۳۰۰۰۰۰۰۰ 


الأفيال 


تج و 


فوقه سقفا من البلاستيك الأبيض ٠‏ 
تحسس یاص‌سابعه ذلك الشىء الذى يرقد عليه ٠‏ انه 
سربر أو لعله اريكة من الجلد الطری ۰ ولح بطرف عینه عن 
پمینه كوة زجاجية تطل على سماء ۰ وسسمع صوت رجل 
بغنی ۰ سمع صوتا مرحا يردد کلمات غريية بلغة لا يتبينها أو 
لا یعرفها ولا بفهمها ٠‏ ولکن الصوت مرح لا شك فى ذلك » 
کانه یفتح عبنيه على صباح مشرق ٠‏ الصوت اطرح مدخل على 
نفسه سكينة لم یالفها منة زمن طویل ۰۰ آه ۰۰ آه ۰۰ هل 
آن الآوان بعد کل هذه السئوات ٠‏ بعد کل هذا العذاب ء بعد 
ايام الشتاء والمرارة ليسترين ٠‏ ولكن كيف يستريح وهذا 
الغناء الرح بتطلق بكلمات غير مفهومة قلزمه الحذر وتفرض 
عليه أن يحتاط * 

لعل من الحكمة أن يستجمع ذاكرته قبل أن يقدم على حركة 
متسرعة قدل على أنه استبقظ > لابد أنه الآن طائر فى السماء 
متجها الى ذلك المكان المجهول الذى سيقضى فيه آجازته * آه 
لو كان صحيحا آنها أجازة وأيام راحة ۰ على أية حال هذه 
هى فرصته الأخبرة ٠‏ لو ضاعت منه هذه الفرضة › فلا يدرى 
ماذا يكون ٠‏ 
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لقد جازف وقدل المخاطرة » ليس أمامه الا أن يقبل ٠‏ 
وعندما سألوه اذا كان قد اتخذ قراره وقبل القبام بهنه 
الرحلة » کانوا بطلبون مته شيا لا يملكه » فهو عاجز عن 
اتخاذ مثل هذا القرار حتی ولو أنه تظاهر بأنه بقرر ويقبل 
وهو فى حقبقة الآمر » يقر ويهرب ويستسلم إذلك المجهول 
الذی بخلصه من واقع بفترسه ودقذك به ˆ 

ولقد اتخذوا احتداطات كثيرة ليتاكدوا أنه لن بعلم الى أين 
هو ذاهب ولكن من بدری » لعله استيقظ قبل الاوان » ريما لو 
اطل من الكوة الزجاجية يسستطيع أن يتين يعض اذص‌الم 
الجخرافة التى تكشف له عن خط سيره أو تساعده على أن 
يخمن موقعه من خريطة العالم ٠‏ 

كان مولعا فى آسفاره السايفقة بمراقبة ما يراه فحثه من 
نافذة الطائرة وهو مذكر مشاهه ومعالم محفورة فى ذاكرته » 
جیال الالب . كعب جذاء ابطالیا > الطريق الأسفلت » الشريط 
الاسود الطویل بحذاء شاطیء البحر دقطع الصحاری والجبال 
شمالى افريقيا 1 غايات كندا > كقابات الترويج والس‌وید 5 
احراش سبديريا » سهول الصین ٠‏ جبال الروکی بامریکا * 
ترى این هو الآن ۰ هل يسستطيع حقا أن يعرف مكانه * ولو 
صدفة ۰ وتفدد ا مغامرة وینهار اأشروع السداحى الکزدر الذى 
تقوم عليه شهرة الشركة العالمية السياحية م*س » * 

لايد أثهم محتاطون لجمیع الاحتمالات » وأنهم مراقدوتة » 


الأغيال 


ولعلهم عرفوا الآن أنه قد استيقظ » ان السقف البلاستيك فوق 
راسه تطل منه عيون زجاجية وآزرار » ولن بدهشه أن تكون 
یاحدی هذه العیون آلة تصویر تسجل کل حركة أو سكنة تيدر 
منه » وهم یعلمون الآن ۰ أنه فتح عينيه واستیقظ » ویدا يفكر 


ویتذکر 


وهذا المسوت الوح الذی يغنى يؤكد له ان هناك من 
یصاحبه فى هذه الرحلة » غالبا هو صوت احد عمال الشركة 
کلقوه بمرافقته ومراقبته وحراسته ٠‏ تری هل يستمليع أن يرفع 
راسه قلیلا » آم أن المخدر مازال يشل قدرته على الحركة ۰ أن 
ضوء النهار ينفذ من الكوة الزجاجية » يتدفق غزیرا من 
شمس ساطعة » وعملدة التخدیر تمت قيل الفجر ء وها هو 
يحرك اصابعه » فهل يقدم على خطوة اخری وینهض > يعلن 
آنه استبقظ » ويرى ثلك الرجل الذى يغنى » حاول أن يرفع 
راسه > ولكنه لم يرفعها ‏ ولم يدهش أو يقلق لاته لم يرفع 
راسه » كان يدرك أنه لو تحرك قستبدا المغامرة » وسيواجه 
المجهول الذى سعى اليه » أو هرب البه » أو انساق اليه . 
وهو بريد أن وجل لحظة المواجهة حتى يتذكر ما حدث له قبيل 
الفجر فى حجرته بفندق « ترومبى » بزیورخ * 

كان قد استبقظ على ألم حاد يمزق أمعاءم ويمتد الى كتقه 
ایس ویترکز فى بورة فى حجم قطعة نقود معدنية يخترقها 
مسمار من لهب > ترتح متهالكا الى الحمام اللحق بالحجرة » 


اقیال 


وهناك أصابه دوار ٠‏ ورای وجهه فى اگرآه مصقرا ۰ عیناه 
تضیقان » وحبات عرق على جبینه » ورجغة باردة تسرى فى 
چسده ء وتهاوى على البلاط . وارتطمت رأسه بالحوض آثناء 
سقوطه » وقال لنقسه هذا الدوار آمره هبن » واستطاع ان 
يقنع نفسه بما بقوله » فافاق ونهض بصعوبة . قرأی شریطا من 
الدم يسيل من شفتیه وترنح خارجا من الحمام وقيل أن یصل 
الى السریر والتلیفون سمع طرقا على الباب ٠‏ 

ولا يذ اذا كان قد فتح هو الباب » أو صاح بالطارق أن 
يدخل » كل ما يذكره الآن هو الرجلان يدخلان عليه يقفان فى 
الحجرة الضيقة التى يشغل نصفها السرير + آمامه حوض 
تباتات خضراء + فوقه رف عليه تليفزيون شاهد على شاشته 
قبل أن ينام مباراة كرة سلة بين الاتحاد السوفيتى واسرائيل 
ويلتصق الجانب الایس للسرير بنافة تطل على البحيرة » 
ورکن من الحديقة التى بها خيمة لفرقة مسرحية » تقدم كل يوم 
ساعة القروب رواية يقبل ناس كثيرون على مشاهدتها ٠‏ 

وکان قد قرر منذ يومين ان یدخل الح‌ديقة ویشب‌اهد 
المسرحية . ولکنه توقف عند مدخل الخيمة عندما اکتشف ان 
التمثیل باللغة الامانية ء وکانت هناك لوحة كبيرة معلقة على 
حامل سيورة مکتوب عليها اسم الرواية بکلمات لم یفهمها 
ولكنه استنتج انها کلمات آلانبة » شعر بالضیق لانه محروم 
من شیء بتمتع به الآخرون + وکان الناس بقبلون فى تشاط 


لا يخلو من حماس » تاملهم بعض الوقت ۰ عندما فوجیء 
برجل وسيم طویل له وجه طفل وعینان زرقاوتان باسمتان » 
كان متجها الى مدخل الخيمة » ثم استدار فجاة » واتجه اليه » 
وقوجىء بالرجل يبادره قائلا بالانجليزية : 

ے أنذا سعيد بان آلقاك هنا دا سید يوسف مفصور ۰ Gi‏ 
مقدوب «ف ° س » الثى عقدت معها الاتفاق ۰ ويسرنى آن 
اخطرك أن الرحلة سييدا تنفيذها بعد بومین ۰۰ هل آنت 


وقبل أن يستفس دن الرجل عن معاومات خاصية باارحلة »> 
واه يستاآذن فى الاتصراف لبلهق بالسرحية قبل رفع الستار 
۰ وایتعد الرجل الوسيم وهو يتمتم : 

ستدا الرحلة قبدل الفجر ۰۰ الوداع يا سد دوسف 
متصور ` 1 
آذه سسمع الرجل » وفهم كل كلمة قالها » الا أنه لم 
٠‏ صحیح أنه تعاقد 


رغم 
یصدقه > أو کان هذا اللقاء غير حقبقی 
على اأقيام دالرحلة 3 وأنه يحتفظ بالعقد فى احدی حقائیه 
بحجرته بالفندق ولكنه لم بشعر فى لحظة ما أن هذه الرحلة 
حقيقية , حتی وهو يسلم صديقه مراد فى القاهرة شسيكا 
بالف جذيه لحساب الرحلة ٠‏ 


الأفيال 


كان بخيل اليه أن مجرد التفكير فى هذه المغامرة ٠‏ هو 
العلاج المؤقت » المخدر أو المسكن الذى يريحه بعض الوقت 
يما يثبره فى نفسه من أحلام وخيالات عن رحلة الى مكان 
مجهول تبعد به عن المشاكل والازمات التى تحاصیه * 

كان صوتا فى أعماقه يهمس أن صديقه مراد سوف يحتفظ 
بالشيك لبعض الوقت ثم يعيده اليه » وما سافر الى زيورخ 
ظن آنها نهاية الطاف . وان مؤسسة « د ۰ س » تستخدم شعار 
« الرحلة الى امجهول » كوسيلة حديثة وبارعة فى الدعاية » 
اعتمدت فيها على خبراء فى علم النفس درسوا فن جذب 
الزبائن وتشويقهم الى السياحة عن طريق هذه المؤسسة ٠‏ 

وتض الشعور لازمه وهو بوقع العقد ۰ بعد آن قرأ شروطه 
العجبية » عادت الى ذاکرته زیارته مددضة « دیزنی لاند » 
فى ولاية كاليفورنيا » ورکوبه صاروخ الى القعر ۰ والشهادة 
التی متحوه اباها لاثبات آنه واحد من رواد الفضاء + 
تمثيلية مسلية تمت على الارض » قضی أثناءها بعض الوقت 
تحيط به موثرات تشبه قلك التی یتعرض لها راکب الصاروخ 
الحقدقی ٠‏ ولا حصل على الشهادة باختامها وتوقيعاتها 
وما تسجله من أحدات وآوهام وخیالات ٠‏ امتلا زم وا 
وقخرا ۰ وقال لكل من يقايله بعد هذه الفامرة انه سافر 
الى القمر ومعه شهادة قشت ذلك * 

انها لعبة » لهو أطفال يستخدمه الكبار للترويح عن 


للإفيال 


النفس ٠‏ ولقد فرح بالعقد الذى تتحمل یمقتضاه مؤسسسة 
٠ ۵‏ س » أن تعد له رحلة الى مكان مجهول ۰ كان يكفيه 
أن يقرا العقد لیحلم ویامل بان یتخلص من کل مشاکله بهذه 
الرحلة العجيية الى ذلك الکان الذى بجهله ولا يعلم عنسه 
۲ ا ۰ 


والآن يعد أن حدد له الرجل الوسیم موعد السض بعد 
يومين قبيل الفجر ۰ مازال ينظر للامر على انه تمثيلية 
محبوكة » وأن ظهور هذا الرجل فى هذا المكان بالذات » هو 
ضمن خطة يعدها خبراء النفس الذين تستشيرهم موس 
رق * س » لدقضی أثناء سياحته فى « زیورخ » وقتا مع أحلام 
تخرجه من مشاغله وهمومه » وتمنحه راحة نفسسية هو فى 
اشد الحاجة اليها * 

ولقد حدث بالفعل أن اجتاحته نوبة نشاط وحماس يعد 
لقائه بالرجل الوسيم + فانطلق من الحديقة » واخترق ميدان 
الحطة الى « بانهوف شتراس » الطريق الذى يضم على 
جانبيه أفضر فاترینات زيورخ » وتأمل العروضات ۰۰ وتامل 
اجساد البنات والسیدات الواقفات أمام الواجهات » ووقف 
برهة بستمع الى مجموعة من طالبات بنشدون على قارعة 
الطریق » وحملته قدماه فى نهاية الطریق الى البحيرة » 
وسرحت عبناه مع الیاه والزوارق والاشرعة والس‌حاب 
وسفوح الجبال وقممها عند الافق » واتجه یسارا الى شاطیء 


الأفيال 


« النظر الجميل » واختراق أكثر من مقهى » وعيسسر جسرا » 
ودخل المدينة القديمة بأسواقها وشوارعها الضسيقة » 
وعاهراتها ا متسكعات عند تقاطع الآزقة الضيقة »> وخیام 
الغجر بمعروضاتهم من النسيج المطرز والموثى والتماثيل 
الفجة ۰ والامشاط والعقود .وظل سیر حتى استوقفه عند 
جسس آخر جماعة ممثلين بقدمون مشاهد اسس‌طورية على 
وجوههم اقنعة شیاطین ورجل یضرب صفائح تحدث اصواتا 
للبرق والرعد والریاح » کان يبتلع زيورخ بکل ما فیها » كان 
متفتحا لكل ما يراه » كانت آعماقه رحدبة فسيحة » خلت من 
کل ما كان يزحمها من الاهل والاصدقاء والعارف بنکریاتهم 
ورواسبهم التى تکدست وتعفنت فى اعماقه ۰ 

لم يعد يذكر حیاته الاضية ء حیانه التى فشلت » ونفتحت 
شهیته لحياة جديدة . يشعر بجوع ونهم الیها » لقد تخلص من 
حصار الاضی ۰ انتهت ایام زینب » انقطعت صلته بحسن » 
تحول التليفزيون بحلقاته ومسلسلاته وعقوده ومخرجیه الى 
انقاض واشلاء » انه البوم قادر على ان بفکر فى عمل چدید ۽ 
فى علاقات جديدة » بيت جدید وامراة جديدة وعمسل جدید 
والمستقيل فتح له ذراعيه ویدعوه الى أحضانه » كانه ولسد 
من جديد ۰ أقد ذهب الماضى ۰ فذهبت معه . والى غير رجعة » 
سنوات عمره التى صنعت كهولته ٠‏ 


التهم شريحة لحم فى المطعم بجوار سوق القجر » وقد 


الأفبال 


اعتزم أن يحتفل بقضاء ليلته مع فتاة جميلة سيجدها حتما 
هنا أو هناك ولسوف يتمتع بصحبتها كما لم يتمتع من قبل » 
عندما فرغ من فطيرة التفاح شعر بثقل فى معدته » ونصاس 
يثقل جفوته » فنهض وهو يلوم نفسه على اسرافه فى الطعام » 
ولکن لا باس » الايلة سرف فى الطعسام ٠‏ وغدا سرف فى 
الرجولة » ويكفيه الليلة أنه اتخذ قراراته الجديدة ؛ ولا 
دخل فراشه كان التلیفزبون يذيع مباراة كرة السلة » وکان 
شابا تحیقا يحاور عملاقا ضخما » متظر مثير لولا ضغط 
وسقوطه فى الحمام » وماهما رجلان يقفان عتد الجساتب 
الأيمن من السرير دتفدصان وجهه » ولايد آنهما يريان السدم 
إلذى ميل من شقتیه 3 : 

وقال لهما يصوت ضعيف » كآنه يخاطب نفسه : 

هل انتما ٠+‏ 

ولم يكمل , كانا قد أسرعا يتلقفانه » يمسك كل واحد متهما 
باحدی ذراعبه » وقال الذى يمسك بیمینه : 

س اطمئن ٠*٠‏ سوف تستریح ۰ 

فهمس : 


نعم ۰۰ أريد أن أستريح ۰۰ 
فقال الذی یمسك بيساره وهو يجذبه برفق الى الفراش : 
اقرخ ۰ لا تشد عضلاتك ٠‏ 


الأقيال 


وشرع الرجلان فى خلع ملابسسه » حتى تعرى جسده 
تماما ۰ تذکر ليلة الغرام التى كان يسعى اليها ۰ هل أسرف 
قى التمنيات كما أسرف فى الطعمام » وظورت حقيدة فى يد 
أحدهما آخرج منها زجاجة وقطعة كبيرة من القطن بللها 
بالسائل الذى يسكبه من الزجاجة » ومسح بالقطن البلل 
وجهه وه.دره » ضرت برودة فى أطرافه » رحب بها بعد لهيب 
الألم الذى كان يمزقه ۰ وواصل الرجل عملية سكب السائل 
على قطع أخرى من القطن ومسح كل جزء فى چسمه ٠‏ وشعر 
أنه دفدق وأنه سترد آنقاسه ۰ وایتسم وفتح قمه سال 
الرجلين اذا کانا قد جاءا من أجل الرحلة ۰ ولکن السؤال 
جمد فى حاقه عذدما رای حقنة قى دد الرجل الذی دمسك 
بالحقيية وقال الرجل باسما وهو دنقدم منه : 

- بعد قايل تبدا الرحلة يا سيدى ٠‏ 

تمتم تمير مصدق : 

أحقا ما تقوله ؟! 

قال الرجل فى هدوء : 

- نحن ننقذ الاتفاق با سيدى ٠١‏ 

فرفع دده لیمنع الحقنة من الاقتراب منه وسال 2 

ولکن الى أبن آذهپ ؟ 


قال الرجل : 


لقيال 


سوف تذهب الى هناك ۰۰ وتعود وقت أن تشاء دون آن 
تعرف الى أبن ذهدت ۰۰ أو من اين عدت ٠‏ 

همس محقجا : 

- ولكنى أريد أن أعرف اسم المكان * 

قال الرجل : 

- انت تعلم يا سيدى شروط العقد الذى وقعت عليه ۰۰ 

همس : 

- ولكنى لا أريد أن اذهب الى مكان مجهول ٠‏ 

قال الرجل بوقار : 

- هذا شانك يا سيدى ۰۰ كلمة منك نلغى الاتفاق ۰۰ 

دمدمت كلمات الرجل قى راسه > تلفی الاتفاق » نلفی 
الأجازة ۰ تلغى الغامرة ۰ نلغی الامل » تلغی الخلاص من 
الماضى ومشاکله وهمومه * 

قالت عیناه للرجل انه لن یلفی الاتفاق » ولابد ان الرجل قد 
فهم ذلك . لانه تبادل النظرات مع زمیله الذی تقدم وأمسك 
بذراعه . ولف حول معصمه آسارا رقيقا من البلامستيك - 
وامساه بقلم وکتب على الاسار ۰ بحروف عربية « پوسف 
مقصور » ۰ 


وساله بوسف : 
- اذا تکتب اسمی ٩‏ 
همس الرجل : 


. قیال 


- هذا اجراء معتاد فى هذه ال مناسية ٠‏ 

قال بوسف باسما فى استسلام : 

- لعلك تتوقع أن أضل طريقى ٠‏ 

فقال الرجل فى هدوء : 

- منذ الآن نحن المسئولون عن الطريق * 

وشعر بوخزة الايرة فى ذراعه » وأدرك أن المخدر قد سرى 


. فى جسده ۰ وأنه بعد قليل سوف يغيب عن الوعى › وتبدا 


الرحلة ٠‏ فصاح فى قلق مفاجىء : 

- ولکتی ما زلت قد أعدل عن رايى * 

قال الرجل وهو يعيد الحقنة الى الحقيبة : 

- فى أية لحظة تريد أن تعود ۰۰ سنعيدك الى حيث 
تريد * 

ودمدمت مرة أخرى كلمات الرجل فى رأس يوسف : 
ستعيدك الى حيث ترید ۰ ستعيدك الى زوجتك زینب ۰ الى 
ابتك حسن ٠‏ الى مبنی القليفزيون فى شارع ماسبيرو ٠‏ الى 
ممکمة الجنايات ٠‏ الى تاليف الروايات ۰ سنعيدك الى الذل 
والاهانة والفشل ۰۰ وانقفض جسد بوسف . واندقعت خارجة 


ود 


من حلقه شهقه جامحة » وغاپ عن الوعی ٠‏ 


كان الصوت الذی یختی » الصوت المرح كانه صباح مشرق »> 
بردد الآن کلمة تشبه « تود » او لعلها « مود » ۰ أوضح ما فى 


الأفيال 


الکلمة هو عینها > حرف الواو الذي يقتوسط الحرف الآول 
والحرف الثالث وا لاخیر مثل هذه الصحراء الفسبحة المتده الى نهاية الافق فى 
سويسرا أو أى مکان فى آوروبا * 


واو ممطوطة آحيانا » ساكنة آحیانا > واختلط بالغناء ابقسم له القائد ۰۰ وقال له فى مرح وهو يفتح الباب : 


ال مرح صوت هدير الحرکات , نعم اه صوت محرکات * ووجد - هالوه ٠١‏ 
تفسه ينهض فجاة » ليتبين 7 راقد وحده فى لوا واستقبل القائد رجلا يصعد السلم ۰ كان القادم قصیرا 
صغيرة ۰ وان الذى يغنى هو قائدٍ لهليوكيقر > واط من الكوة بدينا » رأسه مستدیر » عيناه وامسعتان مستديرتان » وله 


بط الیها » ای حقائنه الثلاث عند باب الهلیوکبتر » وق 8 
بوبط الها » ورای حا د باب الهلیوکبتر » وقطع ت اف شانسم 
القاند غناءه ۰ وقال دون أن بلتفت اليه : يصوت آلی حاسم 

- تفضل دا سيد يوسف متصور ` 


- لقد وصلنا ۰۰ استعد * 00 4 00 ۳ 
و للهبو تحرك ببطء ء نحو القائد ۰ ونحو القادم على السلم الذى 


اعتدل فى جلسته » فهذا هو كل ما سيم ر ينادى عليه قلما وصل الباب » توقف عند حقائبه الثلاث » 
ليستعد للهبوط ٠‏ بدت الأشياء من حوله غير حقيقية » يغلفها . قطلب الرجل منه آلا بهتم بها ٠‏ ولكن كيف لا يهتم بها فى هذه 


طنین المحركات > ویقایا الغناء عالقة باذنيه » وعاد يطل من اللحظة دالذات » لو أخذوها منه » لو ضاعت منه لآى سبب 
.الكوة . فوای الصحراء تقترب » وحاول أن يدقق النظر باحثا لانقطعت كل صلة ينه وبين العالم الذى جاء منه ٠‏ زیت ٠‏ 
عم شم ء غر الا اء » فلما رای سبارة واء واققة رد 5-5 5 مت 9 

۱ یی وب و بو وحسن ۰ والتليفزيون والرواية التی لم یستطع كتابتها » 
ولا أحد حولها ء كان قد بذل جهدا آرهقه ۰ وار قطدث. عنجلات والاطباء والسيارة التی دفع قسطها الاول ٠‏ تدفقت عليه صور 
لهلبوکبتر برمال الصحراء برفق ۰ وحاول أن يقف ۰ ولکن الماضى ۰ کانها تريد أن تنتزعه انتزاعا من هذا المكان ٠‏ 
ن و حذر , وانتظر حتی هدات الممركات فى تريد أن تنتزعه انتزاعا من ان 


ليقف » والتفت اليه القاند . وفوجیء به أنه نفس الشاب وانتبه على صوت القائد الذی كان يغنى یقول له باسما 
الوسیم الطویل الذى قابله خارج خيمة السرح فى الحديقة بالانجليزية : 
بزیورخ ٠‏ آمازال فى مکان قريب من زيورخ » ولکن هل قوجد ٠‏ ب مرحبا بك ۰ 


الأفيال 


- مرحبا بی أين ؟ 

قال القاك وقد اتسعت ابتسامته ملوحا بيده نحو الياب 
والفضاء العريض من بعده : 

هتا ۰۰ 

تفحص وجه القائد ٠‏ لعله يجد فيه تقسيرا لمعنى هنا 
وخرجت کلمات من فمه تسال : 

- لقد رايثك من قبل ؟! 


قال القائد : 
- نعم ٠٠‏ فى الحدبقة * 
قال له : 


- لم تقل لى انك ستقود الطائرة ٠‏ 

قال القائد مصححا بسرعة : 

_ لا ۰۰ لم اقول قيادة الطائرة ۰۰ ان مهمتی انحصرت فى 
قيادة الهلیوکبتر بعد أن وصلت بك الطائرة " 

فسال القائد : 


- انت تعلم اذن من این جتنا ؟ 
قال القائد : 

طبعا وه 

فعاد سأله بلهقة : 

- وتعرف الى اين جثقا ۰۰ ؟ 


الإفيال 


قال القاند فى مرح : 

- طبعا طبعا ۰۰ فنحن هنا ۰ 

فرفع صوته فى الحاح : 

- ولابد أنك تعرف الطريق بين المكان الذى كنا فيه ۰۰ 
وهذا الذى وصلنا اليه ٠١‏ 

أجاب القائد وقد اضاف الى مرحه ابتسامة عريضة : 

- صدقنى هذا هو الشىء الوحيد الذى لا اعرفه ۰۰ لقد 
تركت زبورخ معك بنفس الطريقة ۰۰ 

ولوح الرجل بيده كاشفا عن معصمه وقد احاط به اسار من 
البلاستيك وقال : 

- آنظر ۰۰ ها هو اسار عليه اسمى ۰۰ مثل الذى حول 
معصمك ۰۰ کل ما فى الآمس انى استبقظت قبلك لاجد نفسى ف 
محطة فى هذه الارض المتدة امامك وقد هبطفا من طائرة ۰ 
ورآيتهم يحملوتك الى الهليوكبتر التى تولیت قيادتها ٠‏ 

صاح يوسف وقد قملكه الغضب : 

ب لا تسخر مقى ۰۰ 

قال القائد فى أدب وتحفظ : 

آنا لا أسخر من أحد با سيدى ۰۰ ولا اقول الا الصدق٠٠‏ 

صاح يوسف وهو یتبین ان الغضب ينهك قواه : 

- انت لا تقول الا الكذب ۰۰ 
فیس الرجل محتفظا بادبه : 


DY 


E 


حك 


لا داعى لهذه الاتهامات يا سيدى ٠٠‏ والأآفضل أن تحترم 
توقيعك على شروط العقد ٠‏ 

نفث بوسف آخر ما تبقى لديه من طاقة يصوت متحشوع : 

واذا آردت أن اعود ۰۰ 

قال القائد بسرعة : 

- فى آية لحظة تشاء ۰۰ 

التفت دوسف الى الرجل القصدير البدین الای نادی عليه » 
وهو دنتظره الآن عند رأس السلم ٠‏ وهمس : 

- آرید أن أعود الان ** 

قال القائد وهو يتجه الى مقعد القيادة : 

- حستا يا سيدى ۰۰ ستبدا فورا ۲۰ 

وتقدم الرجل القصیر البدین » وقال لیوسف یصوت كانه 
صادر عن جهاز تسجیل : 

- آرجو لك رحلة موفقة يا سیدی ` 

ثم قال بصوت حاسم مشيرا الى الأريكة التى كان راقدا 
عليها طوال الرحلة : 

. تفضل با سبدی واسترح ٠‏ قلايد من اتخاذ اجراءات 

كان الرجل يتحدث وهو يخرج من جيبه محفظة جلدية 
صغيرة ۰ فتحها وآخرج منها حقنة ' 

همس دوسف : 


- آتعود الى حقنی بالخدر ؟ 

قال الرجل بلا تردد : 

- هذا آمر لايد منه ۰۰ وهو منصوص عليه فى العقد الذى 
تفضلتم بتوقیعه * 

قال يوسف وهو یتبین سخافة الوقف الذى وضع نفسه 
فيه : 

- وتضیع هذه الرحلة هباء ۰۰ 

ظل الرجل برقبه صامتا » كانه لا يعنيه ما یفکر فيه 
پوسف ۰ کل ما يعنيه هو أن يتخذ اجراءات العودة » التی 
تيد بحقن يوسف بمخدر ٠‏ فقد جاء الى هنا منوما : وسوف 
يعود الى حیث يريد مذوما ` 

ورفع القائد صوته دون أن دلتفت الى بوسف : 

ل ستجد 5 س‌بدی استمارة فى جیب ذخاف الأريكة ۰ 
تفضل بملء البيانات المطلوبة التى تحدد فيها المكان الذى 
ترغب فى العودة اليه ` 

قال دوسف فجاة : 

- ريما يحسن أن آقضی ليلة هنا ۰" 
ولم يتلق ی تعليق على أفكاره التى يعبر عذها بصوت 
مسموع ٠‏ كان الرجل القصير البدين ينظر اليه وقد خلا وجهه 
السمین المستدير من أى تعبیر ` 

. واضطر يوسف أن بساله : 


كاه 


فيال 


الا ترى ان الأفضل أن اقضی ليلة هنا ٠‏ 

قال الرجل فى برود : 

كما تشاء با سيدى ` 

قال بوسف مخاطبا نضبه : 

وقد اعود الليلة ٠‏ 

قال الرجل القصير البدين بصوت رتيب : 

- هذا قرارك يا سيدى ۰۰ 

قال بوسف : 

- نهم ۰۰ هو قرارى ۰۰ 

فاتمه الرجل القصير البدین الى القاند ۰ وهمس فى أثنه ٠‏ 

فتهض القائد من مقعده ٠٠‏ وفقدم الى يوسسف قائلا له 
بالانجليزية : 

- قستطيع ان نقراه حقائباه هنا ٠‏ 

فاسرع يوسف بقول فى لهقة : 

- ۰۰ لا اسقطيع ان اتخلی عنها ۰۰ سناخنها معنا ٠١‏ 


فاقترب منه القائد باسما » وريت على كتفه فى ألفة قائلا فقانه دعملا حقاشه الفلا ۰ 


ته 1 : 
بصوته الوح 0 ضعاها فى انکان الم ؤخرة السيارة 
۱۳ اليه الرجل القصير این الى ميلك الاد ٠‏ بيش وا 
فوجد پوسف نفسه پردد فض الكلمات التى سمعها هامسا : القاته خارج السيئرة ۰ يلوح بيده ليوسف اح د ۱ 
- الهم الآن ان تستريح ۰۰ وتتخذ قرارك فى هدوء * قسمات وجهه وعيقية ۰ 9 يفيض من 
وتلقفته يد الرجل القصير البنین » وتدحرج أمامه الى ۴ 
السيارة » وادخله فى المقعد الخلفى , ثم ابتعد وعاد ومعه واندفعت السيارة فوق طريق رملى مقوغلة فى الصمواء ٠‏ 


ت 


الأفيال الاقيال 


تسن السسانسة ال ۰ یتحمل حقولا وترعا وقری وذ ی وشطآن 
۱ السسانية الصمت 4 و وترعا وقرى ونهرا وصحاری وشطآن یجوس 
م ساسق 0 خلالها ویعیش فى ربوعها وهو لا يعرف أن لها اسما هو 


مق اس سس * 


پینما اتشغل پوس‌ف بالصسحراء 
الهاامتة » خيل اليه أن الرمال لونه) غريب » 
ورفع رآسه الى السماء » كاتت بلا سحاب والشمس عالية » 
ولکن ضوءها هادىء ناعم »> وضحك فى سره وسال نقسه : 
ما الذی جاء يى الى هذا الکان ؟ وعاد بحدق فى الشمس 
متعجيا لآمرها » وفحاة انطلق السوال من فمه : 

- آین فحن ۰" 

وبدا أن السائق القصیر البدين لم يسمعه أو يتظاهر بأنه 
نم يسمعه ۰۰ وفكر فى أن يكرر السؤال ٠‏ ولكنه خشی أن 
يسمع الاجابة التى يتوقعها ۰ أن شروط العقد لا تسمح له أن 
يعرف این هو الآن ۰ انه لموقف عجيب ۰ ان وجوده فى الکان 
لا یعنی أنه يعرفه ۰ اته يحتاج الى كلمة ٠‏ الى عنوان ٠‏ 
لا يكفي أن يرى ما يراه * وان يتنفس الهواء الحیط به » وان 
ينطاق فى سيارة فى هذه الآرض » كل هذا لا يعوضه عن اسم 
لبرتبط بما حوله » انه لا يستطيع أن يتصور نفسه يسير فى 
شوارع القاهرة »> ويدخل ديوتها ء ويتردد على آماکن عمله » 
دون أن ترتبط حركته بوعى دائم بالقاهرة » لا يسستطيع أن 


۲ سس 


۳ 


الأفيال 


عندما زار الصين ۰ كان كل ما تقع عليه عیناه ٠‏ يتمول 
الى صينى ۰ هذه سماء الصين وهذه هی مدتها ۰ وبيوتها 
وطرقاتها وناسها وحقولها ومصانعها ۰ لو تجول ف الصين 
وهو لا يعرف لها اسما لأصابه الجتون * انذا تعيش بظرف 
الزمان وظرف الکان وكليهما لابد من فهمه بكلمه ' باسم 
نسمبه به ۰ فما هو اسم هذا المكان ٠‏ ايكفى أن يقول انها 
صحراء ٠‏ انه يقضى هذه اللحظة صباحا فى صحراء ٠‏ اى 
صباح ۰ أية صحراء ` انه على الاقل يعرف أن الامس كان 
الخميس والبوم هو الجمعة ۰ وخطر له خاطر مفزع ٠‏ اواثق 
هو آن البوم هو الجمعة ٠‏ وانه انتقل الى هذا المكان بعد أن 
تم تخدیره قبیل فجر الیوم ۰ وصاح بالسانق : 

الیوم الجمعة ۰۰ اليس كذلك ٠‏ 

لم یکترث السائق البدین القصير ا یسمعه ۰ فرفع صوته 
فى عناد : 

- اتسمعتی انى آخاطبك ؟ 

سمع السائق بقول بصوته الآلى دون ان يدير راسه : 

نعم اتی اسمعك يا سيدى * 

فصاح فى قلق ٠‏ قبدا صوته آمرا : 

البوم الجمعة ۰۰ اليس كذلك ٠‏ 

اجاب السائق بصوته ا معدتى الرقيب كانه صادر من جهاز 
تسجيل : 

# لا ادری يا سهدی * 


۲ب 


قیال 


هتف منقعلا : 

سب ماذا ٠٠‏ لا تدرى فى أى بوم نحن ۰ 
جاب السائق يبلادة ء أو لعلها صفاقة : 
- فحن لا تعرف هنا آسماء للآيام يا سيدى ٠‏ 
مساح : كت 
ب مستمیل ۰ هذا تفریف ۰ 

قال السائق يمسم الامر : 

- صدقتی ۰ لا آسماء للایام هنا ۰ 
فانفجر غاضبا : 

- ولکنی اعلم أن اليوم هو الجمعة ٠‏ 
قال السائق محتفظا ببلادته او صفاقته : 
- اذن فهو الجمعة يا سیدی ٠‏ 

فعاجل السائق بالسؤال الذی يلح عليه : 
- وادن نحن ؟ 

أجاب السائق : 
-- فحن هنا + 

قرفع صوته مهددا : 


- مانا تعنی بقولك هتا ۰۰ اليس لهذا الکان اسم ۰۰ 


اجاب السائق : 

لا اعرف أسماء با سيدى ۰۰ 
صاح هائجا : 

- آیة صحراء هذه ؟ 


۲۵ س 


_ صحراء ۰۰ صحراء ۰۰ ماذا تعنی يا سیدی ؟ 

كاد يهجم على رقبة الرجل ویخنقه وهو پساله بالحاح 
امتزج بفیظ شدید : 

لا تراوغ ۰۰ انها صحراء 

آجاب السائق بنقس البلادة آو الصفاقة : 

_ اذن هی صحراء يا سیدی * 

صساح : 


_ اعلم انك ممنوع من الاجابة على أسئلتى ۰ ولکنی 
عرفت الکذیر ۰۰ آنت ند العربية ۰۰ وهذه هی صحراء ** 
اذن تحن فى صحراء عربية * 

قال السائق بلا تردد : 

- حسنا یا سیدی ۰ اذا کان هذا هو ما تريده ۰۰ فلتكن 
صحراء عربية ` 

تهالك بوسف على مسند الظهر وقد بلغ به الارهاق غايته ٠‏ 
لا فائدة من مواصلة هذا الحوار المجنون ۰ انه يعذب تفه 
بلا فائدة ۰ وعليه أن يختار * اما أن بواصل الرحلة بلا آسئلة 
أو يطلب العودة فورا ٠‏ نعم عليه أن يختار وان يقرو ٠‏ اند 
منذ سمع مراد يحدثه فى آمر هذه الرحلة ۰ وهو يواجه قضية 
الاختيار ٠‏ 

قال له مراد : 


۰ 


كلاه 


بال 


ب فكي حيدا قیما آعرضه عليك يا يوسف ` أنت تقول انك 
تعس ۰ وانك لم تعد قادرا على تحمل الظروف القاسية التى 
تحدط يك ۰۰ وأن أفكارا سوداء تراودك لتتخاص من نفسك 
التى لم تعد تستقبل الا الهموم والمصائب والأمراض ٠‏ ما رأيك 
فى أن تقل ما اعرضه عليك ۰ رحلة الى مكان مجهول ٠٠‏ 
تغسل سك تماما من كل هذا الذى تعانى منه ۰ تنقطع 
صلتك يقل ماعرفته كأنك وادت من جديد ۰ وتعطى تفسك 
فرصة للنغكير انهادىء المتزن لتبداً حيانك من جديد ۰ مرحلة 
جديدة تماما تتخلص فيها من كل مساویء الماضى وعيويه 
ومضاره ٠‏ نی مستقيلا مشرقا سعدا ۰ أنصحك 
دا بوسف ۰ لا تحرم نفسك من هذه الفرصة * 


ومضی مراد يشرح له مزايا المشروع الذى يعرضه عليه ٠‏ 
ان الدراسات العلمية التمهيدية التى قامت يها مؤسسة 
ررك * س » السياحية ۰ قد آئیقت أن هناك حاجة حقيقية لدى 
الاس فى هذا العائم ۰ لأن يفروا مما هم فيه من مشاكل 
ومعاناة الى أماكن مجهولة لا يعلمها أحد ۰ ولا يعلم موقعها 
فى هذه الدنيا نفس الذين جاءوا اليها طالبين الراحة ٠‏ آثبقت 
الدراسات أن مثل هذا المشروع سيكون عليه اقبال غير عادى 
بل ان بعض خبراء التسويق آکدوا فى تقاريرهم أنه يندر آو 
يستحيل تصور وجود انسان على هذه الأرض لن یحتاح فى 
وقت ما الى القيام بمثل هذه الرحلة ف مرحلة ما من حياته اذا 


۲۷ بت 


الأفيال 


ما تهافرت له امكاناتها ٠‏ وهذا يعنى آن الشروع مضمون 
النباح وسوف يحقق أرباحا خيالية ۰ وسيكون صسيحة 
العصر فى المشروعات البتكرة التى بستقبل بها الناس القرن 
الواحد والعشرين ۰ فاذا كان القرن العشرون قد فرض على 
البشرية حاجتها للاتصالات الهاتفية والصوتية وامرئية 
والانتقال من أى مكان الى اى مكان بالطائرات والصواری 
حاجة اساسية للبشر ٠‏ تتمثل فى امكانية التواچسد 
فى اماکن مجهولة لبعض الوقت ٠‏ تنقطع خلاله صلتهم بكلما 
واجهوه ویواجهونه من مشاكل ٠‏ لقد قشل مجتمع القرن 


العشرين ف تحقيق الخلاص الحقيقى للانسان ٠‏ ولم تفاع | 


المخدرات وعقاقير الهلوسة والحبوب الهدنة والنومة فى 
صنع املاجىء التى يحتمى يها الناس من هجمات الهموم 
والمصائب عليهم ٠‏ ومن قبل لم تفلح الافكار والمذاهيه 
السياسية والاقتصادية فى صنع المجتمع المريح الرفه الذئ 
ینعم فيه البشر بالراحة ۰ والاقسان الذى هو من لحم وعظم 
ودم ٠‏ لم يعد قادرا على مواصسلة تحمل ما يتعرض له من 
صعاب تزداد تعقيدا وخطورة جيلا بعد جيل ٠‏ لم بعد هنا 
مقر من سياحة الى المجهول ٠‏ انها آروع اكتشاف وصلت 
اليه الافسساتية وهی على مشارف القرن الجديد ٠‏ انه 
الاکتشاف الذى يوازى ما سيتم من اكتاف للكسواكب 
وا مجرات فى الفضاء اللانهائى ٠‏ 


۲۸ مه 


. لهال 


استمع الى مراد وهو غير مصدق ۰ ولکن مراد حستين 
كان رجلا عمليا ۰ لا يضيع وقته فى الجری وراء الاوهام ٠‏ 
كان زميلا له فى ادارة التحقيقات بوزارة الصارف ۰ 
وفجاة استقال وهاجر الى امريكا الجنوبية ۰ قلما قابله بعد 
سسنوات ف القاهرة ٠‏ كان قد تمول من موظف فى ادارة 
پالحکومة المصرية الى واهد من كبار الأثرياء قى العالم ٠‏ 
ولكن هذا التطور الذى طرا على مراد لم يجعله بقطع صلته 
بيوسف ٠‏ فقد ظل الذى يريط بيتهما مسامدا على مر الايام * 
كانا قد أحبا شقيقتين توعم ۰ أحب مراد مریم وأحب يوسف 
زيتب ٠‏ ثم كان ذلك الحادث الذى انقليت فيه السيارة التى 
تقل الخطبیین والخطيبتين ۰ وفقد مراد خطيبته مریم ٠‏ وبقيت 
زینب لتتزوج یوسف ۰ ولیوقع مراد كش اهد على عقد 
زواجهما * 

كانت عيتا مراد تلمعان وهو یستمع الى شکوی يوسف 
مما انتهی اليه أمر زواجه بزیتب ۰ كانه يقول لنفسه : اقد 
نجوت من هذا المصير ۰ فنهاية علاقتى بمريم اكرم من هذا 
الذى تنتهى اليه علاقتك يا يوسف بزیتب *ولكن أزمة زواج 
او طلاق ليست وحدها التى تدفع بالاتسان الى أن يفكر ى 
الخلاص من نفسه ۰ ان القوى التى تتصارع وتتفاعل داخل 
يوسف مركية من عناصر كثيرة ۰ لو جمعها لات كل هذا 
الفضاء من حوله ۰ هذه الصحراء الفسيحة التى تنطلق فيها 
هذه السيارة السوداء لا تتسع لما فى قلبه من احزان ومهاتنات» 


۳۹ 


EE: E 0 
الأقياز‎ 1 
بال‎ 


الکذب ‏ ثوب صدق ٠‏ الخسة فى رداء الشهرة والبطولة 5 
ذلك النزيف ااستس ای معنی لاحترام النفس ۰ تم هذا الولد 
من يوسف منصور * ابنه الذى لم يعد ابنه ۰ كيف يغدد هذه 
الآصوات ؟ 

لق بدا المغامرة وشعاره ليكن ما يكون ۰ كان يقواها 
يرددها ٠‏ دون أن يحدد لهأ معنى واضحا دستقر عليه ۰ اكتقى 
بآن مندفع فى الغامرة نحو هذا المهول آلذی هو ین آحضاته 
الآن ٠‏ وهو لا يصدق حتی آخر لحظة ما دقوله مرك * 

كان واثقا أن مراد حسنين بشفله يما قد يتورط فيه بعض 


الوقت لعله بنسی‌آفکاره د السوداء » فهكذا وصقها مراد وهو 


پشجعه بابتسامة ولهجة واثقة : ناذا لا تتخلص با یوسسف 
يا أخى من شراك هذه افصىدة . قل انك موافق وسوف 
ترى العجب * 

قال مراد : 

_ أنا موافق ٠‏ 

قالها ساخرا ۰ آو قالها يائسا ۰ أو قالها لمجرد مواصلة 
حديث اجوف لا معنى له ۰ بعد ایام طلب مته مراد أن نکر 
فى الفندق ۰ جلسا يتناولان الافطار فى الشرفة المطلة على 


كان مراد برتدی الروب دی شامير يغطى يه دس العارى 
وقد كشف صدره عن شعر رمادى یقضح سنه + وقد أمسك 
بملعقة صغيرة يلتهم بها ثمرة مانجو فى طبق من الكريستال 


محاطة بالذلج * وقال مراد وقد آمقلاآً قعه يلحم ا مانجو : 
- اسمع يا يوسف ٠‏ كل شىء معد * لقد أجريت اتصالاتى 
3 وکل ما هو مطلوب منك آن تسافر الى زيورخ ' 
قال وهو لا يخفى دهشته التى لا تخلو من سخرية : 
آسافر ٠٠‏ هكذا ۰۰ بلا أى ترتيب أو استعداد ؟ 
صاح مراد بصوت مختنق يما فى فمه : 
آی قرقيب ** قلت لك كل شىء معد * 
والنفقات ؟ 
قال مراد وهو يرشف القهوة : 
مسالة بسيطة ٠‏ 
ونظر اليه فاحصا قبل أن يكمل : 
ب ادقع الآن آلف جذيه ۰۰ 
ولايد آن مراد قد لاحظ أنه وجم لسماع الرقم 3 فأسرع 
يقول : 
- استطیع أن آقرضك * 
آجاب متحديا : 
_ لا ۰۰ سادقعها * 
قصاح مراد : 
عظيم ۰۰ 
وانطلق مراد بحدثه عن شعوره بالسئولية نحوه كصديق* 
انت الوحيد با بوسف الذی بقی من آصحابی بل ومن اهلی فى 


ااه 


#فیال 


مصر ۰ انا اعيش وهدی كما تری ٠‏ وحیاتی لیس فیها مجال 
للعواطف ۰ ا مال يمتحك النفون والسلطة ٠‏ تستطيع آن تشتری 
به ای شىء ۰ الا الصديق ۰۰ انت يا يوسف الانسان الوحيد 
الباقی على هذه الارض الذی يذكرتى بایام شسیابی و ٠‏ , 

ولوح مراد بيده فى الهواء وحول نظراته الى النیل حتی لا 
پذکر اسم مریم ` 

وعرف الجميع آن يوسف منصور مسافر الى سویسس! . 
واعتذرت زینب عن العمل فى الفتدق ليلة سفره ٠‏ بنلت جهد! 
رائعا لتقوم بدور الژوجة ۰ الدور التقلددى الذی کرهته 
وتحررت منه ۰ أعدت له طعام العشاء پنفسها ۰ سسجق 
وبطاطس محمر وسلاطة خضراء ۰ وآیس کریم ٠‏ ولم تساله 
أن يغسل الصحون ۰ وصنعت له فنجانا کبیرا من القهوة 
وتجنبت الحدیث عن عملها ۰ طلب منها ان تحدد ما ترید ان 
پشتریه لها من سویسرا ۰ 

وسالها اذا كانت تفضل ساعة يد او معطفا او عطورا * 
أو كل هذا » ابتسمت وقالت له بحتان أو لعله فى المقيقة 
اشفاق : انها تعرف أن الفلاء فى آورویا شديد ٠‏ وقى سوسرا 
بالذات ۰ وهی تعام من عملها فى الفندق ان الفرنكات 
السويسرية آصیحت يضاعة غالية فى سوق الال ۰ ولا معنى 
لانيضحى بنقوده من أجلها ۰ يكقيها ای شىء بسيط ٠‏ هذا 
اذا اراد أن دتذكرها ۰ وضحكت فى ثقة ٠‏ كانت هذه هی أول 
مرة تقول له فيها باسلوب لبق انها مستقلة تماما عنه ۰ لها 


۲ ی 


الأفيال 


عملها وها نقودها الخاصة + وهی قادرة على آن تعتمد على 
فقسها ومست فى حاجة اليه ٠‏ 

انتهت حرب الاستقاثل ٠‏ وانفصلت الدولتان ۰ دولة الزوج 
ودولة الزوجة + انتهت الضقوط الاقتصس‌ادية ۰ والعونات 
الملشسروطة ۰ انتهت العلاقات اخالية والثقافية ٠‏ اختلفت 
الدساتير وافقصات مصادسر التشريع ٠‏ حتی اللغة المشتركة 
التی کاتت تجمع ديذهما توما هأ * أم دحت تحمل معانی 
متناقضة ٠‏ ولم دق دیشما الا المجاملات التى دهنمد عايهسا 
الغرياء تى التعامل دع یعضهم بعضا * اذتهت أيام الاشتياكات 
العاصقة ۰ 1 
الدیت اد نت قطالب يباستقلالها لدم ۰ ايام كانت تصرخ 
وتیکی وتخرج من المطبخ فى يدها سكين عاو 


فيقف نها متحديا قاتصا مسسدره ° 


یلم ألحرب اتاهلية التي اش تعلت دين جدران 


پالسکین وتمرخ ۰۰ يجب أن قعلم آن لاثى* سوف يحول 


بینی ودن العمل حتى لو قتلتك ۰ او قذات نفس ٠‏ 


أه بحت هذه اكشداهه فى ذمة التاریخ ٠‏ ذهبت ایام زدنب 
التی احنها ۰ وذهدت ادام زیتب القی صارعها وکرهها ۰۰ 
اختفت زدتب الصديقة ۰ واخثفت دنب العدوة » ولم تيق الا 
هذه ائرأة التى اسمها زينب الغردية تماما عنه ۰ وها شی 
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تقاجثه بسوانها اذا ما كان ن حاجة الى دولارات * أن دعها 


الكثير ۰ وهی عنيها على إستعداك لان تترضه على أن يقون 
سد اف الترض دعل عودته من سويسرا ۰ تذکر مراد وهو يقول 


|) ۲ 


وا 2 


الأفيال 


له مس العلام ومما جالسان ى الشرفة ال على ال ر 
شعر بالتحدی آمام عرض مراد ۰ ولکنه رجل ذكى داهية » 
شعر على الفور يما بچیش ف نقسه ۰ فسارع يحدثه عن 
الستاقة وقول له انت الوحيد يا يؤسف الذى بقى لى ی 
ولا استطيع ان اشتری صدیقا بالال ۰ اما زينب فلن تقول لم 
بو مثل هذه الكلمات » لن يخطر بيالها أن علاقته بها 
له تشترى ولاتقدر بمال ٠‏ لن تعترف كما اعترف مراد بان ٣ال‏ 


الصدیق أو الحبیب ۰ هو الوسيلة السحرية التی تحرکها من 
زد العلاقة » انها جائعة للمال ٠‏ لانها جائعة للسلطة » وی 
حانعة للسلطة لانها خائفة من ای خضوع قد تتطلبه ارتباطاقها 
مع انسان آخر » انها تعرض عليه القرضص تتیعده عنها » اقدعم 
شدور الغرية ددنهما . ولعلها فتشفی وتذتقم ایام قضءتها معه 
وهى تعتمد عليه فى معاشها ٠‏ 

قال لزيتب : 

* ما يكفى‎ E 

٠ e E‏ قد تكون ساخرة أو غاضبة أو 
محتجة : 

- ومن آين جتت بالنقود ؟ 

قلما آجایها بالصمت »> صفعته قائلة : 


£ 
2 ل 


ب مراد أعطاك التقود ؟ 


واحتفظ بصمته ٠‏ وهو يعلم أنه يغيظها » فلاحقته 
بصفعاتها ٠‏ 


- أنه قاس على أن يمول رحلات آلف شخص ٠‏ ولكن قبولك 

النقود منه سوف يجعله ينظر اليك نظرة آخری غير تظسرة 

الصدیق * ۰ 

قال لنفسه : وقبولی النقود منك وف بجعاك تنظرين 

الى نظرة آخری غير نظرة الزوجة ٠‏ انها تسقط ما فى أعماقها 
من مشاعر وتفرزها فى كلمات 

.ووجد نفسه یضحك بقهقه ٠‏ 

سالته فى دهشة : 

- ماذا يك ؟ 

قال وقد دمعت عيتاه : 

ب لا آدری ۰۰ ولكنى اريد أن أض حك ۰۰ لعل شر البلية 
ما يضحك كما يقولون ۰۰ وتجاهلته لبعض الوقت ٠‏ ولكنها 
اقتربت منه فى السرير » وسال نفسه آهذا قرض آخر » فلما 
خرج مما غاب فيه » تذكر مراد وهو يقول له : الذى يذهب الى 
هناك يا دوسف لا يعرف الى أين ذهب والذى يعود لا يعرف 
من أين يعود ۰ هذه هی التعة الحقيقية يا يوسف ٠‏ وها هی 
زینب التى كان یعرفها جسدا وروحا وعقلا ؛ كان يظن أنه 
يعرفها كما يعرف نفسه ۰۰ أصبحت الآن زينب المجهولة » غاب 
معها والابتسامة فى عینیه » وهمست وهی تستقبله لماذا 


الأفيال 


يعدد ۰ وهی الآن راقدة بجواره مستسلمة حانية مرحبة < 
ولکنها غريبة مجهولة بعيدة > پینهما ما هو آقسی وآشد صلابة 
وتجهما من جدران السجن وقضبانه وظلماته وسجانیه » وکل 
ل الحوايز والعقبات الرعبة التى تحول بينه وبين ابه 
هدن , آم ۰۰ لماذا دذکره ء لیس هذا وقته 600 كان الآمر 
آمر دلب وحدها لهان ء لو کان الامر آمر التزلف والنفاق 
والرداء وکل ما بفرضه مايه عمله من مذلة وهوان » زبس 
كان احقمله » ولکن الانهیار قد تم بعد حسن » ولعل مراد اختار 
له زیورش لأن بها مصحة لاعلاج النشی » هذا هی الاحتمسال 
المعقول » ومع ذلك بقی الحلم الساذج مستقرا فى اعماقه > 
انه مسافر الى مكان مجهول * 

لقد کرر السوّال ومراد دسلمه تذکرة السقر بالطائرة > 
ما الذى جعله بختسار زيورخ ۰ هل هى البقعة الجهسولة 
التى لم :سدع بها أحد » مكان فى قح أو عند 
قمة من قمم جال ألآلب ۰ هل هذا اشسسروع 
الأسسطورى دنسر و ع ااقرن الواحس.-د والعشرین 
الذى ددعوه الى التعامل معه » هو مصحة نفسية تتعامل مع 
حالات الانهنار العصبی > فضحك مراد وحدثه بلغة غامضة 
عن صسعوية شرح الخطوات اأعملية التى دجب أن دمر بهسا < 
قال اسه : 
- دق آنی لا أعرف كل شىء ٠‏ وعندما تصل الى زبورخ 


3 ل 
6 


سيقابلك من يعرض عليك التفاصيل ۰۰ والامر كما فهمت 
يتوقف على مدى ثقتك قى أصحاب الشروع » وطبعا مدی 
حاجتك اليهم » فانت صاحب الشان ولك الخیار ٠‏ 

وعندئذ واجه مراد برایه » قال له : 

۔ أنت تلعب با مراد ۰ وتظن آنك تشفلنی عن مشاکلی ۰۰ 

فقاطعة مراد معاتبا : 

- وهل تلومتی على ذلك ٠‏ 

قال محتدا : . 

بصراحصة آنا لا أصدقك ۰+ ولقد قبلت منك اقتراح 
السفر » لأنى شعرت باهتمامك » ولان السفر قد يفيدنى قعلا ٠°‏ 
ثم اعجبتنی لهجتك اخرحة وآنت تقول لى ان ما تعرضه على 
هو طريقة مبتكرة لأتخلص من نفى » أعجبنى مرحك وحماسله 
كما أعجينى أكثر خیسالك , تستطيع أن تقول انی ما قبلت 
اقتراحك بالسقر الا كنوع من الرد على تلك الدعاية المرحة 
الخيالية التى ابتكرتها حتى تدفعنى الى السفر الى مصس‌حة 
للعلاج ٠‏ 

ايقسم مراد وردد وقد كعت عيناه : 

- اذهب آولا الى زيورخ » وسوف قرى ` 

قال معاتبا له على محاولة التمادى فى الخيال : 

- سوف أرى ماذا يا عزيزى ۰۰ انا اتحدث معك الآن 
حددثا جادا ۰۰ 


قال مراد والابتسامة لا تفارقة : 


الأفيال 


وانا ایض ا ۶ 

فصاح : 

- اسمع يا مراد ۰۰ انا لا اقبل الاستمرار قى اللعب على 
هذا التحو ٠“‏ الأمر كما آتصوره سخفا فى سخف ٠٠‏ خیالا 
يا ۰۰ فما هي تلك المؤسسة التى تقوم بمثل هذا العمل 
الخرافى » وكيف لم يكتشف آمرها » ولم يحدد آمسد الواقع 
السياحية التی يذهب زبائنها اليها ` 

قاطعه مراد مهاجما : 

- اسمح لى أن اقول لك ان حياتك فى مصر قد حددت أفق 
تفكيرك وحصرت معلوماتك فى مجال ضیق ۰۰ لقد تطورت 
الحياة ووسائل العيش ونفذت الى مجالات لم يحلم بها انسان 


3 5 


والتقط مراد انفاسه واردق : 

- وعلی آية حال ۰۰ اذا أردت أن تلغى الشبوع ٠‏ 
فافعل ۰۰ فهذا شانك ۰۰ 

حيرته کلمات مراد وقال مترددا : 

- ولکن من يقبل أن يذهب الى مكان لا يعلمه ويخاطر بدفع 
نفقات السفر ٠٠‏ وكيف يعيش ۰۰ وكيف يترك آحواله وأمواله 
معلقة ۰۰ ولا آحد يستطيع أن بتصل به ۰ ولا هو يستطيع 
أن يتصل بأحد ١ ٠٠‏ 

فقاطعه مراد : 


4 


- لك أن قعود وقت أن قشاء ء فأنت حر ٠٠‏ وفكرة المشروع 
قائمة فى اساسها على احترام حرية الافسان » واعطائه الحق 
كاملا فى أن نتخد قراره وحده دون مؤثرات خارجية من آحد < 
فعندما تنقطع صلتك بالناس ٠‏ ستكون أنت وحدك صساحب 
الرأی وصاحب القرار » فى تحدید موعد العودة وموعد 
استئناف الاتصال ۰ صستنی با دوسف ان هذا معنی كبير فى 
حداتنشا < ولقد آدرکته عندما عزلننی ثروتی عن الناس + 
وجعلتنی أعيش وحدى » تحاصرنى الأطماع ونظرات الحسد 
والوان النفاق والكراهية والتذال ومحاولات الخداع والثهب 
والسلب » وسط هذا الحصار البقیض کنت أستفيد من انقطاع 
الصلة ‏ لأختقار وحدی یمفردی قرار الاتصال شمن آردد 
الاتصال به ء آنت با بوسف آکدر شاهد على صحة ما اقول > 
قآنا الذی أتص. سل بك عندما آجیء الى القاهرة » وأنا الذى 
أسعى الاك » وعندما أغيب تنقطع الصلة بيثنا 0 أنت لم ترسل 
لی خطابا واحدا فى حياتك ‏ لم تطلب منى طلبا واحدا فن 
حياتك > وآنا الجا اليك كصديق ۰۰ بل الصديق الوحيد الذى 
احتفظ به فى هذه الدنيا > ولهذا كان من حقى أن أحاول انقاذك 
من متاعيك ۰ وان ادلك على هذه السياحة الحدنشة ‏ القى 
تعالج النفس وتجدد‌ها ء وتوهلها للعودة من جدید لاستتناف 
اتصالاتها بالناس »> وقد اخذت فرصتها من الراحة والسكينة 
النفمية .٠‏ 

همس كأنه يخاطب تقسه : 


الأفيال ۱ 0 


س مازلت غیر مصدق ۰۰ ذفسى تحدذنى أن ما تقوله ایس 
أكثر من ترديد لعبارات قرانها فى نشرة سياحية ٠‏ 

قال مراد باسما : 

مؤسسة « د * س » لس لها نشرات ۰۰ ومع ذلك ۰۰ 

وتوقف مراد » وقد اختفت الابقسامة من وجهه وقال : 

ريما آنا أضحك عليك ۰۰ ريما كان هذا كله تخر:غا فى 
تخريف ۰۰ ريما آنت مسسافر فى الحقيقة الى زیورخ لبعض 
الوقت ثم تعود ۰۰ ولكن ريما يكون الا لیس تخريقا ۰۰ 
ولیس مجرد رحلة الى زیورخ » وأنها بالفعل مغامرة فريدة فى 
نوعها ۰۰ وعليك أن تقر بنفسك » اذا آردت أن تقبل هذا 
الذى لا تصدقه الآن ۰۰ فدکفی أن تمضی فى رحانك الى زدورخ 
وهناك ستکون فى موقف افضل للقبول أو الرفش ٠‏ ۱ 

قال وهو براجع کل کلمة سمعها كما لو كان براجع عشف 
حساب بكافه أعياء مالية باهظه : 

- وماذا او أن نقودی نفدت قبل أن تحین الفرصة لاتدبر 
آمری واتخذ قراری ۰+ 

قال مراد : 

دعك من تفمة التشاؤم هذه ۰۰ وثق أنك سوف تتخذ قرارك 
باسرع مما تتصور ٠‏ 

قثبه يوسف وقد لاح فى الأفق لون آخر غير لون الصحراء » 
وظهی ما دل على وجود بعض البانی انقلیلة . فدقق النظر 
ليكتشف ان السيارة مقبلة على ارض خضراء ٠‏ 


ات 


- هناك تقيم یا سیدی * 

ال فى قلق : 

سب وجسسدی 1٩‏ 

قال السائق : 

- هدات کتیرون ۰ ولايد ذم ھی شارت با شی ۰۰ 

ودد شساردا : 

في افتظاری ۰۰ ماذا فى انتقلاری ٠+‏ 

قال الساتق : 

- آعنی آنهم يتوقعون قدوم ضيف جدید * 

أهو مقبل على ناس » ومجتمع » أى ناس » وآی مجتمع » 
بدا له أنه تورط فى لعبة لا معنی لها » لابد أن بعسود الليلة ‏ 
لیس هذا هو المكان الذى كان بحام به »> صحيح أن الهدوء هنا 
مضمون ء واکن مثل هذا الهدوء کفیل بان يثير زوابع كشيرة 
فى أعماقه ٠‏ 

منذ أن اسستیقظ فى الهلبوکبتر والذكريات تهاجمه » ان 
السيارة تنطاق به فى هذه الأرض امجهولة » نحو تلك البافی 
الفامضة القائمة عند الافق ء بينما خدالاته تنطلق به الى عالم 
الذكريات » فهل يجد راحة نفسه وهو موزع مشتت بين 


بت 6۱ات 


الأفيال 


النقيضين » الجهول والذكريات » لا شىء يريع النفى مشل 
الهرب الى مكان صاخب ممتلىء بالضچیج والصركة حيث 
ينشذل عن نفسه بما حوله ٠‏ 

حاشت السيارة قد بلغت حافة الأرض الخضراء 3 دساط من 
الحشاتش الخضراء بخترقها طريق الأسفلت فى نهایته » على 
امتداد اليصى مبنى آبیض كبير من طابقین » وخلقه او حوله 
بعض البانی الصغيرة المتتاثرة ٠‏ 

وهتف بأمر السائق : 

سا قف ۰ 

قالها فى فزع » وکانه يمنع السيارة من الاصطدام بجدار 
لا بنتبه السائق اليه > وتوقفت السيارة فى الحال > وقال 
مخاطبا السائق : 

- انتظ ۰۰ ربما طلبت منك أن تعود بی ۰۰ 

ظل السائق صامتا جامدا مکانه » بيثما فتح هو الیاب , 
وهبط الى الطریق وتحسس الارض بقدمپه » وعبر الاسفلت 
الى الرمسال على چانب الطریق ۰۰ الرمال ممقدة الى 
ما لا ثهاية سوی هذه الأرض الخضراء التبسطة التى کادت 
السيارة تتقدم فيها الى البانی القابعة فى نهاية الطریق ٠‏ 

وشعر برغية غير عادية تتملكه فى أن يتحفى ویلمس رمال 
ااصحراء وجلس القرقصاء » ومد يده وأمسك بحقنة من 
الرمال » وارتجف جسده » انها ليست رمالا ء هذا تراب » 


واه نی ی ھی ات بط ا ی م ا ها ۲۰ 


افیال 


جعل یغترف بیدیه ببحث عن الرمال بين التراپ فلا يجيد 
الا التراب » تولاه الهلع ۰ كيف اخطا وظن آنها رمال » كيف 
توهم انها ص-حراء » هذا تراب » ولو أمطرت لتحول الى 
طلين ۰ 

مثى کانه يجرى وسسط التراب » يريد أن يتاكد » ینحنی 
ويفحص . ویقبض حفنة وراء حفنة ۰ ثم يتركها فينساب 
التراب دين أصابعه » وعاد لاهثا حتی وصل الى السائق واطل 
عليه من الخارج وقد وضع يديه بستند بهما على نافذة 
السيارة وصرخ : 

- هذا تراب ۰ 

ولم يجبه السائق » ظل جامدا مكانه » فادخل يديه من 
نافذة السسيارة وبسط كفيه آمام عينى السائق وهو برده 
متفی لا : 


- قراب ۰۰ آرض يور ۰۰ تراب ۰۰ قلت لك تراپ * 

تمتم السائق بصوته البلید : 

- نعم یا سیدی » تراب * 

قصاح : 

- ماذا تعنی بذعم هذه ؟1 

قال السائق محتفظا بالهدوء ورتابة صونه : 

- هذا هو ما تريده با سبدی ۰۰ فلیکن ترابا كما تشاء ۰۰ 
نظر الى السائق طویلا ۰۰ وهو يقول لنفسه : 


كد ۲ات 


الأفيال 3 


ب أعلم أنك ممنوع من الادلاء بأبة معلومات ۰۰ والا فقدت 
وظيفتك 5 


لعل هذا هو مفتاح اللعبة » أن يشغل نفسه بمحاولة کشف 
سر هذا المكان » ويذلك ينشغل عن نفسه وعن أحزانه وهمومه » 
انها لعبة معقدة » غاية فى السخف » ومع ذلك فهی تتحداه » 
ولا باس أن بشغل نفسه بها بعض الوقت * حتى هذا المساء ‏ 
يلقى نذارة سريعة على هذا المكان » بتقدم فى هذه الآرض 
الخضراء ٠‏ حتى ذلك المبنى » ويرى ما به وبرى أولتك الذين 
يتوقعون قدومه ۰ 0 

وركب السيارة ٠‏ وما كك يغاق البساب » حتى انطلق 
السائق بالسسيارة متقدما الى البنی فى نهاية الطريق 
الس فلات 


اسر جارس مساق 


الى السيارة وهی تقف عند البسواية 
الحديدية ء وفتح الباب داعيسا يوسسق متص ب ور 
للهبوط , تردد يوسف قبل أن يغادر السيارة » فالبواية بعيدة 
عن ال مبنى الأبيض من طابقين نوافذه الصفراء آغلیها مغاق ٠»‏ 
هل دمشی مئات الامتار فى تلك الحديقة الكبيرة ومعه حقائبه « 
رفع عینده الى وجه المارس » عیناه خضراوتان واسعتان » 
اشقر الشعر يغطيه بقبعة رمادية أشبه بالبيريه » من نفس اون 
القه‌یص والبنطلون ٠‏ 


وهمس دوسف أن لم دقو على رفع صوته : 
الا تدخل بنا السيارة ؟1 


قال الحارس بلهجة مؤدبة ولكنها حاسمة : 


تفضيل دا سسيدى ۰ ممنوع دخول السسیارات حتى 
لا تزعج النزلاه ٠٠‏ 


آراد يوسف أن بحتج » ولكنه تراجع » وآقنع نفسه أنه قد 
يكون من الأفضل أن يستسلم لكل ما يطلبونه منه قى هذه 
الفترة القصيرة التی سيقضيها فى هذا المكان » لا داعى لان 
بقضی وقته بين الاحتجاج والصراخ والغضب وابداء الدهشة » 


الأفيال 


٠‏ الأفيال 


۱ ولکن هناك مشكلة لابد من دواجهتها ۰ حقائيه الثلاث 
1 فى نفس الاحظة التی فکر فیها فى الحقائب » سمع الحارس 
دقول له اذه سيجد حقائبه فى انتظاره بحجرته 0 وقاوم مخاوفه 
بصعوبة » انه لا يثق فى كلام الحارس ولا يطمئن اليه » ويزيد 
من مخاوفه أنه لا بستطیع أن يتصور أو يتحمل كارثة فقدان 
۱ حقائبه , لامر ما اصبح ارتباطه بها آقوی واعمق من مجرد 
i.‏ احتیاجه لا فى داخلها » کانها أصبحت جزءا مته ٠‏ 

التفت بوسف الى السائق الذى هبط بدوره » وهمس وقد 
۳ تماما عن رقع صدوته 0 

هل تأتی معی بالحقائب 15 

لم يحب السائق » بینما آشار الحارس العملاق الى باب 
جانبی صغير فى البوابة الحديدية الكبيرة المفلقة » وقسال 
يلهحقه امؤدية الحاسمة : 

- تفضل با سيدى ٠٠‏ انهم فى انتظارك ٠٠‏ 

آلقی دوسف بنظره عبر الفتحات فى الحديد المشغول على 
الحديقة . واشجارها وأحواض الورد والزهور والمر الذی 
بقضی الى البنی فى نهايته » ودلف من الباب الصفیر ورجفة 
تسری فى جسده » لعلها رجفة الخوف من طول اللشسوار » 
سار يبن الخضرة على المر الغطی بحصى ص.غير يحدث صوت 
احتکاك خفرف کأن شیا ما بتهشم تحت قدمیه 0 وانتادته 
نفس الرقية التى دفعته من قبل الى أن دذحنی على الرسال 
ويمسك بها ایکتشف انها تراب ۰۰ 


۷ 


الأفيال 


أراد أن يلمس الحدى تحت قدميه » وأن يلمس جذوع 


الأشجار على جانبی الممثى » وان يلمس الحشائش . والوره 
والازمار بألوانها الزاهية ¢ لم وعد واذقا فیما تراه عشاه , 
ما پدریه أن هذا الذی يديط به ويمتد تحت قدمیه » لیس هو 
نفس الشیء الذى بتوهم أنه دراه بعيذيه » ولكن أممكن هذا » 
أن تکون هذه الأشجار ليست آشجارا » مجرد منظر مصنوع 
من الخشب أو الورق مثلا ۰۰ كتاك الناظر التی بعدونها فى 
ستودیوهات التصویر بالتلیفزیون ۰ اذا تهاجمه وتحاصره 
مثل هذه الخواطر الجئونة 4 


وتقدم خعاوة الى شجرة کافور لیلمس‌ها » ولکنه قبل أن 
یصل الیها رای بعض اارجال یجلسون على مقربة متا 
حول ماندة خشبية على یمین المثی » رعوسهم نحوه ۰ فوجیء 
بهم » فتعثرت خطواته . آراد أن يحييهم » ولکن نظراتهم بدت 
جامدة » لا تشجعه على أن یلقی عليهم السلام » ولكنهم بکل 
تاکید » رجال » بشر ‏ انس » وهو ان یجازف بان يذهب الیهم 
ویلمسهم لبتاکه انهم لیوا تمسائيل » وحث السور مبتعدا 
عنهم ‏ وقد اشتد صوت الحصی ۰۰ يحتك أو بتهئسم تحت 
قدمیه » وقال لنفسه : انه لو التفت الى الوراء » فسیری 
عیونهم تلاحقه » كان ظهره منکمشا كانه یتقی وخز نظراتهم » 


وواصل السير لامثا » حتی وصل الى البنی الابیض ۰ 


الأفيال 


جناحان كبيران يتوسطهما باب رئيسى على جانبيه عمودان من 
الرخام الأبيض يحملان فوقهما مثلثا من الجيس الأبيض داخله 
تقوش زخرفية لدوائر متشابكة يتوسط کل دائرة نقطة سوداء 
لعلها من الأبنوس ٠‏ أو لعلها عيون آلات تصویر ۰ أو لعلها 
عيون كائن عجيب ٠‏ 

كان الباب بين عمودى الرخام من الزجاج السميك ‏ وکان 
مغلقا » وقبل أن یمد يده كان قد انفتح » ودلف الى بهو يرتفع 
سقفه على آعمدة رخامية » ويغطى آرفسه يسساط رمادی » 
تناثرت ذوقه مقاعد وأرائك من الجلد الأخضر الزيتونى ۰ فى 
حلقات تفصل بينها الأعمدة الرخامية ۰ وهناك فى أقصى اليمين 
لوحة من الاینوس سود تتدلی من السقف مکتوب عليها 


ور الاستقيال « » قف تحتها رجل قصير بدین بکاد يشيه سائق 


السيارة ء كانه شقيقه التوعم ٠‏ لولا أنه أصلع » يرتدى ملاس 
سسوداع * 

كان واقفا خلف حاجز خشبی أمامه طاولة علدها دفاتر 
وأوراق وجهاز لشبكة اتصالات تليفونية » وخلف الرجل 
أرفف من الخشب » اماهوجنی » مقس مة علی هيئة +ردعات 
کصنادیق بلا غطاء مذيتة فى الجدار يتدلى من بعضها مفاتيح > 
ومثبت أسقل كل مربع خشبى لوحة معدنية صفراء عليها رقم 
مكتوب يحروف حمراء ٠‏ 

كان البهو خالیا » بد,وده الصمت » ولاحظ وهو به بر على 


نتن 17 


افیال ۱ الأقيال 


البساط الرمادی » أنه لم يعد پسمع صوت التهشیم والتکسیر « الصفراء أسفل المريع » وقال وهو يقدم له الفتاح : 


مس سس سس 


تحت قدمیه » وأسرع الى الرجل القصير البدين الاصلع » وقد 
تملكته رغية غير عادية فى أن يلمس الحاجز الخشبی الذى يقف 
خلفه الرجل » وأن دتحدث مع الرجل » وآن يثيت لنفسه پسرعة 
ويلا آدنی ايطاء ‏ أن يراه پعبتیه ليس وهما ولا خداعا ٠‏ 

ظل الرجل القصير البدين الاصلع يحدجه بتظرات جامدة 
غبية » لا تتفق مع اللهفة التى يقبل بها عليه » فلما لس بيديه 
الحاجز الخشبی » كان مرهقا الى درجة أنه تهالك على 
الحاجز » ولولا أن أيقن أنه بالفعل حاجن خشبی لسقط 

ورای شفتی الأصلع تتحركان فجاة وسمعه يقول : 

- حضيرتك الاستان یوسف منصور ؟ 

قال وهو يلنقط أنقاسه بصعوبة : 


اراد أن يساله كيف عرف أنه هو ء اراد ان يصسافحه 
ابلمسه » آراد أن يثرثر ليخرج من صسمته » ولكنه عجز عن 
بذلل الجهد والقاء الآسسئلة ٠‏ 

وسمع الاصلع يقول : 

كل شىء معد * 

وتحرك بچسده القمرير اليدين مستديرا الى الحائط خلفه » 
ومد يده الى مفتساح يتدلى من مربع خشبى » رفعه ولوح به 
آمام عبنيه » مشسيرا الى الرقم المدون على اللوحة امعدنية 


۰۰ 


- ثلاثة وخمسون ۰ 
دوی الرقم فى آذنیه » ثلاثة وخمسون » واش‌ندت قبضته 

على الفتاح والقرص العدنی الوصول به يحمل الرقم ۰ 

وهمس سائلا الاصلع : 

- هل قريد منی أن أكنب لك بیانات ؟ 

قاطعه الرجل قبل أن یکمل : 

الا ۰۰ البيانات الثى عندنا نکفی ۰۰ 

فوقف حائرا » آراد أن مسال عن شىء هام ء ولکنه آفلت 

من ذاکرته ۰ لقد آریکته معاملة الأصسلع ء وفاجاه هذا 
الاسستقيال الهادیء الوافق ۰ کل شىء معد » والرجل یعرف 
اسمه ء ولا یحتاج الى بیانات عنه ۰ ثم هو بقدم له مفتاحا له 
رقم یتفق صدفة مع سنوات عمره ۰ أو ريما اراد الرجل عن 
عمد أن بداعيه » مقدما عرف من البیانات الكافية التی عنده 
ان القادم فى الثالثة والخمسين » قرر أن بعطیه مفتاح الحجرة 
الذى يحمل نفس الرقم ۰ ولو صح هذا فهى دعابة مسسمجة » 
فمن يريد أن يتذكر هذه السن » الا يكفيه ما يلاقيه من زين ۰۰ 
لا نفس أن بینی وبينك ربع قرن ۰۰ بینهما عشر سنوات » 
ولکنها تصر على فارق ربع القرن ۰ وتذکر الشیء الهام الذی 
اراد أن يسال عنه ۰ الحقائب ۰۰ تعم الحقائب ١‏ زینب ذکرته 
بالحقائب ٠‏ وفاجاه الأصلع قبل أن يفتح فمه : 


E 


فيال 


- حقائيك با سيدى فى الحجرة ٠‏ 

واشار الرجل بيده فى اتجاه الى يمينه قائلا : 

تفضل : 

سال فى حيرة : 

- الى أين ؟ 

قال الأصلع : 

- الصعد الى اليمين ۰۰ الطابق الثانى حيث تجد حجرتك 
اول الممر ٠‏ : 

كان لايد آن يتحرك ۰ ويعود الى صمته ء فتلفت حوله ٠*‏ 
وسمع الاصلع يقول له : 

- اذا آردت أى شىء يا سيدى تستطیع أن تطلبه عن طريق 
التليفون فى حجرتك ۰ ان سسیدی بحتاج الى الراحة يعد 
رحلته الطويلة * 

فقال ضاحكا يخفى قلقه : 


- کم كان طولها ۰۰ آين تحن الآن فى خريطة العالم ۰۰ 

قال الاصلع وايتسامة عريضة على شفتيه : 

- صدقنی دا سيدى ‏ لا أحد هذا يعلم ۰ فالشركة التى 
تعمل بها ۰ أخذت كل الاحتياطات ليظل هذا الموقع السیاحی 
مجهولا ۰۰ انهم یعتبرون هذه السسرية هی رأسمالهم 
الحقيقى ۰۰ 


سسب ا س 


۵ 


أفيال 


قال وهو يقاوم غيظا مكبوتا » لولا الارهاق لكشف عنه : 


- ولکنی واثق اننا ف بلد عربی ۰۰ انتم تتكلمون العربية ۰۰ 
قال الأصلع : 
الشركة لها مواقع كثيرة ۰ وقد اختارت لهذا المكان من 
لهم صلة باليلاد العربية ۰۰ 
٠‏ فساله وقد حول ما يشعر به من غيظ الى رغبة ف التحدى : 
هل هناك قيود على الحركة فى هذه النطقة ٠‏ هل هناك 
ما يمنع من القيام برحلات استكشاف ۰ 
قال الأصلع : 
س آیدا ۰۰ تستطيع يا سيدى أن تتحرك كما تشاء ۹ 
فساله : 
والعملة التى نتداولها هنا ؟ * 
ققاطعه الرجل : 
سددی الا وحتاج الى عملة ۰ کل ما تطلبه دقدم لك ۰۰ 
قال غير قاهم ما يسمعه : 
وكشف الحساب ٠١‏ كيف دسدد 5 ۰ 
قال الرجل بسرعة : 


اطمئن يا سسيدى ٠٠‏ ان مصساريق رحانك مدفوعة 
چالکامل ۰۰ 0 
قال فى دهشة : 


ب 


اتفیال , 


" تقصد الالف جنیه ۰۰ 


قال الرجل : 

ان السيد مراد حستین قد غطى هذه المصاريف الى اجل 
نمس محدود ۰*۰ 

اراد أن يحتج ٠‏ أن يعترض ۰ ورای نقسه يهجم على 


مراد حسنین ويخنقه » أو يصفعه أو بيصق فى وجهه ء انه 
فى تصرفات مالية دون أن يستآذنه » انه يهينه اذ يتصرف معه 
كمليونير لا كصديق * 

ورفع صوته لاول مرة قائلا : 

- على آية حال ۰۰ لن أبقى هنا طويلا ۰۰ 

ثم اردف قائلا : 

- وقد أغادركم ۰۰ الليلة ٠١‏ 

قال الأصلع : 

- حسنا يا سيدى ۰۰ 

فساله فجاة ۰۰ وهو يفكر فى مراد حسئين * 

- اليس هنا شرطة ۰۰ أو ادارة ۰۰ آعنی سسلطة من 
ای نوع »+ 

قال الرجل داسما : 


- لسنا بحاجة الى شرطة يا سیدی :۰ وما الداعی الى 
السلطة بين سائحين محترمین یقضون اجازاتهم * 
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| اافیال 


قال غير مصدق : 
- قد قحدث جريمة ۰۰ أو دقع حادث ۰۰ البشر هم البشر في 
ای مكان ۰۰ 
قال الاصلع فى هدوء غريب : 
- لا شىء بحدث هنا يا سیدی ۰۰ 
فى هذه اللحظة » رای بوسف رجلا متوسط القامة دنقدم 
تحوهما ء شعره رمادی ۰ عيناه رماديتان » فى خده الآيسر ندية 
حمراء ۰ خدش دام » ويادره الرجل بلا مقدمات مخاطيا اياه 
بالفرندسة : 
ب پونجور مسیو * 
رد التحية بسرعة ٠‏ وکانه یخثی أن يكون قدوم هذا الرجل 
وظهوره المفاجىء قد آفقده النطق ٠‏ 


قال الرجل بادبه مجاملا : 
- هذا واضح ۰۰ وارجو اك اقامة مريحة + 


ثم أردف بسرعة وکانه دسحي کلمانه السابقة معقذرا 


عنیا: 


فيال 


وان كنت لا أثق فى أن هذا المكان يستطيع فيه انسان أن 
يستريح ۰۰ هل تلعب يا سيدى لعبة معينة ؟ 

لم يفهم ما الذى يعنيه الرجل بسفا ۰ ولكن السائل لم 
بنتظر الاجابة » ان واصل كلامه : 

آنا ألعب الكروكيه ۰۰ هل تلعيها ۰۰ انها اللعبة ا مناسية 
لنا ۰۰ وسوف تتعلمها بسرعة ۰۰ لايد أن تتعلمها ۰۰ لا مفر 
٠٠‏ فهى الخرج الوحيد من هذا العذاب الذى نعيش فيه ` 

واحتقن وجه الرجل وانفجر صارضا : 

ل أذ كلاب ٠٠‏ كلهم كلاب * 

وفنا ذل الاصلع من خلف الحاجز الخشبى هامسا 
يصوت هادىء ۰ جعله دتذک صوت قائد السيارة قائلا : 
-الا تغضب يا مسيو کوستا * 

فدق كوستا الارض بقدمه يفرغ شحنة انفعال لا يتحملها 
هاتفا دحرقة : 

- آنا مجنون أن آرضی بالبقاء هنا : 

ثم التفت كوستا اليه وقال محاولا كبت انفعاله : 

- آسف يا سيدى ۰۰ ما كان يجب أن أغضب أمامك ٠١‏ 
ولكن ماذا تتوقع من هذا الحصار المفروض علينا ۰۰ يجب 
أن احذرك ۰۰ فلا فائدة من خداع أنفسنا ۰۰ اننا محاصرون* 

همس يوسف وقلبه يخفق : ۰ 
- ماذا تعنى دا سيدى ؟! 


الأفيال 


فنظر اليه کوستا نظرة طويلة ٠‏ قبل أن يقول وعلی شفتيه 
ابتسامة اشفاق أو رثاء : 

- اعنی الکثیر ۰۰ اقول لك ۰۰ انقذ نفسك وارتبط بلعبة 
على الفور ۰۰ اذهب الى ملعب الکروکیه ولا تغادره ۰۰ هناك 
فى اللعب الأول ستجدهم یلعبون ليل نهار ۰۰ صورة رائعة 
للعبة ۰ شىء بفوق الخيال ۰۰ آنت والکرة والضرب تصبحون 
شيئًا واحدا ۰ 

وهنا سعل الاصلع خلف الحاجز الخشبی ۰ ولعله آراد 
أن يتدخل فى الحدیث ۰ ان أسرع بقول بالفرنسية : 

- مسیو لا يعرف اللعية ۰۰ ولكننا مستعدون لتقسدیم كل 
ما هو ضروری لیتعلمها ۰۰ الطارق ۰۰ والکور ٠٠‏ والتدريب 

لم يفهم ماذا بتحدث عنه الاصلع ۰ ولا ذلك الذى بتحدث 
عنه کوستا ۰ ووجد لسانه ينطق بکلمات سريعة : 

- لست بحاجة الى هذا ۰۰ فغالبا ساعود الليلة ۰۰ وریما 
فى الصباح الباکر على أكثر تقدیر ٠‏ 

وهنا صرخ کوستا فى وجهه : 

- هذا هو بالتحديد ما أردت أن أحذرك منه ۰۰ أنت لن 
تغادر هذا المكان ۰۰ ولم اسمع عن أحد جاء الى هنا وغادره* 

فقال الاصلع محتجا : 
- مسيو کوستا ۰۰ تستطیع أنت ایضا أن تعود مع مسیو 
فض 


۳۳۹ 


الأفيال 


فصرخ کوستا فى وجهه : 

- اخرس يا كلب * 

وامسك يوسف من يده * وجنبه قائلا : 

- تعال معی ۰۰ ان ضهیری لن پسمح لی بان أتركك تتعذب 
كما تعذيت آنا ۰ 

سار مستسلما ليد کوستا التی تجذبه ۰ والقی نظرة خلفه 
فرای الرجل الاصلع قد استرجع وقفته الجامدة ۰ ونظراته 
الغبية ۰ کانه لا يعنيه شیء ۰ وسار به کوستا الى ممر یفضی 
الى باب » خرجا منه الى حديقة خلفية للمبنی * 

ووقف کوستا عند عتبة الباب بعد أن خرجا ۰ وقال 


7 لاه 
آنا کوستا جواندس * 
قال له : 
وآذا يوسف منصور ٠‏ 
قال كوستا : 


- آنا ایضا من مصر ۰۰ ولدت فى الابراهيمية بالاسكندرية 
وقد جئت الى هذا بعد الزلزال الذی حدث فى «ایتاکا» كنت آزور 
ابی وامی ۰۰ بعد أن عادا اليها ۰۰ وكان أبى قد شید بیدا 
صغيرا يشرف على معصرة الزيتون ۰۰ وأشجار الزيتون ** 
كنت قد خرجت من البيت الى الرحاض الصغير فى الحديقة ٠١‏ 
تعودت أن أقضى به حاجتى ۰۰ وقام الزلزال ۰۰ مطرقة هائلة 


؟ للقبال ۱ 


هشمت البيت ۰۰ كنت أجرى مع بعض القرویین فاری الأرض 
تنشق أمامنا ۰۰ رأبت المعصرة تنهار ۰۰ ضاع البيت ۰۰ 
وضاع آهلی ۰۰ وكان لابد لی أن أبحث عن مكان أسقريح فيه 
۰ عدت الى القاهرة ٠٠‏ فوجدت زلزالا آخر استولى على 
مصتع الكازوزة ۰۰ زوجتى أقامت فى الكنيسة ۰۰ لم يعد 
يهمها شىء غير الكنيسة ٠‏ ابنتى تزوجت ورحلت الى کندا ۰۰ 
وجاء مراد حسنين ` 

همس بوسف غير مصدق : 

مراد حسئين ۰۰ 

ساله کوستا : 

- أتعرقه ؟ ! 

قال يوسف يصوت متحشرج : 

اذا كنت تعنى المليوذير ۰۰ 

فقاطعه كوستا : 

- نعم ۰ هو الذى اشترى منى البيت ۰۰ وشجعتى على 
المجىء الى هنا ۰۰ آهو الذى تعرفه ۰۰ 

قال دوسف : 

نعم هو ** 

صاح کوستا : 

ب اذن لا فائدة ۰۰ لقد خدعك كما خدعتی ۰۰ 

قال يوسف محتجا : 


ت ۵٩‏ بت 


الأفيال 


۰۰ انه صددقی‎ ۰۰ O 
: قال کوستا فى تصمیم‎ 


ب اسمعتی چیدا ۰ أنا یونانی ۰۰ رجل عملی لا اعترقه 
بغير الواقع لا أعرف مثلکم الاحلام والخبالات ۰۰ لقد عشت 
ن مصدر ۰ "ولو اختبرتتی ستجدنی ابن بلد اعرق منك ۰۰ لم 
اعشق 1 الفسوان اليلدى ٠‏ أنا آفهمها وهی طائرة ۰۰ ولقد 
خدعك مراد حسئین كما خدعتی ۰۰ وأنت لن تترك هذا الکان 
۰ ولا شىء تستطيع أن تصنعه ۰۰ سوی أن تتعلم اللعية التى 
سنذهب الى مشاهدتها الآن ` 

قال لکوسفاً محقدا : 

- لا أستطيع أن اتفرج على لعب الآن ۰۰ أنا متعب وق 
حاجة الى بعض الراحة ٠‏ 

قال كوستا وهو يجذيه : 

_ لا راحة لك ۰۰ افهمنى ۰۰ حتى تنسی نفسك فى اللعية * 

فجذب يده يخلصها من قبضة كوستا ٠‏ وقال : 

- أرجوك ۰۰ لا تفرض على شيئا ۰ 

۱ صاح كوستا فى الحاح : 
آذا أحاول أن آخفف من عذايك ۰۰ 


قال فى حسم : 
آسف ۰ »یجب أن تصرف الى حجرنی, ۰۰ ان حقائبى 
تتتظ نی 3 


فقال کوستا وهو ینظر اليه في أسى : 
- اتی ارثی لك ۰۰ ولقد كان بسعدنی ان أوفر عليك بعض 
ما مررت به ۰ ولكنك لا تقيل الخصيحة ٠٠‏ ويخدل الى اننا 
ما التةينا الا لتعرف منى ۰ أن مراد حسذين قد خدعك ٠٠‏ 
وستكون هذه العرفة آحد أسباب تعذبيك ۰۰ لقد حاولت أن 
أختصر لك الوقت ۰ أن أفوت عايك فترة مص‌اناة ۰۰ لا 
يستطيع أى انسان أن يتحملها ۰ أردت أن أجعلك تیدا اللعب 
فور وصولك ۰۰ محاولة مجنونة وعقيمة كما أرى الآن ٠٠‏ 
ولقد اندقعت فى هذه المحاونة ظنا منى آنی أسستطيع أن أحقق 
بها تجرية مقيدة ۰۰ ولکنی أعرف الآن ۰۰ أن اندفاعی كان 
لهدف آخر ۰ وهو آن تقل اليك العلومات التی سوف تور کل ۰ 

لم يعد «تحمل مواصلة الاس‌تماع الى كوستا ۰ أحتى له 
. رآسه وقال وهو يبتعد مسرعا : 

عن اذنك ۰۰ اسمح لى بالانصراف ۰۰ 

قال كوستا وهو يهز رآسه حزينا : 

- ريما نلتقى ذانية ۰۰ ولكن من يدرى كم من الوقت سوف 
دمر قبل أن أراك داخل الملاعب ۰۰ وقد نسيت کل شىء ۰۰ 
الا الكور الخشيية والمطرقة التى ستضریها بها ۰ 
انطلق يوسف عائدا الى البهو ۰۰ واتجه الى الرجل 


۰" الاصلع البدين القصیر عند مكتب الاستقبال ۰۰ وساله : 


فيال 


هل صحیح ما بقوله مسیو كو ستا ۰۰ ان احدا ممن 
جاعوا الى هنا لم يترك المكان ۰ 5 

قال الأصلع وهو بنتفض خارجا من جموده وقد احتلت 
الايتسامة شفتيه فطردت نظراته الغبية : 

- هذا ما بتوهمه مسيو كوستا ۰ أنت ترى یا سیدی أن 
حجراننا محدودة ۰+۰ وبين وقت وآخر ذ نستقیر نزلاء جددا ۰۰ 
فكيف یتاح لنا ذلك اذا بقی الجمیع هنا ؟ 
" ساله بوسف وهو بتقحصه : 

أى آنهم بعودون * 

قال الأصلع : . 

ب قعم ۰۰ انهم یفادرون هذا الکان * 

ثم آردف قائلا : 

- مسیو کوستا رجل عصیی ۰۰ سریع القضب ۰ ولکته 
طبب القلب » وعندما تقابله فى الرة القادمة ستجده من سعد 
الناس بهذا الکان * 

قهمس محاولا أن سسیطر على آفکاره ومشاعره الضطرية : 
ولکنه يقول انه محاصر ۰۰ أو محیوس هنا ۰۰ 

قال الاصلع : 


- هو الذی بحبس تفسه لانه يريد آن يعود الى بلده ٠١‏ 
احیانا مقول : اعسدوا عودتی الى « ایتاجا » ۰۰ حیانا يقول : 
الاسكندرية ۰۰ ثم يؤجل ویبدو يا سیدی أن لدیه من الشاکل 
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افیال 


4 
ما يجعله يفضل البقاء حتى لا يواجهها ۰۰ ويكتفى بان يلقى 

پاللوم علينا ٠‏ 

أزعجته كلمات الاصلع ٠‏ فتحرك ميتعدا ٠‏ لا يريد أن بسمع 
المزيد ۰ واتجه الى الممر الذى على يمينه حيث قال له الأصلع 
انه سيجد الصعد ٠‏ أفضى به المر الى قاعة صغيرة يها مقاعد 
من الجلد البنی حول موائد صغيرة من الابتوس الاسود ٠‏ 
ولا أحد بالقاعة ٠‏ ورأى ثلاث درجات تفضى من القاعة الى 
ممر آخر طويل ۰ صعد الدرجات ومثی فى المر بضع خطوات 
حتى استوقفه صندوق زجاجى به شيكولاتة ویسکویت وحلوی 
مما يشتهيها الاطفال أو ما يشتهيه هو شخصيا ٠‏ 

وقف بتامل قطعة شيكولاتة لها غلاف أزرق ۰ أيمد يده 
ويقتح الغطاء الزجاجى وياخذ الشيكولاتة ٠‏ تلفت حوله فلم 
يجد أحدا بسعفه بنصيحة ۰ فتنهد وقرر أن يؤجل المحاولة ٠‏ 
خاصة وقد لمح باب الصعد على يساره ۰ دخل الصعد ٠‏ 
جدرانه من الخشب الاهوجنی ۰ وكانت مرآة كبيرة تكسو 
تصف جدار المصعد ۰۰ تأمل قيها وجهه ٠‏ نعم انه هو هو 
"وجه يوسف منصور ۰ مد يده ولمس باصايعه سطح المرآة 
ورای اصابعه فى المرآة + ثم تحسس وجهه وهو يراقب نفسه٠‏ 
ها هو يوسف منصور كما عرفه منذ أربع سنوات أو ثلاث * 
أهلا بك پا عم يوسف ٠‏ 


هكذا قال لنفسه ساخرا ٠‏ ووجهه الساخر يطل عليه من 


الأقيال 


من اطراة 3 وضقط آحد الازرار ك فارتفع المصعد ٠‏ وارتفعت 
معه المراة ۰ وارتفع وجهه الساخر الذی يطل عليه من 
المرآة ۰ لو كان فتح الفطاء الزجاجی ومد يده واخذ قطعة 
الشيكولاتة لرای نفسه فى الراة الآن وهو یقضسمها وياكلها ۰ 
ترى الى متى سوف يلازمه هذا الوجه ۰ سنة أخرى ٠‏ سنتین 
ثم يفترقان ۰ كما افترقت عنه وجوه كثيرة كانت له من قبل ٠‏ 
كلها كانت وجوه دوسف منص ور 2 وکلها افترقت عنه + مثلما 
افترق عنه وجه حسن ۰ وكان وجه حسن يشضيه وجهه وهو 
صغير ۰۰ الولد يشبهك يا دوسف ۰۰ لم يأخذ من أمه سوی 
تعومة شسعره من شابه آباه فما ظلم * ولكن حسن تنکر له ٠‏ 
قال له : نست ابى ۰ وقف الهسعد وخرج منه الى ممر طويل 
مغطى :ساط رمادى ۰ على جانديه أيواب مغلقة ٠‏ فحص 
اللوحات المعدنية المثيتة على الابواب ٠‏ لايد أن مقترب یعنبه . 
ليتاكد من الرقم ٠‏ 
وانفتح فجاة الباب الذى نكاد بلتصق به ۰ ورأى أمامه 
وجها عابسا بخرج من فمه غلیون 
تراجع مرتبکا آمام عینین ضیقتین خرزتین فى وجه ضخم 
فوقه شعر اپیض غزير واسفله فك بارز مستطبل ۰ فك صلب 
ورقبة قصيرة تربط بين الرأس الضخم والنکبین العربضتین 
كان صاحب الغلیون برندی قمیصا آسود فوق سروال رمادی 
واسع دتهدل ۰ جسمه ممتلیء دغير ترهل *جسم قلوى 
ويشرة وجهه کالحة ٠‏ 


E — 


خرجت الكلمات من فم الرجل كانها تنبعث من فوهنة 
الظیون : 

- حضرتك تبث عن أية حجرة * 

رفع الفتاح فى يده وقال مرتبکا : 

ثلائة وخسون ۰ 

قال الرجل والغلیون يهتز بين شفتیه مشیرا الى باب عن 
يمينه بيد معروقة : 

شكر له ۰ وهو يتجه الى الباب الآخر ۰ ولكن صساحپ 
الغليون لم يتركه ساله وهو يتقدم خطوة معترضا طريقه الى 


- هل انت التزيل الجديد ۰ 

قال : 

قال الرجل وهو يتزع غليونه بیسسراه ٠‏ ويمد یمفاه 
لصسافحته : 


- اثن فحن جيران ۰اسمح لى أن اعرفك يتقسى ۰۰ انا 
كريم شاكر المحامی ٠‏ 
١‏ قال وهو يتلقى يد المحامى فى يده ٠‏ ویشعر بضغطة قوية 
غير عادية على أصابعه : 
- آنا يوسف متصور * 


الأقيال 


قال كريم شاكر ۰ وهو لا يزال يهن يده يعنف والعروق 
نافرة فى يده : 

- سمعت اسمك من قبل ٠‏ اظن قرات لك رواية ۰۰ أن 
شاهدتها فى التليفزيون ۰۰ 

تذكر فجأة أنه معروف وله شهرة تليفزيونية فهمس : 

د نعم ۰۰ 

قال كريم شاکر ۰ وقد اطلق أخيرا سراح يده ۰ وامسه 
بالغلیون فى اتجاه فمه استعدادا #ن يثبته بين شفتيه فى اية 
لحظة مناسية : 

- هذا مكسب كبير لنا يا أستان ۰ نحن هنا عائلة واحدظة»۰ 
وسوف يفرح الجميع بوجودك بيننا ۰۰ واسمح لى أن اعيو 
ياسمهم جميعا عن سعادتنا .بانضمامك اليتا ۰ 

وهنا وصل الغليون الى الشفتين ف ثقة ٠‏ كانه عمدة المكان 
الذى يعرف أهميته ویفترض أن الآخرين معترفون باهمیته ۰ 

ما كاد الغليون يستقر بين شفتيه ٠‏ حتى آسرع بابعاده 
ليكمل بلهجة من يتحدث فى أمر خطير ۰ فقد خفض صوته ٠‏ 
واخرج الكلمات وقورة فخمة: . 

¬ من حسن الحظ أن نلتقى الآن ۰۰ لاتی آری أن من واجبی 
أن اشرح لك بعض الاوضاع القائمة هنا ٠‏ ۱ 
وتجرا كريم شاکر فقال وهو یضفط على الحروف محنرا : 
- هذا ضروری تدملحتك ۰ وحتى لا تحدث مشاکل ۰ 


ل 


قال مرتیکا : 
- مشاکل , ای مشاکل تعنی ؟ ! 5 
قال کریم شاکر وهو يعيد الغلیون الى فمه ۰ فیخفف من 
دضة انطلقت من فمه : 
ل درك ل مله ال مه وتا 
. تستريح ساقابلك فى قاعة الدومينو ٠‏ 
سال فى غير فهم : 
- الدومينو ۰۰ 
" وفع كريم شاکر راسه فى کبریاء ۰۰ وارتفع الغلیون فى فمه 
۰۰ وارتفع حاجباه قبل أن بقول : 
7 لاآحد هنا يجهل مکانها ۰ 
وضاقت عیذا كردم شاکر وساله متقحصا : 
هل قایلت آحدا غیری هنا ۰۰ 
قال : 
- نعم ۰ مسيو کوستا ۰ 
زادت عننا کریم شاکر ضدقا ۰ وزاد يرون ذقنه ۰ واستطال 
الغلیون الذی يخرج من فمه ۰۰ وقال باستخفاف : 
- آرجو الا يكون قد آزعجك ۰۰ 
قال محاولا أن یتخلص من أى تورط فى آمر يجهله  :‏ , 
- على آية حال ۰۰ لا اظن آنی سامکث هنا اكش من هده 


“لقيال 


فمد كريم شاكر يده فى قحة ووضعها على كتفه ٠‏ وقال 
بلهجة غريبة كانه بسخر مما يسمعه : 

- أرجوك لا تردد مثل هذا الكلام كثيرا ۰ 

هتف سائلا فى احتجاج : 

كاذا ؟ 

قال كريم شاكر : 

- أنه يستفن النزلاء ۰۰ أعنى العائلة ٠‏ 


واردف كريم شاكر وهو يصوب عينيه الخرزتين ۰۰ فى 


عدنبه قائلا 


- اذا ادم ؟ 


فتجاهل كريم شاكر سؤاله ٠‏ وتمتم بكلمات ترحيب آخری" 
وقال : ان الحديث يحتاج الى جلسة هادئة ۰ وانه مضطر 
للانصراف الآن فلديه موعد هام تآخر عته ٠‏ 


وتركه آمام باب الحجرة يقرا الرقم ثلاثة وخمسين ٠‏ 


فى ثقب الباب » وأداره دورتين قبل أن 
ينفتح » فاستقبلته حقائبه الشلاث » لم يسرقوها » وأسرع 
ينقلها الى سرير عريض فى الحجرة الواسعة » وفتحها ليراجع 
محتوباتها » قمصانه » ملايسه الداخلية » أربطة عنقه » 
جواربه » وکتبه » كل شىء يذكره بانه كان یوما ما فى القاهرة » 
وانه كان يعيش مع زینب التی آنجبت له حسن یوسف متصور » 
وانه كتب روايات ومسلسلات تليفزيونية » وأنه كان مديرا له 
شانه فى ادارة التحقيقات بوزارة التربية * 
ترك محتويات الحقائب مبعثرة فوق السرير » وجال ببصره 
فى الحجسوة * 
هناك مائدة مستديرة بجوارها مقعد وثير له مس‌ندان 
عريضان » وعند الحائط الذى پواجه السرير منضدة تصلح 
للكثابة ‏ والارض مغطاة بالبساط الرمادى » وعلى يمين 
السرير ستارة عريضة رمادية » آزاحها فرای خلفها زجاج 
نافذة عريضة وباب شرفة فتحه واطل على الحديقة » لیفاجنه 
مشهد ملاعب مزدحمة برجال ونساء يمس كون بمظ‌ارق 
خشبية » يضريون بها كرات خشبية فى حجم البرتقالة الكبيرة » 


- 


الأفيال 


لونها أحمر واصفر وآزرق وأسود » فتجرى الكرات على بساط 
من الحشيش تصطدم ببعضها بعضا ء أو تنفذ بين آقواس 
حديدية صغيرة مثبتة فى أكثر من مكان بين الحشائش ٠‏ 
جلف الملاعب تقوم مبان صغيرة متناثرة » وتنتهى الأرض 
الخضراء لتبدا الصحراء من جديد » تلال الرمال » أو تلال 
التراب »> حتى الافق حيث تلتقى السماء بالتراب » حساول 
أن ين 2 کوستا ۷ ددن اللاعبین ٤‏ ولکن نظره الضعيف لم 
پسعقه » انه بالكاد يرى الملامح العامة » وحساول أن يستعيد 
ما قاله له كوستا » فتذكر كريم شاكر » وهو يحذره ويطلب منه 
فى لهجة صريحة شیه آمرة أن دلققی به ويستمع الى نصائحه 
حتى تحني المتناكل » لم یسترح لشخص كريم شاكر » بدا له 
أنه مفرض نفسه ء بلهجته و غليونه ¢ وعاردقته فى ااضقط دؤمة 
على اليد التى يصافحها » ثم هذا التصرف غير اللاثق الذى 
أقدم عاذ عفدم مد يده ووض_كها على كتفه » متظساهرا 
پالابوة » أو بالسسلطة أو بانه الأكبر الذى يجب أن يحترمه 
الاصفر وینقاد اليه ٠‏ 1 
۱ همس يوسف انضسسه ۰ قال له : ريما تندم لانك تفکر 
فى مغادرة هذا الکان » بای حق یدعی لنقسه معرفة مشاعرى 
أو مصلحتى " 


وشعر بغصة فى حلقه » فترك الشرفة » واتجه الى باب 


ل 


ملحق بالحجرة يعرف بتجاربه السابقة فى الفنادق أنه باب 
الحمام * 

ولكن الباب أفضى الى حجرة صغيرة بها دولاب كبسير 
للملابس » ثم باب يفضى الى الحمام » تأمل القيشانى الأبيض 
يزخارفه السبوداء » كان حوض الاستحمام كبيرا » مثبتا هی 
الجدار ٠٠‏ فوقه صنایدر الماء مزودة بخراعایم معدنية تذتهى 
پرشاش على هيئة سسماعة التلیفون ۰ والنفت الى حوضص 
الفسیل فوقه مرآة اطل منها نفس الوجه الذى صعد قى مرآة 
الصعد ء تذکر أنه فیما مضی فى حجسوة بقندق « کلاریدج » 
+ - قى باریس » أطل على وجهه فى الراة » فرای عينين عسليقين 
مضيئتين ببروق كله حيوية وتحد » وتحسس يعد أن حلق 
نقته بشرته الناعمة » ومر باصبعه على شفتيه يضغط عليهما » 
هو بقرر آن بعود فى الليل الى حجرته والى هذا الحمام ومعه 
غادة فرتسية » كان واثقا من نفسه من طابع الحسن فى ذقنه » 
واثقا من کلمات آمه » أسم الله عليه 9 اسمه يوسسف e‏ 
وله طابع حسن دوسف ٠٠‏ » ولکن التی صعدت معه تلك 
يلة كانت سائحة آمريكية » كان فى الثلائین وکانت فى 
الأربعين وريما اکثر > كيف رضى بها + كيف خدعته وصعدت 
معه ء مانا لم بش على الغادة التى كان يحلم بها 2 انه 
لايذكر الآن » سوئ وجهها بتجاعيده ۰ وكرمشة جلد بطنها . 
وبخریته وقسوته وهو بقول لها انها عجوز شمطاء عندما 


الأقيال 


سالته اذا كان قد اعجب بها ؟! رای فى عیتیها دموعا جافة » 
وفجيعة متجمدة ۰ 

نفس الذى يراه الآن فى عينيه تطلان عليه بلا بريق 
ولا عسل » البشرة مصفرة » وطابع الحسن تلاثى فى تهدل 
الذقن » اما الرغبة والعناد فى الشفتين فهيهات أن يلتقى بهماء 
لقد فرا امام الحريق الأبيض الذى زحف على شعره وانتشر 
هنا وهناك , آه يا پوسف ۰۰ أتبكى وجهك الذى ضاع منك » 
كم من الوجوه ضاعت منك » تخلت عنك ۰۰ وما العمل » هل 
جئت الى هتا لقطل على وجهك فى هذه الراة وترثى نفسك , 
وتذكر كوستا وهو يصرخ يا كلاب ۰ ووجد نفسه یقلسده 
ص ارخا : : 

- آه ۰۰ آه ۰۰ یا كلاب ۰ 

انعشته الصرخة التی لم یسمعها احد غیره » انعشه ولو 
لبعض الوقت هذا السباپ يبدو أنه مفید تطلق قذائفك فى هذا 
المكان الجهول لتسقط على ای هدف » تلطخ أى شىء » تنسف 
ای موقع » تدمر ۰ تخرب » تهشم * هذا پشعرك بالقوة ولو 


لبعض الوقت ٠‏ 
عاد يصرخ وصورة كوستا لا تفارق مخيلته ٠‏ 
٠٠‏ كلاب ۰ كلاب ٠‏ 


وزمجر فى وجهه الكثيب الذى يطل عليه من المرآة وهتف ٠‏ 
- أريد أن أفتك بكم ۰۰ افترسکم ۰ ٠‏ 
يفتك يمن ۰ أنه لا يستطيع أن يحدد » اغلب ظنه أنه يريد 


تاد 


الفیال 


ان يفتك بکل شیء » بالدنيا كلها » ولکن وجهه الذى يطل عليه 
من الراة لم پشجعه على التمادی فیما هو فيه » وجه تطسل 
منه عينان دموعهما جافة وفی نظراتهما فجيعة متجمدة » وجه 
بتوسل فى مرارة وياس أن یکون نقیا طاهرا ۰۰ ملاکا ۰۰ مقلا 
اعلی ۰۰ بطلا عظیما ۰ انسانا خالدا * 

وانتفض على صوت يهمس فى آعماقه ۰۰ حذار يا يوسف ۰۰ 
لا تکثر من الحدیث مع نفسك فى الرآة ۰۰ أو فى غيرها ٠١‏ 
فهذا هو أسرع طريق للجنون ' 

اشاح بوجهه » ليقطع هذا الحديث المجنون مع الوجسه 
المطل عليه » وخرج هاريا من الحمام » وعندما وصسل الى 
السرير فى الحجرة الكبيرة لم يستطع أن يتوقف فى اللحظة 
المذاسية فاختل توازنه واصطدم بحافة السرير ء فتآلمت ساقه 
اليمنى » وجلس على السرير وقد التهيت عیناه بسكين الالم 
الذی ينفذ حادا قاسيا من ساقه الى راسه » ومسح بيده على 
موضع الصدمة ورفع بنطلونه فرای کدمة » ضفط عليها 
باصبعه » ثم تهض متثاقلا ينقل ما فى حقائبه الى الدولاب 
الكبير : وقضی بعض الوقت فى حسركة آلية بين السرير 
والدولاب ۰ حتى اطمان الى أن كل شىء فى موضعه 
بالدولاب ۰ فخلع ملابسه » ودخل الحمام » وجلس فى 
حوض الاستحمام » وفتح صتبور الاء فخضرج ساخنا من 
سماعة التلیفون » وعالج السخونة بصتبور الماء البارد » 


ا 


تب ¥۴ 


الأفيال 


حتی اسستراح الى درجة الحرارة فوضسيع السدادة فى 
الحوض . واسترخى تاركا الماء يتدفق ويرتفع » وهو يراقيه 
يعلو فى دوائر تقتبذب فى تقدمها لتغطى ساقيه ۰ 

وقد ركز عينيه على أداة ذكورقه ويطنه المتهدلة والشعر 
الاکرت تحتها » وصوت حزين يردد فى اعماقه » الى متى 
يستمر هذا التحول الدمر لجسدی ؟! هذا الدمار يزحف كهذا 
الماء الذی يعاو » لیقضی عليك أو ليغرقك ٠‏ 


ثم عدل عن هذا الخاطر » وأقنع نفسه بان يرحب بال مساء 
يغطيه ویستره وبمنحه دفئًا وراحة هو فى أشد الحاجسة 
اليهيما ١ ٠‏ 


بعد ان يسترخى تماما ء سوف يخرج من الماء ويرتدى 
ملايسه » ويذهب للقاء ذلك الرجسل الذى قابله عند باب 
الحجرة ۰ ما اسمه ٠‏ نعم ٠‏ شاك ۰۰ كريم شاكر الحامی » 
رجل مظاهر وادعاء ء ذلك الغلوون الذى يثبته فى فمه خدعة 
كبرى * وابتسم للخاطر الذى تراءى له ٠‏ كريم شاكر عاجز 
يعوض عجزه كرجل بابران غليونه امام كل من يقابله ٠‏ اليس 
هذا هو ما دقوله فروید ؟! لايد آنه قال شیئا مثل هذا » وأعجبه 
هذا الخاطر » وتمنى لو يكون صميحا » وتخيل تفه وهو 
يلتقى بنزلاء هذا الفندق ويتحدث معهم عن اكنش_افه الذى 
وصل اليه » وتتناقل الهمسات » وتتحول الى فضيحة ٠‏ تزلزل 
كيان ذلك الرجل المتعجرف » فييكى وینهار ٠‏ ما آلذ وآروع 


۷۵ ید 


الافیال 


الفضيحة التی نستطیع أن ندمر بها الرجل الذی لا تستريح 
اليه ۰ انه لم يفضح انسانا من قبل » كان عليه أن یتحمل هو 
الفضائح » منذ زمن بعيد » منذ كان صبيا والفضيحة تلاحقه » 
الآن فى هذا المكان المجهول الذى يبدو وكأن ليس له صاحب » 
يستطيع أن يلهو » وان يفجر » وان يفضح » وان يرتكب الاثم 
الذى كان يخشاه » ريما ارتكب الجريمة ' 

ان ذلك الرجل الاصسلع فى مكتب الاستقبال يدعى انهم 
لیسوا فى حاجة الى شرطة أو قانون » حرية كاملة » کیسف 
لا تتتلب الى فوشى » سيثبت لهم أنه قادر على أن يفاجئهم 
دتصرفاته 0 وایس‌وف دددن اذاف الرجل المقيت ٠٠‏ دعم انه 
يكرهه ء ودکره تظاهره يانه العلیم بالاسرار »> لدیل له 
فضيحة او جريمة ‏ ای شیء يتحدى به كل ماضيه » بل يتحدى 
به كل تقاليد يزعمون آنها سائدة ومرعبة فى هذا الملكان ٠‏ 

كان اماء يتدفق على جسده » يزحف حذيثا ليغرق بطنه » 
عندما نظر الى سماعة التليؤون وتمنى لو كانت سماعة 
حقيقية » رای نفسه يدير قرص التليفون طالبا رقم بيته 
وينب ترد عليه » زيتب انا هنا » هل تستطیعین اللحاق بى » 
نقضى معا شهر عسل جديدا » مسكينة » تحملته فى شسهر 
العسل » الذی كان شهر نقاهة › التیفود فنك بامعائه فاجل 
موعد الزواج اسبوعا » بعد يومين من انخفاض الحرارة عقدا 
الژواج » لا فرح ولا احتفال » زواج عصری . الهر خمسة 


الافیال 


وعشرون قرشا » لآن الحب لا يقدر يمال » ولانه لا یستطیع 
أن يتحمل حضور لطیف صبرى زوج امه مراسم العقد ٠‏ 

قالت له زیتب وهو يرتمى يتصيب عرقا لامشا خائرا 
بجوارها على السرير : لا تجهد نفسك » الضادات الحيوية 
تضعف الجسم ء والطبیب قال انك فى حاجة الى راحة وفترة 
نقاهة لا تقل عن أسيوع » نفس أسيوع العسل ٠‏ 

هذا الفندق 0 وهذا الحمسسام أففر يكثير من فندق 
الاسكندرية » ما أسخف هذا الذى بفکر فيه » كان فخامة الفندق 
كفيلة بالقضاء على كل ما حدث بينه وبين زينب » ليعترف 
لنفسه آنه ما فكر فى زينب الا نها المخامرة الأس-هل » فهى 
تعرفه ء وتعرف عجزه ء واهانتها له ليست بالشیء الجديد 
الفاجع » ثم انه لقى معها متعة حقيقية ليلة سفره الى زيورخ » 
لا يدرى كيف حدث هذا » ریما لآنها آرادت أن تقدم له شيا 5 
بعد أن رفض أن تقرضه امال » ريما نها ت على أن 
يذكرها ء كما يفعل الآن ء آثناء غيابه وهی واثقة أنه عندما 
يذكرها » سيذكر فى نفس الوقت » انتصارها عليه فى معركة 
استقلالها ء هی التى علمت حسن أن بستقل » أو ريما حسن 
هو الذی علمها ضرورة أن تستقل » ریما وريما وریما ۰ 

ها هو مفعول زینب بدا يحدث تآثیره » فیبدد استرخاءه 
وراحته » انه ما جاء الى هنا الا لينجو من زینب » ليته يدير 
قرص تليفون فبطلب فتاة مجهولة صغيرة تساعده على نسيان 
كل هذا الذى بريد أن ينساه » لا باس أن تخدعه وتكذب عليه 


الافیال 


تقول له اذ 5 برجولته » الوهم مريح » والخداع مريح » 
E‏ ء ما فائدة المواجهة بعد أن أدان ظهره 
لابنه حسن وهو جالس فى القفص الحديدى بقاعة معكمسة 
الجنايات * 

من بعدها فهم معنى أن الكل باطل وقبض الريح » الخضير 
والشی سواء ء الحقيقة والكذب سواء » کفاه ما عاثاه من 
خداع الصدق » ان هذا الماء الذی يزحف الآن الى صسدره 
بستر جسده الذى يخدعه » ولسوف بيدا فى هذا المكان حياة 
لحدددة سوف يتطلق انسانا آخر » يفعل ما لم يفعله من قبل » 
بتورط فيما لم يقووط فيه آبدا ‏ لن يتقيد بعرف أو تقاليد . 
سسيتمتع بكل مزايا هذا المكان الذى لا يعرف فيه دولة 
ولا جنسية ولا دستور ولا حاكم آو محاكم ولا آى شىء ريما 
كان هذا هو السبيل السليم لآن يعرف این هو » ومن هو ` 

نظر الى سماعة التليفون يتدفق منها الماء » وهو يرى تلك 
الفتاة التى خرجت تجرى مندفعة على درج التليفزيون فتتعش 
وتتشقلب وتفترش الأآرش ء فيعرى جسدها البض » وهو 
يتقدم كساعدتها » يرتجف خوفا مما فى اعماقه » واثقا أن 
عيثيه هما اللتان اسقطتاها وعرتا ساقيها » وأنه لو كان بتبع 
امنطق الطبيعى لهذه الظاهرة العجيبة التى حدثت بتاثير 
نظراته » لهجم على الفتاة قبل أن تنیض من رقدتها » واستولی 
عليها » فهى ملكه » خاضعة لثآثيره » ولكن ما فعله كان يختلف 

تماما عما يجيش ویفور فى اعماقه » كان يبسمل ويحوقل » 


۷ وت 


الأفيال 


ويبدى من مظاهر الابوة والحنان والوقار لما صنع استارا 
وحجبا أخفت آعم‌اقه » واسرع هاریا من الکان أو هاربا من 
نفسه » وقد ترك الفتضاة للتخرین الذین تکاثروا من حولها » 
وعندما ابتعد شتم نفسه ولعن الشیطان الذی یوسسوس فى 
صدره » انه مشول عن هذا الصراع الدامی الذی يمزقه بين 
أبوة واشفاق » وشهوة وافثر اس » دی دسملة ورحفة داعرة 0 
بين نظرة تسقط الجسد ء ووقار وحنان پنتشله من سقطته * 

ما الذى يجمع يدن هذه اءتناقضات سوى ذلك الاناء الذى 
هو جسد الانسان » عندما ابتعد عن الفتاة ومینی النایفزدون 
بصق على الأرض مشمئزا من حقارته » ولكنه لم ييصق الشی 
الذى ظل کامنا متردصا 6 دجعله دلقت فى هوس کاما صعد 
او هبط درج التلیفزیون لعله يعثر على الفتاة مرة اأخرى 
فيسقطها » ومن يدرى » لعل الشيطان ينتصى هذه المرة ٠‏ 

ولكنه لم یجرژ على أن يسال عن تلك الفتاة » ولم تسعفه 
الصدفة بان يراها مرة أخرى » ولعله لو كان رآها ها عرفها , 
فقد طفی منظر ساقيها العاريتين على ما يذكره من ملامح 
وجهها » وعندما ممست يداه ذراعها وهو يساعدها على 
النهوض ٠‏ ققد قدرته على البصر والسمع بضع لحظات ٠‏ 

وقد ترکزت كل حواسه فى حاسة اللمس ۰ ان هذا الحادث 
پیدو له أحيانا وکانه حلم ۰۰ مجرد آوهام تهاجم راس رجل 
عجوز ء مثل هذه الأوهام التی تغالبه ان بان صنبور ال ماء 
قد یکون تلبفونا حقیقبا » بتصل به يمن بشاء > او بتلك الفتاة 


YA 


التی لا يعرفها ء يطلبها فتليى النداء ۰ 
وانتفض على صوت رنین جرس التليفون ء قام مفزوعا 
ق أذ > وانتثر الماء على بلاط الحمام 
لا يصدق أنه يسمع ما يسمعه وانتثر | ی با 
متساقطا من جسده ء ومد يده الى منشفة كبيرة لفها حول 
جسمه » وخرح مهرولا حيث التلیفون بجوار السرير » وامتدت 
بده الرتجفة الى السماعة ء آهی زيب »> آهی تلك الفقاة 
المجهولة جاعت له فى هذا المكان المجهول * 
وسمع صوت الرجل الإصلع ‏ , , ۳9 
متا ااستقبال با سیدی ۰۰ آسف لازعاجك ٠١‏ ولکن 
وجدت أن من التاسب تذکیرکم بان المكا مات التليفونية والرسائل 
الى الخارج غير مسموح بها طوال مدة القامة * 
هتف مذعورا : 
_ ما هذا ۰۰ اذا تقول لى هذا الكلام ؟! 
كان فى ذعره يكاد يصدق المستحيل » انهم فى المكان 
يسترقون السمع للخواطر التى تجيش فى اعم ان امسا 
والا فما تفسير هذا التحذير من التفكير فى الکالسات 
التليفونية فى هذه اللحظة بالذات وقد خلا لنفسه عريانا فى 
حمام مغلق بعلم بمكالة تليفونية خرافية ليس فى مقدور افسان 
ان يعلم بها ٠‏ 


الاصلع يقول له : ١‏ 
۳ النزلاء الجدد فى کتابة رسائل الى ذوبهم 


۷۳ 


و 


بمجرد وصولهم ولذلك نسارع بتتبیههم حتی لا یشعروا بضیق 
او نشعر نحن بحرج اذا ما کتیوا الرسالة أو طلبوا المكائسة 
التليفونية ثم نضطر الى ابلاغهم بان هذا الطلب لا يمكتنا 


تجقدش سه 


صاح فاضيا : 

- ولكنى أعرف هذا ۰۰ ولست فى حاجة الى أن ینکونی 
آحسد يه + 

سمع الاصلع يقول له : 

- حسنا يا سيدى ۰۰ وأكرر اسفی لازعاجك ۰ 

كانت التشفة قد سقطت عن جسده » فانكشف أمامه الدمار 
الذى كان يغطيه الماء » ثم ستره بالمنشسفة » عروق نافرة > 
وجلد مكرمش ۰۰ وسسقط متهالكا على السرير » وقد سرت 
قشعريرة فی جسده » وتذكر قطعة الشيكولاته ذات الغلاف 
الأزرق آمام باب الصعد ۰ وسال نفسه اذا ما كان قد صان 
الوقت ليتخذ قراره بالعودة فور! ؟ فلا داعى لان يقابل الاستا 
كريم » أو آحدا غیره ۰ 


نهض واتجه الى دولاب الملابس وشرع فى ارتداء ملايسه » 
وهو غير واثق اذا ما كان يرتديها لیهبط ويحصل على قطعة 
الشيكولاته » أو ليركب السيارة فى طريق العودة طالبا منهم 
احضار حقائبه » أو يذهب للقاء كريم شاكر فى قاعة الدومينو » 
ويواصل تلك المغامرة التى تتفتح أمامه » فيزتكي ما يشاء , 


ويفعل ما يشاء ء لیکن ما يكون » ظما فرغ من ارتداء ملابسه 
وهو يدور حول نفسه فى الحجرة خرج الى الشرفة » ورآهع 
فى الملاعب مازالوا يضربون الكرات الخشبية اللونة بمطارق 


خشبية كبيرة » وکانت الشمس تميل عن يمينه لتلتقى فى الافق 
بسحاب خفيف يزحف تحوها » وسحاب اشد قتامة يزحف من 
بعيد » والهواء يزداد برودة » ولا صوت يصل الى اذنيه » 
. واستسلم کا تراه عیناه ولم يعد یفک فى شیء » فلما مضسل 

الحجرة اتجه الى النضدة التى وضع عليها كتبه التى اخرجها 
"هن الحقيية ٠‏ املك لير لشكسبير آراد أن یقتبس منها فكرة 
المسلسل تلیفزیونی » عن رجل عجون صارعه اولاده وتتکروا 
له حتى چن الرجل ۰ سوف يضيف الى ما كتبه شكسيير لمحات 


من صراعه مع ابته حسن » من يدرى » لعل هذا هو أمله 
الوحید ليرد اعتباره آمام اینه » لیعرف کل الایذاء والى الآيد 
أن الاب لا بنهزم » وآن الابن لا بنتصی على آبيه * 

الذی منعه من كتابة هذا السلسل حتی البوم.هو تردده آمام 
خواطره التناقضة . فهل هو يريد فى حقيقة الامر أن ینتقم من 
أولده ؟! أمهو بريد أن یکسب‌عطفه ؟! أو دفرض‌علبهاحترامه ؟1 
او يقدم له رایا مقنعا لا يستطيع الولد أن ينكره ؟! وهل هو 


ا قاس على أن ينتقم ؟! أو أن يكسب عطفا أو يفرض احتراما 


أو يقنع برای سديد ؟! هل هو قادر حقا ؟! ام هو بالتاكيد 


" سيفشل ومن الافضل أن يقرا الامیر ميكيافيللى لبتعلم كيف 


افيا 


ل 


او عقية يفرضها ضمير مصاب ذلك الداء المسموم ء داع 
اليقظة » أو لعله يقرا « الجبل المسحور » لتوماس مان » یعانی 
مع « هاتز كاستروب » بطل الرواية » عزلته عن العالم فى تلك 
الصحة على قمة الجبل وهناك تنتهى كل العاناة » الصسغيرة 
والكبيرة » ويعيش هنا فى هذا الکان » بعيدا عن كل ما فى 
حياة البشى من توافه وروائع لآن الكل باطل وقبض الريح » 
وامسك بالكتاب الاخير الذى قرر فى آخر لحظة أن يضسيفه 
الى كتبه « رجوع الشيخ الى صباه » فمن يدرى » قد تكون 
ممارسة أساليب الجنئس كما عرضها هذا الكتاب » هی أمتع 
واعظم واروع ما فى الحياة من انجاز ٠‏ 

لقد شعر بالخجل والارتباك وهو يمد يده الى الكتاب 
ليضيفه الى المجموعة التى سيحملها معه فى رحلته » فتشجع » 
وامسك بالکتاب بقوة حتى يقضى على أى تردد يهاجمه , 
وها هو الكتاب قد قطع معه هذه الرحلة ٠‏ يطل بغلافه ال ممزق » 


. بحوی بدن دفتيه فنونا يلهث وراءها البشر مفذ أن يولدوا 


الى أن 1 

وسمع طرقا على الباب » وانفتح ذرأى أمامه خادما فى 
ملابس سوداء ء وجهه أصفر » خدوده سميذة » شعره أسسود 
کثیف : عیناه مشروطتان » خادم صس‌ینی ۰۰ کوری ۰۰ 
فيتنامى ۰۰ کل شرق وجنوب شرق آسیا انفجر آمام عیتیه ۰ 

قال للخسادم : 1 

أذت الخادم ؟ 


فاجاب الخادم بأدب شديد : 

- سيدى ۰ اننا لا نستخدم هذا اللفظ هنا ٠‏ 
ساله فى ارتباك : 

- ماذا تعنی ؟ 

فقال الرجل يصوت ذاعم هادیء : 


- ندن لا نعترض يا سیدی على آی لقب ترید أن تنادينا 


په ۰۰ كل ما فى الامر ۰۰ أنك تعرف يا سيدى أن خادم القوم 


هو سيدهم ٠٠‏ وهذا المعنى بتضح اك تماما فى لحظة معينة ۰۰ 
وعندتد قد تذعرض ئوقف حرج ۰ لأذنا لا ثريد أن ذلقى فى 
روعك وما ما آننا أسيادك ٠‏ 

قال فى غير فهم : 

- ما هذا ۰۰ أية آلغاز تتحدث بها ` 

اعتدل الرجل فجاة ۰۰ وسال بلهجة عملية 3 


ب آسف با سيدى ۰ ما آردت أن أتحدث عن ألغان ۰۰ 


:مهمتى تذحصر فى أن آقدم لك ما ترید ۰ فاذا كان سسبدی 
پرید أن دتناول بعض الطعسام الخؤيف ۰۰ مع الش‌ای 
او القه‌وة ٠‏ 


ثم اضاف الرجل بسرعة سؤالا مفاجثا : 
سیدی جوعسان ؟ 

أجاب بغیر تفکیر : 

٠ نعم‎ 


الاتیال 


فساله الرجل : 

- قهوة ام شای 8 

اجاپ ذاملا : 

- آی شیء ٠‏ 

انحنی الرجل وخرج ۰ وترکه لخ‌اوف تتقدم من ارکان 
الحجرة وتحاصره ۰ ما الذی كان بعنیه هذا الخادم ۰۰ خادم 
القوم سیدهم ۰۰ هذا العنی یتضح لك تماما فى لحظة معينة ۰۰ 
لا نوید أن نلقی فى روعك يوما ما آننا أسيادك ۰۰ ما هذا 
الاسلوپ الغريب فى التخاطب » ان الشیء الوحید الذی قهمه 
من كلام هذا ال ۰۰ هذا الرجسل ۰۰ هو أنه يقول له نحن 
أسيادك ۰۰ هذا هو ما شعر به الآن على الأقل ٠٠‏ أيكون ذلك 
الیونانی الذى قابله عند مكتب الاستقبال على حق ٠‏ وأنه وقع 
فى كمين تديره عصابة » فاصيح سجينا محاصرا فى هذا 
المكان » ان منظر ذلك الرجل الآسيوى یثپر الريية ٠‏ 


كانت تثيره دائما روايات وقفلام الجريمة والجاسوسية 
التى تظهر فيها شخصيات آسيوية مشروطة العينين منظرها 
مثل هذا الرجل ٠‏ انه بملابسه وحركاته ولهجته وطريقسة 
تعبيره نموذج طبق الاصل للشخصيات التی ارهبته وأعجبته 
على الشاشة » هل هذه هی بعض ال مشاكل التى حذره كريم 
شاكر من الوقوع فیها ؟ لابد أن يرجع الى صيغة الاتفاق التى 

. دفعته للقيام بهذه الرحلة ٠‏ ويعيد قراءتها بعناية ٠‏ لقد وضع 


الأفيال 


۰. 


الأوراق فى الحقيية الصفيرة ۰ ذهب الیها وفتحها ء ودس 
يده فى جيب جلدی به الأوراق فلم پجدها * اين العقد ؟ این 
اختفى ۰ هل سرقوه ؟ وما الحكمة من ذلك » من الذى يستفيد 
من سرقته » انه واثق أته وضع العقد هنا فى هذا الجیپ ٠‏ 
فتش الحقائب الأخرى » فتش جيوب ستراته وكل سراويله » 
فتش محفظته » فلم يجد الأوراق ٠‏ 


جلس منهارا على القعد الوثیر بجوار المنضدة وقد 
تضخمت مخاوفه » وانفتح الباب ودخل الرجل الآسسيوى 
نشيطا خفیفا ء ووضع آمامه صحنا > سندوبتش کبیر ووضع 
ادوات الشای » وانصرف فى هدوء » وهو مطرق برس 
خائف أن برفع عینیه فتلتقيان بوجه الجاسوس أو رجل 
العصت‌اية ٠‏ 


حاول أن یتذکر کل الخطوات التی مرت بها اوراق العقد » 
ولکن قدرته على مواصلة التفکیر لم تسعفه ء فامتدت یداه الى 
السندویتش ء وشرع فى التهامه » كان یقضم الخبز المتزج 
بصفار البیض بالطماطم بشرائح اللحم والجین وامایونیز » 
غبر مکترث بما یسیل على ذقنه فیحاول أن بلعقه بلسانه فى 
نهم » تحول الى آسنان تقضم ولسان یلعق وحلق يبلع 
ویزدرد وجوف یمتلیء » وشعر بدفء شفتیه مع تدفق الشای 
فى بلعومه » وتدفقت حيوية فى کنفیه » وارتفع طنین فى 
راسه » فلما فرغ من طعامه وشرابه كان يلهث » ومد يديه 


الأفيال 


رافعا أصابعه اللزجة فى الهواء كانه منتصر فى معصركة » 
واقبل على الحمام وغسل يديه وفمه » وفتح زجاجة كولونيا 
ومسح وجهه بقطرات زادت من انتعاشه واتجه الى الباب 
ليغادر المجرة فى طريقة الى كريم شاكر ٠‏ 

انه فى حاجة الى أية معلومات حتى ولو كان سيسمعها من 
ذلك الرجل الكريه المتعجرف ٠‏ 

قبل أن يفتح الباب » سمع ذقرا ء فتوقف . ثم تقدم وفتح 
الباب ليجد آمامه فتاة شقراء عيناها خضراوتان تنظر اليه 
پاسمه وتقول له يلهجة شامية : 

استاذ بوسف متصور ۰۰ تسمح لی ادخل ۴ 

لم تنتظر أن يقول لها شيئا » مرقت من الحیز الضیق بين 

. جسده والیاب » فاحتك صدرها بذراعه وکتفه » ولکنه انشخل 

عن ای احساس بخواطر مريبة تعج بها رأسه » عن الصلة 
بين مقدم هذه الفتاة وما کان يفكر فيه وهو فى الحمام * وعن 
احتمالات انهم يسترقون بوسسيلة ما ماتهمس به نفوس 
الزبائن » ولم تسمح له الفتاة أن يواصل انشغاله بافکاره » 
كانت تجلس على المقعد ذى المستدين امام المائدة المستديرة » 
كان جسمها فارعا وجهها مرسوما أذيقا صارما ٠‏ 

وقالت : ارجو ان تعطبتی بعض الوقت ٠‏ 

قال ذاهلا : : 

- أثا تحت امرك * 


A“ 


j 


قيال 


و 


قالت بسرعة : 
مب اعرف أنك على موعد من الآستان كريم شاكر ٠‏ واته 
ونتظ ك ٠‏ 
همس : 
مب هذا صحیح ٠‏ 
قالت بلهجة عتاب : 
- الآديب الكبير يوسف متصور ۰۰ يضيع وقته فى لعب 
الدومینو ۰ آنا آولی بك يا استاذ * 
ابتسم غير فاهم ماذا تعنى » وأدركت أنه بعانی من عدم 
الفهم » فقالت فى دلال مبالغ فيه : 
ألا أعجبك 131.۰ 
ونهضت مقترية منه »> وأمسكت بيديه واحاطت يهمسا 
خصرها » تدعوه لان يعائقها » وهی تهمس : 
- ان وغليفتى أن آساعدك ۰۰ وأنا أعلم أنك بحاجة الى * 
ھەس : 
- ماذا تعذین بالضيط ؟! 
قالت بساطة : 
- آعنی ان لدی تقردرا بقول انك أحضرت معك کتسساب 
« رجوع الشیخ الى صباه » وانك تحلم بقراءة هذا الکتاب 
ومهمتى أن آقرآه معك < وأن أسساعدك على التعرف على 
ما فيه بطريقة عملية ۰ 


AY 


تل کیال 


4 


لایدری اذا كان وجهه احمر أو اصفر » ولكن شیئا ما كان 
يحدث لدورته الدموية ۰۰ اصابها اضطراب شدید ء لانه 
ارتبك » وضاقت انفاسه وقد اخذته الراة بعرضها على غرة » 
فهو لا يدرى اذا كان يفرح أو يغضب ء اذا کان يريد 
أو لا يريد ۰ 


وسمع الراة تقول له : 

- أنت خجول اکثر مما كنت اتوقع » ولكنى تعودت على 
هذه الحالات وسوف تتخلص منها بسرعة » ثق آنی خبيرة 
مدرية وأتقن تماما عملى ٠‏ 

كانت لا تزال تمسك بيديه ۰۰ تطوق بهما خصرها » ولكنها 
الآن أطلقت سراحه ٠‏ وقالت : 


- ساتركك الآن ۰۰ وساعود اليك فى الليل ۰۰ أى وقت 


تراه مناسیا ۰ 
وجد نفسه يقول بصوت متحشرج : 
س لا آدری ۰ 


قالت بلهجة عملية : 

- الثائية والتصف وقت متاسپ للبدء فى القراءة ۰ 

ثم ضحکت فجاة قائلة : 

- مالك ۰۰ متجهم ۰۰ انشا سنقضی معا وقتا ممتعا ۰۰ 
افضل الف مرة من الصيبة التی يريد أن بورطك فيها الاستان 
کریم شاکر ١ ٠‏ 


همس : 

- أية مصبية 1٩‏ 

قالت وهی تتجه الى الباب : 

- اتعلم أنه كان يقف خلف باب حجرته فى انتظار 
قدومك ۰۰ ليستولى عليك ويختطفك منی * 

ردد فى دهشة ۰ 

- ولكن ناذا ۰۰ لماذا ٩‏ 

قالت باهرار : 


- لانه شردر ۰ ولکن اطمئن » سانقذك من برائنه » ولوحت 
له بيدها » واختفت ١‏ ولم يستطع البقاء وحسده » تحرکت 
قدماه رما عنه خارجا من الحجرة » ساعیا للقاء الشریر ۰ 


الأفياة. 


امام قاعسة الشس-نكولاتة ذات 

الغلاف الأزرق » ثم أسرع لييتعد عنها بقدر ما يستطيع » كان 
الاغراء الذى ینبعث من قطعة الشیکولاته هو الاغراء الذى 
عرضسته عليه الراة الشقراء » كلتاهما - الشیکولاته 
وافراة - بتحدیانه على تحو ما * 

قال لنفسه وهو يهبط الدرجات الثلاث الفضية الى الحجرة 
التى تسبق الم المفضى الى البهو الرئيسى : 

هانذا اخلط بين الشيكولاته وامراة فى محاولة ماكرة منى 
لتخفيف وطاة هجوم هذه المراة » ما كنت أظن أن الاباحية قد 
يلغت هذا المستوى الفاجر فى هذه الشروعات السياحية > 
لقد سمعت عن نواد للعراة » وشواطىء يستحم فيها العراة » 
ولكنى لم أسمع من قبل عن هذه الدعارة السياحية ٠٠‏ ترى 
كم تكلفنى سهرة مع هذه المرأة » وكم يتقاضون عن كل ساعة 
تقضیها معى فى قراءة الكتاب ٠‏ 

الادهی انها تريد تطبيق ما تقراه عمليا . أتظن أنه هرقل 
او شمشون الجبان ٠‏ : 

ومع ذلك لا باس من المحاولة » اليس شسعاره هو فليكن 


 لايفألا‎ 


: مايكون ۰۰ ومع ذلك قد 
"یسمع من كريم شاكر مايقيده» 
لقد حذره الرجل صراحة من 
التورط فى الشاکل وها هي . 
لا يسرى اذا ما كانت المشاكل 
ستنجم من النض._دیر أم من 
تجاهله ٠‏ 
رای داخل الحجرة رجس لا 
خيل اليه أنه بعرفه » شاهده 


على شاشة التلیفزیون » ولکنه لا پذکر تماما الناسبة ولکنها 
كانت مناسبة فاجعة كيف لا یتذکر الفاجعة » كان جالسا 
ومعه رجلان آخران » وکان يدخن سیجارا طویلا ۰ 

وقف مسمرا یحاول أن یتذکر تلك الناسسبة الأليمة التى 


اظهرت هذا الرجل الذی لا یستریح له على شاشة التلیفزیون » 


ویسال نفسه اذا كان بستطیع أن یتقدم منه ویعرفه بنفسه ٠‏ 
وكان رجل يراقبه بعیتین ذکیتین وابقتسامة ماكرة على 
شفتيه ء وفى اللحظة التى قرر فيها يوسف أن بتقسدم من 
الرجل » انطلقت ضحكة عالية من الرجال الثلاثة » رجل 
التليفزيون ء وصاحبه عن يمينه ذو الصلعةءوالثالث عن يساره 
ذو النظارات » وأيقن لامر ما أنهم يضحكون عليه فأسرع هاريا 
من الحجرة تطارده ضحكاتهم حتى وصسل البهو فوجده 
مزدحما على غير ما شاهده لأول مرة » رأى مجموعة من 


الأفيال 


الرجال والسيدات يجلسون الى مائدتين متجاورتين » فى 
البهو ء التفتوا جميعا نحوه ء او هکذا خيل اليه » فتحاشاهم 
القاعة التى حدثه عنها كريم شاكر » ولكنه لم يجده فتلفت 
حائرا وسمع صوتا يساله : 

- هل تبحث عن قاعة الدومینو ؟ 

تلفت مذعورا » كان الصوت صادرا من الجماعة الذين 
يجلسون فى البهو » كان مرتبكا » ورای ضبابا يتخلله صور 
رجال ونساء » وسمع أكثر من صوت رجل وامراة يصيح : 

- انها آمامك ٠‏ 

ولابد أنه ارتبك تماما » فقد تعالت الصيحات وتضخمت ۰ 

- أمامك ۰۰ أمامك ۰۰ كيف لا تراها ٠‏ 

وجلجلت فى اذنيه ضحكات نسسائية حادة » امتزجت 
بقهقهات عريضة خشنة صادرة من حناجر رجال » خفق قليه 
بعتف وتقدم الى الأمام وهو لا يرى الا جدارا من الخشب 
البنى » عيناه تبذلان جهدا غير عادى لتريا ما يجب أن يراه » 
وفجاة اكتشف أكرة باب » ورای الباب من نفس لون خشب 
الجدار » ولاحقته الضحكات والقهقهات وسمع اصواتا 


ب انه جديد * 
- هذه اول مرة ثراه * 


بت ٩۲‏ بت 


ل 


آلا يجذره آحد من الدخول ٠‏ 
- لعله صدق أنه سیختصی زمن الشاکل ۲ 
قبل أن تمتد يده الى اكرة الباب » شعر بيد تمتد الى كتقه . 
تلفت هلعا ء فرآها آمامه بوجهها الرسوم التیق » وقوامها 
الفارع الریاضی » قالت وهى تغوص بعینیها الزرقاوتین فى 
عینیه ء بلهجتها الشامية : 

- استان ۰۰ انسیت موعدنا * 

نظر البها فى غباء ۰۰ فامسکت بذراعه قائلة : 

- اجلس معنا ۰۰ هذا افضل ٠‏ 

همس فى ذهول : 

- ولکنی على موعد * 

قاطعته فى ثقة : 

- اعرف ۰۰ مع الاسستاذ كريم شاكر ۰۰ انه ينتظرك 
بالداخل ۰۰ وكلنا نعرف ۰۰ ردد بصوت ضعيف وهو يتذكر 
تحذيرات الاستاة : 
- یعرفون ۰۰ اذا ۰۰ ما شانهم ٠‏ 
قالت الشقراء عاتبة : 


الم اقل لك انى اولی بك ۰۰ انا قارئة لك ۰۰ شاهدت في 
التلیفزیون کل رواياتك ۰۰ والجمیع هنا متشوقون للحدیث 
معك ۰۰ وسمع صوتا من بعید » صوت رجل یقول : 

- يا استاذ بوسف * 


5 ٩۲ 


الافیال 


التفت الى مصدر الصوت فرای کهلا ممتلیء الجسم 
يرتدى ملابس رمادية كاملة فوقها معطف لا یتناسب مع الجو 
المعتدل » وطاقية من فراء تقطی رأسه . كان وجهه مربصا 
وعلی شفتيه ابتسامة فیها طفولة وفی عينيه بریق ماكر ۰ وکان 
الرجل يجلس بين المجموعة التی كانت تضحك وتقيقه ٠‏ 

وهمست الشقراء : 

- میرزا بك الفلكى يناديك ۰۰ انه يقول انه يعرفك ٠٠‏ 

احنی رأسه تحية يرزا بك ۰ الذى عاد يهتف : 

سہ تعال يا أستان * 

فرفع صوته معتزرا : 

- آسف انی على موعد ۰ 

فقال میرزا مستساما بلهجة لا تخاو من سخرية : 

د أمرك ۰۰ ولکن لا تحرمنا من لقائك ٠‏ 

قال يوسف معتذرا : 

- انه شرف لی يا سیدی ٠‏ 

قالت له الشقراء بلهجة غامضة : 

- انت مصمم على الدخول ٠‏ 

جمع قواه وقال : 

س سیدتی لقد وعدت الاستان وان اخلف وعدى * 

كان يقول لنفسه لابد أن استمع الى کریم ش‌اکر قبل ان 
اتورط فى أية علاقة فى هذا الکان “٠‏ 


قالت الراة فى غضب أو لعله دلال مبالغ فيه : 0 
- انی اعنی كل كلمة قلتها ۰۰ عندما حسذرتك مما انت 


نظر اليها صامتا » متوسلا ان تسسمح له بفتح الباب » 

قسارعت بتغيير لهجتها » ورشقته بنظرة جامحة » وقالت 
ذوء أو غضب مقنع بالدلال : 

پدلال مصنوع او 9 1 ۰ HEG‏ ا 

- كما وعدت الاستان كريم ۰۰ تعدتی بالا تخلف موعدك 


:إلليلة ۰ وانك لن تتخلف عنه بحجة نك تلعب الدومینو * 


قال باس‌ما : 
- آنا لا اعرف هذه اللعية ٠‏ 
قالت تهز واسها منكرة ما تسمعه : 
ی 2 + ۰ 
اذا كنت لا تعرفها ۰۰ فسیحاول ان يعلمك ایاها 
واقتربت منه » حتى التصقت به وهمست : a‏ 
- ولکنی آشعر آنی هذه المرة سانتص عليه ٠١‏ و فون 
۰ وسسمعها تقول وقد مطت شسفتیها وکورتها فى مواجهة 
شفتبه 
- الا ترید أن تقبلنى ؟! 0 
ارتيك » وتدفق الدم الى راسه فقد اشتد الطذين فى أذنيه » 
1 فقبلته سرعة وغمزت له يعينها 
مالت عليه فقبلته بسرعة » و يعي : 
خلفت وراءها عطرا له شسذی قوی » يجذيه اليها وبدفعا الى 
التفكير فى العدول عن فتح الياب ا مغلق آمامه » وان بشد من 


الافیال 


يدها ویصعد معها الى حجرته فقد بدا آنها مستعدة لأى شىء 
لولا أنها التفتت اليه وقد ابتعدت واطلقت ضحكة همجية عالية 
وصاحت : 


الى اللقاء فى المساء ۰۰ 

فاستوقفها مشيرا بيده رافعا صوته : 

- ارجوك ۰۰ 

قاطعته قبل ان یکمل ۰۰ قبل ان يطلب منها أن تأتى معه 
الآن وقالت : 


- آسقه ٠‏ لاید أن اذهب لانی مشغولة بمواعيد أخرى ۰۰ 
ورآها تنطلق خارجة من البهو وميرزا والجماعة التى يجلس 
معها يراقبونه وهم يتهامسون ۰۰ آدار لهم ظهره » واتجه الى 
الباب وفتحه ۰ دخل قاعة صغيرة » يها مناضد مغطاة بالجوخ 
الأخضر ء وعلى يمين الباب مش جب ودولاب » ورای 
الأسقاذ كريم شاكر جالسا بجوار مائدة حولها رجال يلعبون 
الدوميتو ٠‏ وكانت بقية المناضد خالية ماعدا متضدة فى آخر 
القاعة حولها رجال يلعبون يحدثون ضجة عالية » فقد سمع 
أحدهم يرفع عقيرته يما دشسسبه الغناء » وكان يردد مقطعا 


واحدا : 


« يا آبله من عليها ۰۰ ترلم ترلم ۰۰ يا أبله من عليها ۰۰ 
ترلم + ترلم لب ال 


۳۹ 


الخیال 


رفع صوته : 

- السلام عليكم ۰ 

وجاءه رد التحية من الاستاذ کسریم شاكر ء الذی فزع 
غلیونه من فمه ۰ ونهض واقفا مادا کلتا يديه » اليد الیسری 
ويها الغليون » والید اليمنى خالية » تسعى الى مص‌افحته » 
كان الاستان يقف منتصب القامة . يشد بطته » ویرفع كتفيه » 
وکانه يشب على آصابع قدميه ۰ فيبدو كانه يطول فى آصراره 
الواضح على ان يبدو فى موقف السسیطر على من يخاطبه ٠‏ 
وهتف كريم شاكر : 

أهلا ۰۰ أهلا ۰۰ تفضل ٠‏ 

وضقطت يد الاستاذ على آصابعه بقوة » وهو یتلفت برأسه 
يمينا وشمالا » كانه يطل على الحاضرين من منصة عالية 
محتفظا طوال الوقت بالأصايع التى دضغط عليها » وعلى 
شفتيه ابتسامة خقيفة » وق نظراته الضيقة لعة حماس غير 
عادی ۰ وصاح الاستاذ فمل صوته القاعة : 

ب اسمحوا لى أن أقدم لحضراتكم ضيفا عزدزا وصل 
اليوم ۰۰ الأستان يوسف منصور ۰۰ 

آرتفع صوت غریب » لعله صوت الذی کان یغنی وهتف : 

- الاستان بوسف منصور ۰۰ بسقة بالدش يا أحمق من 
عليها ترلم ترلم ۰۰ كان الهاتف اللهوف قد نهض وق يده 
حجارة الدومینو » وبدا لیوسف انه يستعد للترحيب به . 


نب ٩۷‏ بت 


الأقيال 


ولكنه لم يفعل شرب اأنضدة الخضراء بالحجر محدثا دويا 3 
وهو يردد كلماته ٠ ٠‏ ثم جلس وزعق فى الرجل الذى على يمينه 
وكان ممسكا بقلم وتحت يده ورقة : 

- قلت لك ستة ۰۰ اکتب ستة فى ۰۰ با ۰۰ 

وحدد يصوت جهیر الموضع الحساس الیذیء الذی يريد 
أن يضع فيه الستة من جسم خصمه الذى يكتب ٠‏ صاح 
الاستان كريم شاكر بصوت غاضب مجلجل : 

عيب با خلیل ۰۰ ليست هذه هی المسورة التی تقدمها 
لالفستانذ فى أول زبارة له لهذا الکان ۰۰ ماذا ترید أن بقول 


عنا ؟! 
والتفت كريم شاكر الى بوسف قائلا فى الفة : 
- خليل مجنون ٠١‏ 


ثم استدرك فى ترفع وتعال : 

انه طبب القلب الل . ٠‏ وعندما تعرفه على حقيقته 
تكتشف أنه غير ذلك تماما ٠‏ 

ماع حير دن مكايا لخو ا 

_ ماذا يكتشف با أستان ۰۰ ؟ 

وعاد بضرب الحجر على الجوخ الاخضر پشدة صائحا فى 
هياج : ۱ 

خمسة ۰۰ يا آبله من عليها ترلم ترلم : 


بت ۹۸ بت 


2 


الأقيال 


صاح کریم شاک بلهة آمرة ۰۰ عد 
عينيه وق رجفة شفتیه فرحا غریبا يحاول أن يخفيه 

- خليل ۰۰ قلت لك كف عن هذا ۰۰ عيب ۰۰ 

فرد عليه خليل بسرعة : 

- عیونی من أجل الاستان يوسف منصور ٠٠‏ يا أبله من 
علیها ترلم ۰۰ 

قال كريم شاکر محتجا وقد انتفش صسدره » وانتقخت 
الکلمات التی تخرج من قمه ٠‏ 

- کل شوه له امنسول با خليل ۰۰ وعلى ای حال لی كلام 
آخو معك ۰ 

وهنا قال خایل کالشاطب مش بصوت کله آمی وقد توقف 
عن الغناء : 

- الاستان غاضب منى ۰۰ 

هتف کریم شاکر وانفعاله لا يخفى سروره : 

نعم غاضب ۰ وهذا يكفى الآن * 

ارتفعت همسات من المنضدة التى كان بجلس كريم شساکر 
بجوارها » وسمع صيحات : 

- کفی یا خلیل * 

ب اسکت الآن یا خليل * 

هدىء اللعب ۰۰ 


تطيقات تلوم وتعاتب ولکنها تحمل الى يوسف نفس 


سب يبب ب ت 
سس سس سس سس س 


۹۹ 


قیال 


الاحساس پانها تخفی سرورا ونشوة ٠‏ 


وقف رجل متوسط القامة » أسمر الوجه ۰ له عینان 
زجاجیتان » دیس فیهما ما يدل على شیء ۰ شفتاه کبیرتان 
غلیظتان تحددان فما واسعا » يكاد یصل بين آذنین کبیرتین » 
زاد من حجعهما الشعر المقصوص الى أقعى درجات القص . 
فکشف عن الانترن والغفا الذى بدا عالیا عاریا ۰ ترك الرجل 
موده بامنضدة اائی دجوارها کریم ودوس ف 0 وایتسم أو 
هكذا ا أذه ددم شفابه ااء اسعتنن ٠‏ 

وقال ازوسف : 

- تفضل معنا هذا يا استان ۰ منذ سمعت بوصولك وتا 
آنتظر حضورك ۰ ۲ 

بینما صساح رجل آخر ۰ له وجه رفیع على شکل مثلث 
مقلوب ۰ قمته هی ذقن الرجل اذ يبدو على شکل زاوية حادة ٠‏ 
له حاجبان کتیفان » وشسعر راس قلیل متناثز نافر » وکان 
اارجل يحتج على الرجل الذی وقف مرحبا پیوسف : 

- هل هذه أ ول ۰۰ تترك اللعب بلا استئذان ۰۰ 

قال الرجل الذى وقف : ۲ 

- اسکت يا دکتور ۰۰ أنت لا تفهم.ماذا افعل * 

والتفت یجذب الاستاذ كريم شس‌اکر » لیخوله عن خلیل 
- الا تغرفنا بالاستان ؟ 


7 


صاح الدكتور ذو الوجه المثلث فى الرجل الآخر : 

لیس هذا وفت الاجتماعيات اجلس والعب نا 

فتدخل كريم شاكر بسرعة وقال : 

- آسف يا جماعة ۰۰ لا أريد أن أعطلكم ٠‏ 

والتفت الى الرجل الذى وقف قائلا : 

- ساعرفکم بالاستان يوس ف ۰۰ ولكن لا مانع من أن 
تستانفوا اللعب ٠٠‏ وقدم ليوسف مقعدا يجواره » واشار أولا 
الى الرجل الذى وقف مرحيا ببوسف وکان قد جلس مسدتانفا 
اللعب ٠‏ آشار اليه كريم شاكر بيده فى حركة واسعة فى الهواء 
كانه يشير الى جماهير من فوق منصة وقال :. . 

طبعا سمعت عن سيادة اللواء سعد الحوت ۰۰ كان الحاكم 
يامره فى المباحث المصرية * 

أسرع اللواء الحوت بتمقم : 

- استغفر الله ۰۰ استغفر الله يا أستان ٠‏ 

سمع الاسم فلم يعد يرى غير ابنه حسن فى قفص الاتهام ' 
وافاق مسن شسروده وکردم شاکر دقدم 4 اارجل ذا 
الوجه الثاث. : 3 7 

- الدکتور ابراهيم النچی * '" 

عبس وجه الدکتور وقطب حاجبیه كانه ينفر مما يمسبمع 
- ونظر اليه بعینبه الحزینتین وقال بصوت يغلب عليه السام : 

- هل ستطول جلستك هنا ۰۰ 


الأفيال 


صاح كريم شاكر مقهقها هذه الرة : 
- أنه طبيب قليل الادب ۰۰ وهو يقول هذا لكل من يجلس 
بجواره وهو خسران ۰۰ 


قال ابراهيم المنجى وهو يواصل اللعب ٠‏ 

- آنا تهمنی صحة الاستاذ ۰۰ فهو مصاب بالیروستاتا ۰۰ 

قال يوسف فى دهشة : 

٠٠ اتا‎ 

قال المنجى : 

نعم ۰۰ 

سأله توسف متحديا ۰۰ 

- كيف عرفت ۰۰ ؟ آنا لم اشك لك با دکتور ٠‏ 

قال النجی وهو يفحص حجارة الدومینو : 

- لست فى حاجة الى أن تسسکو ۰۰ کل من ياتى الى هنا 
مصاب بالتهاب البروستانا ۰ هذا آمر مفروغ منه ۰ 

قاطعه کریم شاکر : 

- أنت عبیب أمراض نسساء ۰ فما دخلك یامراض 
الرجال ٩۰۰‏ 

وقدم له الثالث الذى يجلس قيالة اللواء الحوت : 

- سيد آدم ويشفسكى ۰ 
كان سمينا مترهلا . جسمه بالون ضحم » وراسه يالون 


صغخير . بشرقه حمراء يها نمش كثير > آنفه مقوس طويل » 


3 


أخيال 


شفتاه رفیعتان صارمتان > شعر رأسه أسود لامع مص‌بوع 
بعتاية » فهو يكل تأكيد لیس سوادا طبیعیا » مدهون 
بالدريانقين » مفروق من الیسسار » عيفاه بنيتان » عينا قط 
عجوز » عليهما نظارة زجاجها سميك » تستقر على منتصف 


آنفه القوس ° 
قال ۲ آدم ب ت قوی بخرج من آنقه وفمه فى أن 
واحسد 0 


- مرحبا يا استاذ ۰۰ تشرفنا ٠١‏ 

قالها بالفرنسبة ۰۰ ثم ساله بالعربية : 

- هل تفضل أن تكلم بالعربية ۰۰ ؟ 

قال بوسف : 

الآمر سيان عندى 

وهنا قدم له كريم شاكر اللاعب الرابع الذى يجلس قبالة 
الطبیب ابراهیم المنجى * ۱ 

- فؤاد برعی بك مدير عام بنك الثيل " 

رجل قصیر ذو عينين رماديتين مجهدتين ودار س > 
شعره أيبض > رفع رأسه عن ورقة يسجل علیها لتی 
يكسبونها ٠‏ وقال يلهجة رسمية وابتسامة جافة : 
e‏ دشفسكى محقدا : 

فتدخل آدم رد 1 
با فاد یا حبیبی ۰۰ تشرفتا هذه التی قلتها للاستاذ 


ااخیال 


بوسف ۰۰ كلقتنا عش نقط ۰۰ ن تلافون 
E‏ عل حساینا سيعة وثلائون ۰۰ 
- قال اللواء الحوت : 

- كقى سرقة با فؤاد ٠‏ 

قال الطبيب آلنجی للحوت : 
1 - اذا كان احد يغش على هذه المائدة فهو انت وزميلك 
: آدم * ١‏ 

فنظر آدم الى دوسف قائلا : 

- هذا طبیب مسکین ۰۰ انه یجلس تحت یدی فامنع عنه 
اماء والهواء والأوكسجين انظر اليه ۰۰ نقد ضاع ۰۰ 
انتهى ۰۰ 7 

ابتسم يوسف » وفجاة ساله آدم : 

هل تعرف العبرية با اسقان ٩۰۰‏ 

قال فى دهشة : 

ل“ 


فنظر اليه آدم نظرة فاحصة . أو لعل نظرته بدت هكذا من 
٠‏ خلف عويناته الزجاجية وقال بلهجة غريية: ' 
- ظننتك تجیدها ٠‏ 
قال : 
- الاسف لا ۰۰ لماذا ظننت انى أجيدها ؟ 
قال آدم بسرعة كانه اعد اجایته وتوقع أنه سبقولها ٠‏ 


- اسسمك ليس غرییا عنى ۰۰ ويخيل الى أنى قرات لله 
كتابا جعلنی اتصور انك تعرف العبرية ` 

كان خليل مازال يردد ۰۰ يا هپل من عليها ترلم ترام ۰ ۰ 
يا أحمق من عليها ترلم ترلم ٠٠‏ 

وشعر بانفاسه تضيق ٠‏ كان یری جابى اسكنازى جالسة 
القرفصاء بالبنطلون الذى آصیح الآن أسمه جينز ويجوارها 
دافید المجتد القادم من بولندا مع الجنود الآخرين الذين 
وصسلوا الى القاهرة من كل مكان فى العالم قبل معركة 
العلمين ٠‏ كانا يسندان ظهريهما الى حاجز الياخرة المتجهة ف 
الليل الى القناطر الخيرية » من خلفهما النيل والليل وشاطىم 
تظهر فيه أشباح نخيل وبيوت متناثرة يكشفها أو يسترها ضوء 
القمر ۰ كانت بين أحضان دافيد ۰۰ يقبلها ۰۰ وكان لا يفهم 
كيف أقدمت حيببته على ما آقدمت عليه ۰ هكذا فجاة بلا شرح 
آو تبریر أو اعتذار أو شجار أو أى شىء ۰ عندما اختفی داقيد 
يك آسبوعین > عادت اليه » برقصان » ويذهيان معا الى 
السینما » ویقبلها آخر اللیل وهما ص‌اعدان السسلم الى 
پیتها » ولکنه کان قد عرف بعد حادث دافيد » انها لن تكون له 
أبدا زوجة أو حبيية » انه مجرد رفيق رحلة فى فترة من فترات 


` العمر » ينفق وتتسلى معه » ثم لا شىء بعد ذلك وكان 


ما توقعه » هاجرت وتزوجت فى الارجنتین » ومن يدرى انها 
ذهبت بعد ذلك لتعيش فى اسرائيل أو لا * 


۱۰0 


الأفيال 


كان آدم ریشفسکی مازال پساله : 

- قرى أى كتاب هذا الذى جعلنى اتسور انك تجيد 
العيدرية ؟ 

همس : 

- لعلها قصة قصيرة عن علاقة غرامية أيام شببى بعتاة 
بهودية ۰۰ 

فیدا الاهتمام على وجه آدم وتمتم كانه بتذکر شیا كان 
یسعی بجدية لتذکره ` 

د آه ۰۰ نعم ۰ شعم ۰ 

وصوب اليه نظراته سائلا : 

- كانت قصة واقعية يا استاذ ٠‏ 

هن راسه وقال : 

- بعض الوقائع صحيحة ٠٠‏ ولکن الواقع ٠‏ 

وأتى بوسف بحرکة من يده متخلصا من مواصلة کلام 
ضاع منه ولا یستطیع أن يتذكره ١‏ 

بيتما صاح ایراهیم الذجی : 

- هل تواصل اللعب ۰۰ ام ننتقل الى الصالون لنسمع هذا 
الکلام الفارغ ۰۰ لیس هذا مکان الدردشة ٠‏ 

فى هذه اللحظة ۰۰ فتح الباب وظهر الرجسل التلیفزیوتی 
الشهور مازال یدخن السیجار ٠‏ اقترب منهم ۰۰ لا ۰۰ انه 
يقترب من یوسف شخصیا وییتسم ۰۰ يلوح بيده : 


الللاااااس(سس سسس 


بت ها ما 


حضرتك الاستان یوسف متصور ۰ الکاتب الشهور ۰۰ 

هل افلح الاستاذ فى اصطیادك ؟ 

صاح كريم شاكر : 

_ 5ه ۰۰ جاء الالعبان الأكدر ٠٠‏ الذى دلعب بالبيضة 

والحجر ` 

والتفت اليه وساله : 

- هل تعرف الاستان رافت الحلوانی ؟ 

ارتجف , كيف فاته آنه شاهده فى التلیفزیون يتحدث عن 
الارهاب ويطالب باقصی العقوبة للأولاد الجرمین » كان ينادى 
باعدام حسن ٠‏ قال وهو لا يدرى من أين يأتى صوته : 

- نعم ۰۰ انی رایت فى التليفزيون ٠‏ 

صاح رافت الحلوافی : 

- الاستان الكيير يوسف منصور ۰ يتفرج على 
التليفزيون » كنت آظن انك تكتفى بالكتابة له ٠‏ 

قال يوسف لنفسه : انه يريد أن يتجاهل ما يعرفه عنی ٠‏ 
وما فعله لالحاق الضرر بى ٠‏ الم يقل له محسن فهيم ا مخرج » 
. آن رافت الحلوانى اقترح على مدير التليفزيون » تكليف يوسف 
يكتائة حلقات ضد الارماب < على ان ستغل بوسف كاب 
يرفض الجرائم التی ارتكبها ابنه » أب يقدم ابنه الى الجلاد ۰۰ 
عندما قال له المي ان هذا الطلب فيه قسوة زائدة على 
یوسف » صاح رافت الحلوانی : 


“بال 


- انه المسئول عن تربية هذا الولد الفاسد ۰۰ هذا الوحش 
الذى يسفك الدماء » راذا لم يسقطع أن يقوم بدور فى علاج 
الشرور التى أنجبها ۰۰ فأيعدوه عن التلیفزبون ۰۰ منعوا 
روایاته ۰۰ اوقفوا اذاعة ای شیء بصدر عنه ۰۰ فقد ارتبط 
اسمه پاسم اينه الارهابى ا مجرم 9 ولا تسمدوا کن أذجب 
الشر أن ینفث سمومه من خلاله أعماله فى شسپاب الجتمع 
ااص_رى ٠‏ 

قال له محسن : 

- هذا الكلب رافت يريد اذلالك ٠‏ 

قال له والالم دحتصره : 

- اذا ۰ انی لا اعرفه ۰۰ وهو لا یمسرفنی ۰۰ والاي 


لا يوخة بجريرة ابنه ۰۰ آی شرع یقسسول هذا ۰۰ البس له 
اولاد 5 


قال محسن : 

- انه أعزب لم يتزوج ٠‏ 

وخاف يوسف أن ينفذوا ما ينادى به رافت الحلوانی ۰۰ 
كان عليه أن ييقسم » أن یعتسذر ۰۰ أن يبدو ضصعيفا ۰. 
يائسا ۰۰ ان يمثل ادوار الغلبان السکین ليستدر العطف , 
ليؤجل تنفيذ التهديد » ليستمر بعض الوقت فى العمل ۰ جلس 
امام مدير التليفزيون وبثل جهده لینهمر الدمع من عينيه ٠‏ 
كان وانقا ان دموعه ستؤجل أى قرار قد يتخذه الرجل ضده ٠‏ 


افیال 


انتبه على صوت: كريم شاکر يقول له : ۱ 
رافت هذا محامی ۰۰ بظن أنه يستطيع أن ياكل الجو 
- وا 
ولکن على من !! 
صاح رافت : 1 7 
- الهم انكم تضيعون وقتكم 1 57 
قال ابراهيم النجی فى سام وافضح a‏ 
- هذا ما أقوله ۰۰ والسبب هو شاور قان بد 
اهنیا أنه مثذ دخل وأنا أخس ۰* بحس ۲ 

he ۳ ۱‏ 2 عنه 6 
كان قد اعتاد على کلام الذجی » وانشغل تصسیا 
خادل من مکانه البعيد : 

- تعال هنا يا رافت يا حبیبی ٠١‏ لا 
ال ۰۰ تعال الجترال موجود فص ی 
۳ الرجل الذى بمسك بالورقة والقلم يجوار خلیل 

- نحن مشتاقون اليك يا حلو ٠‏ 

غنی خليل : 00 

- تال يا رات ۰۰ يا أهيل من عليها ترام ترا 

اة انه رافت ١‏ انی , وقال له متوددا : 
وه e‏ هل تلعب الدومدنو ؟ 


وا 


٠٠‏ لا تلعب مع الدرجة 


۰ 


جو جديد 
قال مرقبكا : 
لا 1 50 
قال رافت واثقا وبلهجة واضحة السخرية 


الاقیال 


- سوف تتعلمها ۰ هذا قضاء وقدر ٠‏ 


سمعها کان 3 
سمعها کان الرجل يقول له ان ث لك كان 2 
وقدرا ۰۰ همس فى ضيق : ييه 
- هذه مجرد لعبة ۰ قد لا آتعلمها ۰ 
قال رافت ساخرا : 


- لا قستطيع ۰۰ مادام الأستان موه 55 
aR‏ ادام الأستان دوج دأ ۰۰ 2 ۳ 
تظرياته ۰۰ واهمها فظرية اسمار ۰۰ وسوف تكش ف 
مؤاخذة ٠٠‏ أن هذا المسمان ۰۰ ليس مسمار] ٠١‏ ۰ 
ولوح بيديه فى حركة تمثيلية يذيئة قائله :7 د 


- انه خازوق ۰ كالخ 
زوق طویل ۰۰ کالذی اجلسوا 


FT 5-5 ۱‏ 
سیر سوف تجلس عليه وآنت مخددر ۰۰ ثم تے < 
عذدما يذهب مفعول الخدر ٠‏ حت 


قال لنفسه : لا شك أن رافت هد ۰ 
۳ ن رافت هذا یکرهنی ۰۰ انا ۰۰ 


هتف خلیل : 

ها ١‏ 9 ترلم 3 
: با أهبل من عليها ترلم ترلم ۰۰ تظرية الاستان لا غبار 
صاح الرجل الذى یلقبونه بالجنرال : 


BO EE‏ اي 
قال ۱۳ دل 


ا ا دسي ٩ ٩‏ 


اچ 1 


ا 
1 
۱ 
1 
1 
1 
1 


- يا جماعة ٠٠‏ اعطوا الاستاذ يوسف فرصة ۰۰ ليدرس 
بنفسه ۰ 

والثفت اليه قائلا : 

- اليس كذلك يا استاذ ۰ آنا شخصیا جدید هنا ٠٠‏ 

والتفت الى اللستان كريم شاکر يساله : 

- الست آتعلم بسرعة يا أستاذ ` 

قال كريم شاکر بانفه وترفع : 


- مازال أمامك الكثير يا سيادة اللواء ٠١‏ مازلت 


تزوغ ۰۰ مع بالى بالك ۰ 
فش دحا" الحوت ٠‏ 


اكات حياتنا فى غاية التعاسة ٠‏ 
قال ابراهیم النجی بلهجة غاية فى الحزن : 
ب هذا صحيح ` 
قال كريم شاكر محقجا : 
- لا يصح هذا الكلام با سيادة اللواء 
لا نهرج ۰۰ مثل الآخرين الذين تقابلهم فى الصباح ' 
وهنا صرخ خليل : 


«وقال لكريم شاکر يلهجة كلها مجاملة : 
- انت روح هذا اككان ۰ اننا نضحك ونهرج ٠٠‏ ولولاك 


۰ فحن هش 


ماذا چری لكم ۰۰ يا اهبل من عليهسا ترام وام 7 


حرام هذا التبديه لوقتنا ` 


- 4 


افیال الاقیال 


وتحرك راغت الحلوانی ۰۰ الى النضسدة التی یجلس 
اليها خليل والجنرال : وتحرك وراءه كريم شاكر ويوسف ۰۰ 
كان يجلس على نفس النضدة ٠‏ رجل طويل رفیع صامت 
لا ينظر الى احد ' ولا يبدو انه يريد ان يخاطبه احد ٠‏ كان 
بث باصابعه بحجارة الدوميقو ٠‏ اصسابعه طويلة مرهفة 
غير عادية " جذبت أنظار يوسف ٠‏ بينما اتشس‌غل الجميع 
بسحب مقاعد للالتقاف حول المنضدة التى يتزعمها خلیل 
وجلس رافت الحلوانى قبالته وهو يقول : 

- يستحيل أن العب مع الجترال لانی لا اتحمل غیاءه ۰. 

فلوح الجنرال بقبضته : ۱ 


الاستاذ بخفة يريد أن بتسلل قبل أن بلحظه أحد متجها الى 
باب صغير لم يقبين وجوده حقى الآن ` 


فسارع رافت يقول : 
س أقصد عبقردنك ۰ 
ثم آردف قائلا : 


كان الباب بجوار الدولاب » وبینه وبين النافتة ˆ 


قتح الاستاذ الباب بهدوء وهو ینظر خلفه لنتاکد أن احدا 
لا بنتبه الى خروجه والتفت معه » كان خليل يصرخ فى جنون 


ات استطیع ان العب مع الدکتور الازنی لاتى لا افهم ۱ فى الجترال : 
۱ - أربعة فى ۰۰ يا احمق من علیها ترلم ترلم ٠‏ 


مساح خليل ٠:‏ ۱ ۲ 

: آدم ريشفسكى ۰۰ بنظر اليه والى الاسستاذ » كان 
- اذا تلعب معى ۰۰ يا اهبل من علیها ترلم ۰۰ ترلم . ولج آدم EE‏ 4 
هنا شعر ره ed E ANS‏ ونم الوحبد الذى تنيه الى خروجهما » وخیل الى بوسف انه 
5 ۱ 0 5 ۱ شاهده يغمز بعيته 2« واستدان الى الاستاد » فوجد نظراته 


0 0 ۱ ۳ 8 5 ۳ 3 
۱ صامتة آمام ممزات عين آدم ۰۰ فلم یعرف اذا كان يغمسز 
بعينه له ٠‏ او لشاکر كريم ٠‏ 


کانوا جميعا قد احاطوا بمائدة اللعب ۰ بینما تصسراه 


سس 


. الأفيال الأفيال 


وسوف يضطر الى الالتفاف الى الخلف ليرى الداخل , 
هذا اذا شعر بالباب يفتح » اما اذا لم يشعر فقد یفاجا 
بوجود مجهول فى الحجرة > ومجرد التفکیر فى هذا الاحتمال 
آمر مزعج » قد يتعرض لحركة مفاجئة خلفه آو لصوت 
صادر خلفه دون أن بتوقع الحركة أو الصسوت > وعندئذ 
ستكون الصدمة التى تحيق به عنيفة فوق احتماله » لاحظ كريم 


الصجرة الجديدة مريحة » مقاعدها الوتيرة 
مكسورة دالجلد الاخضر » اضاءتها هادتةءويها دولاب زجاجی 
كبير ملىء بالكثوس القضية 


ملىء بالكوس الفضية ٠‏ 
وسرع الاستان كريم شاكر 
بجلس على مقمد يجوار 
منضدة بچوار حائط عليها 
مص باح مغطى يمظلة من 
المخمل الأخضى ٠‏ بدا ليوسسف 
آن الاسستاذ حريص على 
الجلوس على هذا القعسد 
يالذات 0 ولاحظ أنه دواجه 


الیاب ء وهو لا يستريح عادة 
الى هذا الوضع اد يجلس 
وخلفه باب لا يدرى متى يفتح » 
آو من قد يدضخل مش4 . 


شاکر قلقه » وانه بتلفت خلفه فى اتجاه الباب فساله اذا كان 
بتوقع دخول أحد . فقال له ان الاب خلفه هر الذی يضايقه . 
فنهض الاستاذ باهتمام كبير ءوانتل الى ركن آخسر من 
الدچ رة واسرع بالجلوس بجسوار منفسدة أخرى عليها 
مصباح آخر > وجلس هو فى يقد عند الطرف الآخو من 
امخضدة . کلاهما نواجه الباب ولکتهما ۳1 بواجهان بعض هما 
بعضا ٠‏ وقال کردم تاکر بدسوت خفيض على غسير 
عادته » كأذه يخاطب نفسه : 

_ لا اظن ان آحدا سيدخل علينا ۰ أن استخدام الصالون 
قليل ۰۰ لآن اهتمامهم باللعب یفوق اهتمامهم بالحديث 
والدردشة ٠‏ 

واخرج علبة تبغ من جيبه وحشا غلیوقه ۰ وهو يتكلم بنفی 
الصوت الخفیض وقد ارتسمت على وجهه علامات الحد : 

انمت بوسف الى کلمات ا#ستاد یاهتمام وحذر ۶ 


تاعب الدومذ ۰ ولکنها نقطة 3 و ۸ 
ب الدومين.و ۰۰ ولکنها نقطة تعول خط‌پرة فى تاريخ 
نزلاء المؤسسة 8 6 5 
واقترب منه کریم شاکر براسه الضخم وعدنیه الضبقتین 
واهتز الغلیون بين استانه وهو بقول بصوت خشن خفیض : 
۱ ب اتدری أن هذا الشروع قد خقض من نسبة الذين تاهوا 
ھی الصحراء 5 ١‏ ۰ 

ردد بوسف فى غير فهم : 

- تاهیا ۰۰ كيف ؟! 

قال كردم شاکر بغیر اکتراث : 

3 كما ينوه آی مغفل ۰۰ دحاول أن يقنع تفه يانه قادر 
علی معرفة هذا المكان والاحاطة بموقعه بالنسية المكان الذى 
رحل عنه ٠‏ ۱ 

قال دوس ف : 

ولکنهم لا دعارضون القبام درحلات اس تکشاف . هذا 
ما فهمته من موظف الاستقبال ٠‏ 

قال كردم شاکر : 

۱ انه لن دعارض ابدا ۰۰ ولکن فى حدود علمی أن الذين 
خرجوا للاستكشاف لم يعد منهم آحد ٠‏ 1 

سال نوسف : 

- کم لك من الوقت هنا ؟ 

قال كريم شاکر باسما : 

هذا سوال لا تعرفه فى هذا الکان ٠‏ 


- الوضوم الذى ساحدثاه فيه بسيط غاية فى اس 
وهو يتلخص فى كلمتين ۰۰ اقا ولا قضر صاحب مشروع بو 
الدوميتو ٠‏ ولقد حاريت من اجله وخضت معارك ضارب 7 
حتى اقتنعت المؤسسة اخیرا بادخال الدومیتو فى فنادقها 
واستراحاتها ۰۰ وقد يبدو له آن هذا موضوع تاف . 
وله نع قو خا كين لو ظقفت اند هه ان ی 
بسيطة ۰۰ نعم غاية فى البساطة » أن نقضی وقتتا ونصسن 


537 تت 


ةك 


الأقيال. الأفيال 


سال يوسف فى لهفة لا تخلو من قلق جامح : هز كريم شاكر راسه وقال ساخرا : 
- الا توجد نقيجة ۰۰ أو مقكرة ۰۰ آلا يوجد شىء يسجل - مثلما. استيقظ اهل الکهف ٠‏ 
لكم الآيام والاسابیع والشهور ؟ تراجع یوسف فى مقعده الى الوراء » وقال محقجا : 
قال كريم شاکر مكملا : 1 - لا تقل لی يا استان ۰۰ انی بقيت مخدرا عدة قرون ۰۰ 
- ولا السنوات ۰۰ ولا أى شیء ` ۱ ان لحيقى لم تطل ۰۰ وأظافرى مقصوصة ۰۰ والتاس من 
قال یوسف بسرعة : ۱ حولی لا يبدون غرباء ۰۰ والسيارة والهلیوکبتر والتلیفون ۰۰ 
- استطیع أن اعالیع هذا الآمر * والاثاث من حولی ۰ وملابسك وغليونك ۰۰ کل شىء يؤكد 
ساله کریم شاکر وهو پرمقه بابتسامة تکاد قسخر منه : ۱ لی انی استیقظت فى زمانی ٠‏ 
- كيف تعالجه با آستان ؟ ۱ ۱ قال کریم شاكر فى تؤدة وهو ينفث دخانا كثيقا من 
قال يوسف : ١‏ غلیونه : 
- بالامس ۰۰ كنت فى زیورخ ۰۰ والیوم الجمعة ۰۰ أى 1 - نعم ۰۰ اسقيقظت فى زمانك ۰۰ ولكن ليس معنى هذا 
اننا ۰ 0 انك قطعت الرحلة فى ساعات أو يوم ۰۰ بل انى اقول لك انه 
قاطعه کریم شاکر : 1 لا ضمان لصحة ای استنتاج تصل اليه * 
- هل انت واثق انك انتقلت من زیورخ الى هذا فى يوم ` قال بوسف متحدیا ما یسمعه » متحدیا للرجل الذی یجلس 
قال یوسف : آمامه وقد شعر بانه انسان بغيض : 
لا أعتقد » ان الضدر الذى حقنوتی به يستمر تأثبره آکثر من ۱ - على اية حال ۰۰ أن يطول بقسائی هنا ۰۰ ساترککم 
سساعات ۰ ۱ واعود غدا ۰ 
ساله كريم شاکر : 3 قال كريم شاکر بهدوء وهو ينظر اليه بنظرة ثابقة : 
- هل أنت متاکد ؟ ۲ - لی رای فيما تقوله ۰۰ لن اخبرك به الآن * 
قال يوسنف فى ضیق من هزه الاسئلة التى بدت له سخيفة : فساله متعجلا : 
بلا معقى : ۱ لا ۰۰ قل ما ترید ۰۰ فلقد سيق انی سمعت من مسیو 
_ لق استيقظت بنفس ملایسی ٠‏ 1 ۱ ۰ کوستا انی محاصی ۰۰ وانی لا استطيع العودة * ٠‏ 


بت ۱۱۸ بت ۱ 5-35 


الاثیال 


وتلفت يوسف حونه فى ضيق قبل ان یکمل : 

- ويخيل الى انى فى مصحة للأمراض النفسية ۰۰ كل من 
فيها يعانى من آوهام تجعله على شفا الجنون ٠‏ 

قال كريم شاکر محتفظا يهدوئه ٠‏ وهو يشعل غليونه 
الذى انطفاً : 

ب على أية حال ۰۰ لا تحرمنى من الكلام الذى أريد أن 
أنقله اليك ۰۰ افضل أن أتحدث بالترتیب » ولن أطيل فى 
حديثى - قبل أن أصل الى مناقشة قضية عودتك ۰ 

- صاح يوسف باسما فی قلق : 

- انها ليست قضصية ٠‏ 

قال كريم شاكر : 

- فلیکن ۰۰ ولكن آرجوك استمع الى أولا * 

كان بتوقع ان فحدثه الاستان عن آسرار » أو يدلى بنصائح 
هامة » ولكنه شرع بحدثه من جدید عن جهوده التى بذلها فی 
مشروع الدومینو ۰ كانوا هنا ضد لعب الدومیضو . قاوموا 
الفكرة عندما نادى بها > اعترضوا علیها بكل الوسائل » انه 
لایستطیع أن يصون ليوسف العقبات الهائلة التى قابلته » 
قالوا ان الجلوس للعب مضي » وان النزلاء فى حاجة الى 
الرياضة الستمرة ۰۰ الى الهواء الطلق » وان لعبة الكروكيه 
هی اللعبة الناسبة ۰ آما الدومینو فسوف تدعو الى الكسل 
وركود الدم فى الشرايين » وهذا يؤدى بالقالی الى تمصلب 
الشرادين والذبحة وانفجار شريان ال مخ وغير ذلك مما يصيب 


5 ۰ 


الاخیال 


الجسم ء فالوا : ان جماعة الدومینو ترید أن تسیطر » آو: تفسد 
الکان » قالوا : ان الغرض منها غير راضح لآن تجمع اللاعبین 
فى قاعة سیهیء مناخا غير ملائم تسوده الشاحنات والاحقاد. 
ولكن الاستان واصل كفاحه حتى استطاع أن يحض ستة 
صسناديق من حجارة الدومیتو ٠‏ تكفى لأن يلعب بها اريهة 
وعشرون لاعبا » لژن كما تعلم يستطيع كل أربعة أن يلعيوا 
الدوميذو الامریکانی معا » وهذا يعنى أن نصف النزلاء تقريبا 
يستطيعون اللعب » بمجرد أن راوا صناديق الدومینو هاجواء 
لن اقول لك من هم . ستعرفهم فیما بعد » تصسور لقد حاولوا 
سرقتها 4 كلفوا أحد الساعدین بارتكاب هذه الجريمة ۰ ولکنه 
اعترف لی » وواجهتهم ۰ قلت لهم انتم تتهموتی بانی آرید ان 
العب الدومینو . وأنا أتهمكم باللصوصية , وطالبت باجتماع 
النزلاء هنا فى البهو » كان معى بالطبع من يؤيدتى » كانتاياما 
عصببة » ولا فوجئوا بالاغلبية تؤيدنى » وضعوا عقبات أخرى » 
قالوا لا يوجه مكان یصسلح . ولکنی كنت مسستعدا لهذا 
الاعتراض > كانت تلك القاعة الثى رأبتها الآن » وهذا الصالون 
الذى نجلس فيه » مخزنا قذرا متربا » فلما فوجئوا باقتراحى 
بتحويل الخزن الى قاعة للدومينو وصالون ملحق بها » احتجوا 
بان مباريات الكروكيه لن تجد متفرجين ومشجعين ٠‏ 

.. هذا طفح بى الكيل » قلت لهم : أين الحرية الشخصية : آبن 
حقی كانسان . هل تفرضون على مشساهدة مباراة لا أريد 
مشاهدتها » هل تحكمون على بان اصفق وانشسجع لاعبین + 


بت ۱۲۱ ات 


الأفيال 


لا أريد أن أصفق لهم ولا حتى آراهم » هذا مستحيل » أن هذا 
المكان سوف ينهار من آساسه لو افترضتم اننا أصبحنا عبيد 
لعبة واحدة » نحن هذا أحرار » تحن کبار لنا احترامنا 5 

وانتفض الاستان كريم شاكر واقفا » آراد أن يتكلم وهو 
واقف كانه یترافع فى محكمة وسار قى الحجرة خطوات ۰ وعاد 
ووقف امام پوسف ‏ ينظر اليه من عل ء والدضان یخرج فى 
حلقات كثيفة من غليونه ومضی یقول : 

- ومع ذلك كانت التجرية لا تخاو من مخاطر ۰۰ لعل آفظعها 
أن تتحول القاعة الى مكان للمناقشات والشاحنات لا للعب » 
وعلاج هذا الخطر يعتمد على دواء ل بديل له » وهو التدريب ۰۰ 
نعم تدريب الاعضاء على الأسس السليمة والقواعد الصحيحة 
للعب » كان لابد ان أضع النظريات التى تساعدهم على فهم 
آسر‌ار اللعية واجادتها ۰۰ فکل نقدم فى آسالیب اللعب » هو 
فى نفس الوقت ابتعاد عن مش‌اکلهم وذكرياتهم وهمومهم 
ومصالحهم القديمة التى تثير بيتهم الناقشات , وما تجده من 
انفعالات واحقساذ , لذلاه تلاحظ أن اللاعبين ينقسمون الى 
درجات . هناك الجده »> مثل اللواء الحوت ۰ وهو مازال يميل 
الى الحديث » والتذكر » والناقشة »> وهو يخرج آحیانا الى 
الصحراء » مع كل ما فى هذا الخروج من مخاطر » ارايت كيف 
اقبل عليك يريد القعرف بك انه مازال فى الدرجة الثالثة ء آما 
لاعبو الدرجة الأولى فهم امثال خليل ۰۰ والجنرال خليل هذا 
شاعر ولكنه لا يفكر الآن فى شىء غير الدومیتو ٠‏ 


بت ۱۳۲ مت 


الأفيال 


ولقد استراح لها . انها الشىء الوهيد الذى يهتم يه , 
لا مشاكل ولا هموم ولا ذكريات » وكذلك الجنرال » كان يوما 
عندما انهار نظام الحكم فى بلده جاء الى هذا ء كان أول الأمر 
يتحدث عن القومية العربية » عن امجاد العرب » كان كثير 
الشجار مع كل من يناقشه , الآن هو واحد من ابرع لاعبى 
الدوميئنو ٠‏ 

اللواء الحوت يحسده على براعته » عندك الدكتوي ايرا , 
المنجى ٠‏ أظن أنه مازال فى الدرجة الثائية » و 

. هذا الطبیب أخرج الى الدنيا مثات من الصیبان والبنات ء 
لا فى مصر وحدها ء بل فى الشرق الاوسط ء انه الآن يتقدم فى 
اللعب . ولم يعد یصبر على الناقشات ٠‏ 

كان يرقب الأستاذ كريم شاكر » وهو يترافع وقد اشتد 
حماسسه » واتتفخت أوداجه وجلجل صوته رغم أنه احتفظ 
للجلجلة بدرجة منخفضة فس بيا » وكانت كل نقطة يتناولها 
تنتهی بانه لولاه ۰۰ لولا كريم شاكر شخصسيا ۰۰ ها تحقق 
الانتصار الکبیر » انتصار الدومیئو و استقلالها عن الكروكية » 
ثم انتصارها الحاسم على کل ما حمله اللاعبون الى قاعة 
اللعب من هموم وآحزان ومشاکل وصراعات وذکریات ٠‏ 
حاول بوسف اکثر من مرة + أن يقول کلمة » احیانا كان 
یخیل اليه ان الاستاذ کریم پوجسه اليه السؤال ويريد مته 
الاجابة . ولكنه قبل أن ينبس بكلمة يسارع الاستاذ بالاجاية 


الأفيال 


على السؤال الذی القاه عليه » ء كانه سأل نقسه » > اصیح واضما 
أن الآسقاذ لا يريد منه أن يتكلم » . بل قد يضبق باية مقاطعة » 
حتی وهو يسال سؤالا صريحا واضحا : 
أحقا أنت لا تعرف كيف تلعب الدومينو ؟ 

0 سارع الأستاذ بالاجاية » آه لقد س معتك تعقرف لرافت 
الحلوانی بانك لا تعرفها » ولكن اطمئن سوف أعلمك اللعب > 
هذه ليست مشكلة ۰ 

وانطاق كريم شاكر » » يشرح له ؛ فدارت رأسسه »> لم یفهم 
ما سمعه وهو يحدثه عن ارقام » » والسمار الذى هو الحجر 
الاول الذى يوضع على مائدة اللعب الدبش او الدش او الدرجى » 
وتوالت الکلمات » واهتز الغلیون بشدة فى فم الأستان » واشعله 
من جديد بيد مرتعشة ثم تركه على مطفاة بجواره ليشرح 
الدرس بكلتا يديه » واضطر يوسف ان يقاطعه معتذرا : 
٠.‏ الق دارت رأسى ۰ 
تهقه الاستان مسرورا وقال : 
2 قد دید اه . الامر صعبا فى البداية » » لاته علم وفن ۰۰ 
اتقو رقبت اللعب مسيساعنك «ناك على :قطع الخط وة 
الاولی *. . ۱ ۱ ۱ 
: ود كريم شاكريده ال انب 00 1 
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تجهم وجه الاستان ۰۰ واختطف الخليون من الطفاة * بعد 
أن بحث عنه فى جيويه ء وقال بیط : 

بضراحة ۰۰ أن عودتك لو تحققت تکون معجزة ۰۰ 
ولا اظن أن هناك ما يدعو الى تحقیق معجزة خاصة بك ۰ 

قال بوسف محتجا عاو ضبط متتاعره ا 

- بیدو آنك لا تصدقنی ۰ 

وسكت پوسف الحظة تململ فيها فى چلسته قبل أن يكمل + 

- أو لعلك تتوقع أن يمنعنى أحد من العودة * 

قال الأستاذ بسرعة : 

لا ۰۰ أنا اعرف بالتجربة أنه لاتوجد قوة ت أن 
تمنعك ۰۰ ولكن المشكلة ۰۰ هی فى ان تتخذ أنت القرار وتنفذه * 

قال دوسف باسما باستخفاف : ۱ 

ب اطمئن ۰۰ لقد اتخذت قراری وسانفذه ۰ 9 

قال الاستان وهو بعود للجلوس : ۱ 

- كنت أفضل الا اقول لك ما ساخبرك به الآن ۰ ۰ واترکك 
لتخوض التجربة بنفسك . ولكنى أخاطر فى هذه الحالة » بان 
تستولى عليك. ليلى الشقراء . أو تضسیع فى المسجراء » 


أو تقضم الى خصومنا فى الكروكيسه وعلی راسسهم میرز 
الفلكى ٠٠‏ لا شك اڻهم حاولوا. الاتصال بك 9 

قاطعه بدهشة : : 

- قلت لك آنی ساعود ۰۰ لن انضنم الى احد * 

قال كريم شاکر بلهجة #اسية : 


۱۲۵ سن 


الأفيال 


- انت لم تدرك تماما الوضع الذى أنت فيه ۰۰ وهذا آمر 
طبيعى ٠٠‏ الكل هنا مروا به ٠٠‏ لقد أراد الجنرال يوما أن 
بعود ليقود انقلابا فى بلده ۰۰ اعد الخطط كاملة للتنفيق ۰۰ 
فماذا كانت النتيجة ۰۰ على ظهر أوراق خطط الانقلاب سجل 
النقاط التى يكسبونها فى الدومينو » اللواء الحوت مازال حقى 
اليوم يواصل اعمال التحری ۰۰ احيانا يخيل اليه انه مبعوث 
فى مهمة من المباحث ۰۰ انه يتوقع ان يكشف وكرا لجماعة 
ارهابية دينية فى الصحراء ۰ 

هنا وجد يوسف نفسه يصرخ فجاة كان الصوت یضرج 


الأفيال 


- مانا جسری) * 

لم يجيه أحد > کان المازنى هو الذى يحمل آدم من ابطيه » 
وكان اللواء الحوت » وفؤاد برعى يتوليان مسئولية حمله من 
ساقية٠‏ ٠واتجهوا‏ بالجسد الذى تخرج منه أصوات متحشرج 
الى أردكة ومددوه فوقها ۰ ورفع امازنی راس آدم على امسندء 
وشرع فى فك رباط عنقه وازرار قميصه » بينما انشغل اللواء 
الحوت وفؤاد يرعى يخلع حذائه » كانت الرغاوى تخرج من 
فم آدم » الصفر , بينما ارتفع صياح رافت الحلوانی من قاعة 
الدوميتو متادیا : 

یا مازنى لا تضيع وقتنا ۰ جاء دورك ٠‏ 


BES‏ كام جا خليل ۰۰ منشدا 
- انها ليست صحراء ۰۰ انها قراب ` وجاء صوت جلي ۰ منشدا : 
هن كريم شاكر راسه : يا أهيل من عليها ترلم ترام ` 


- هانت تعرف عنها أكثر مما يعرفه رجل المباحث » 
يسرع الى رجل الاستقبال ٠‏ يطالبه بان یمود فورا الى القاهرة 
او زدورخ 7 آو أى مکان بعرفه 0 وله فيه ذکریات ۰ ناجيا من 
هذا المكان المجهول الذى بحیط به التراب ٠‏ 

قبل ان ينهض . فتح الباب على مصراعيه » ورای هر 


وأردف قائلا : 

- كله من الاستان ٠٠‏ هو ا مسيئول عن هذه الفوضى ٠‏ * 
ترلم ترلم ٠‏ 

وجاء صوت الجنرال : 

- یخرب بيتك دا مازنی ماذا تفعل عندك ٠‏ 

قال الازنی رافعا صوته : 


رجل › بتقدم وهو يحمل بين ذراعيه جسد رجل بیتما حمسل yene‏ ت معترضا : 
اثنان آخران قدما الجسد » بعد لحظة تدين أنه جسسد وتدخل اللواء الحوت مره 
es‏ چس بين أنه ج - أتتركه هکذا ؟ 
دم ریشقسکی ‏ هز المازنى كتفيه قائلا : 

هتف بوسق : نش ات 


ب ۱۲۷ بت 
تب ۲۳۲ ات 


ری 


الأغيال 


- وماذا أصنع له ؟!! 

قال الموت مستفکرا ما بسمعه : 

- اقت طبيب ۰ 

فقاطعه المزنى فى حزم : 

- قلت لك اترکه ٠٠وليس‏ هناك ما تستطيع أن تفعله ٠‏ 

فتدخل بوسف : 

- انه فى حاجة الى اسعاف عاجل ٠‏ 

فنظر اليه ا مازنى قائلا وهو يتسحب الى قاعة الدومينو وعلى 
شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- ماذا يحدث له أكثر مما هو فيه ۰۰ بعد قلیل ۰۰ سيعود 
الينا ۰۰ ويزعجنا بتعليقاته ` 

همس يوسف قير فصدق + | 

ولکنه دوشك ٠٠‏ 

فقاطعه الازنی وقد توقف عند الباب ساخرا هازنا : 

- بوشك ماذا ۰۰ لا شىء يمكن أن يحدث له ۰۰ غير ان يفيق 
ویعود الى ازعاجفا * 

وعاد الى اللعب ۰ واستقبله خلیل بفشیده : 

تعال ۰۰ با أهبل من علیها ۰۰ اهکذا يضمك عليك آدم 
ویضطرله الى ترك الملعب * 

قال ابراهيم المنجى : 

- انا مستعد آلعب مكانه ٠‏ 

وقال رافت الحلواتي : 


بت ۱۳۸ 5 


الافیال 


_ لا يا دکتور ۰۰ انت مازلت فى الدرجة الثالثة ٠‏ 

فقال النجی محتجا : 

. الاستان يشهد بانی فى الدرجة الثانية ٠‏ 

سمع پوسف هذا الحوار عبر الباب الفتوح » وقد اتجه 
الى آدم ریشفسکی الذی كان يشهق محاولا أن یحصسل 
على هواء لا يده ۰ والقى الضوء من خلال القطيفة الخضراء 
نون شاهبا مخضرا على وجهه ٠‏ بينما وقف الاستان کریم 
شاکر بتحدث مع اللواء الحوت وفؤاد برعی قائلا لهما : 

- نصحت آدم اکثر من مرة ۰۰ ألا يفرط فى تناول الطعام ` 
لقد شاهدته بنفسى بلتهم قطعة جانوه كلها كريمة ۰ ولکشسه 
عنيد لا يستمع الى النصيحة ` 

وضحك اللواء الحوت فچاة ٠‏ وکانه نس مخضاوفه التى 
أبداها للمازنى وقال : 

- لو كان معنا هذا نقود كنا اوحنا بها آمام عینیه ٠١‏ 
فينتعش ف الحال ٠‏ 

قال كريم شاكر وهو يلوح بغليونه فى اقجاه آدم : 

- لا لا اظن أنه فى حاجة الى نقود ۰۰ أنه مليونير: *بل قل 
بليونيرا ۰۰ لا أحد يستطبع أن يقدر ثروته ۰۰ ولا هو شخصيا 
انه يستطيع أن يفعل ما بشاء فى ای وفت فى أى مكان ۰۰ 
لا قنسوا أنه هو الذى توسط لاحضار مجموعات الدومينو 
التى تلعب بها ۰ 

هنا تحركت ید آدم وفتح عينيه ا مغمضتين ۰ وكان يلا 


بت ۱۲۹ بت 


الأفيال 


تظارة ٠‏ فسأل كريم شاكر : 

این نظارتی ؟ 

اخرجها اللواء الحوت من جیبه ۰۰ فامسك بها کریم شاکر 
وانحتی على آدم ووضع النظارة على عینیه وصاح : 

افق يا آدم ۰ صح النوم ۰ 

وتحركت شفتا آدم ۰ قبل أن يخرج من فمه صوت ضعيف 
متحشرج ! 

- آرید ان أشرب ` 

اتجه كريم شاكر الى الباب وضغط على زر مثبت فى الحائط 
٠٠‏ وعاد يقول : 

ب طلبت المساعد ۰۰ 

همس آدم وهو يحاول فتح عينيه : 

- أين آنا ۰۰ 

سارع اللواء الحوت يقول له : 

- هتا ٠٠‏ فى الصالون ۰ 

فتحرك آدم محاولا النهوض ٠‏ فصرخ فيه الحوت : 

- اياك أن تحرك ۰۰ هذا خطر عليك ۰۰ 

فلوح آدم بيده ۰۰ وقال بصوت آکثر انقعاشا : 

- أى خطرتعنی ۰۰ أريد أن أعود الى اللعب ٠‏ 

وشرع فى النهوض ووقف مستند! الى اللواء الحوت وفؤاد 
برعى ۰۰ وسار يتوكا عليهما الى قاعة الدومينو ١‏ لیستقبله 
خليل هاتفا ! 


س ۳۰ت 


الأفيال 


- پرافو ۰ -عملتها يا مسيو آدم ۰۰ صحيح برافو لقد 
شاهدت ميرزا الفلكى وهو يسقط فلم يقم الا بعد آيام وليال ۰ 

كان قد دخل مع الاستاذ وراء آدم ريشفسكى الذى جلس 
الآن على مقعده وهمس الاستان فى أذن يوسف : 

- آمامنا متسع من الوقت لاستئناف الحديث ۰۰ الآن أمامك 
فرصة لتشاهد اللعب * 

قال معتذرا وقد نسى تماما أنه كان يفكر منذ لحظات في 
مغادرة هذا المكان فى الحال : 

- آسف لأفى مرقيط بموعد : 

فتجهم وجه الأستان وهمس متعمدا ألا يسمعه أحد غير 
يوسف : 

موعد مع من ؟ 

تظر الى الاستان وهو يبحث عن كلمات مناسبة يشرح بها 
لقاءه مع السددة الشقراء ٠‏ والتى لايد أن الاستاذ كان 
يعنيها عندما تحدث عن ليلى الشقراء : 

وأدرك كريم شاكر من صمته انه لا يريد أن يجيب فقال 
بسرعة * 

- آسف لانی تطفلت عليك بالسوال ۰ لیس من حقى أن 
اسالك دن تقابل ۰۰ آنا من انصار الحرية الشخصية ۰۰ التى 
لولاها ها كانت هذه القاعة ۰۰ آعتتر لك ۰ 

قال هامسا : 


ب ۱۳۱ س 


الأفيال 


ليس الأمر كذلك ۰۰ فى الحقيقة أنا لا اعرف من سوف 
اقابله ٠‏ 
مترهلان وقال : ١‏ 

- اعتقد أنى شرحت لك الموقف بما فيه الكفاية ٠٠‏ 
والقضية واضحة لك الآن ۰۰ انها قضية حريتى وحريتك ف 
هذا المكان الذى ارتبطنا به ۰۰ وانا على يقين ان رجلا مثلك 
يكفيه ما يسمعه ۰۰ لقد حرصت على أن آتحدث معك قبل أن 
تختلط بالاخرین ٠٠‏ ولا أريد أن اقول ومعذرة ٠٠‏ قبل أن 
تتورط معهم ۰ لأنى اخشى أن يستغلوا اسمك ` 

ورفع الاستاة يديه الى سقف الحجرة والغليون يطل من 
فمه وقال : 

استغفر الله ۰ انا واثق آن احدا لا يستطيع ان يستغل 
اسمك ۰۰ ولكن من السهل جدا آن تردد همسات أو شائعات 
قى أرجاء المدان تقول ان الکاذب الكبير دورف مذصور دعارض 
لعب الدوميئق ٠‏ 

ابتسم وقال بسرعة : 

- آمازلت تعتقد آنی لن آترك هذا الکان ؟ 

قال كريم شاکر : 

- على ان آتعامل معك على انك قد تترکنا غدا ۰۰ او قبقى 
معنا الايد ۰ قال وهو يقاوم رغبته فى الضحك : 

لا أظن أن هذا سوف بحدث ۰۰ وعلى أية حال ٠٠‏ الذين 


الأفيال 


بریدون مقابلتی بينهم سيدات ۰۰ واعتقد أن السيدة القی 
ساقابلها ترحب بالهرية الشخصية للجمیع ٠‏ 

حدق الاستان فى وجهه مستریبا فى کلماته ۰۰ وقال بصوت 
من یحاول السيطرة على انفعال : 

كنت واثقا أنها اتصلت بك ٠٠‏ احذرها ولا تقل لی ان 
دیا مثلك خبير بنفسية الراة لا يعرف انها تسعى الى فرض 
سیطرتها على الرجل ` 

وجاء الخادم الذی يقولون عنه انه مساعد ٠‏ وصاح فيه 
الاستان كريم شاكر : 

ب آسرع یکوپ ماء لسیو آدم ** 

فانتفض آدم واققا »> وتقدم منهما »> قائلا بصوت حفيض : 

الاحظ آنکما مشغولان عن مراقدة اللعب ٠‏ هل هناك 
مشكلة ؟ 

قال كريم شاكر بلهجة رثاء : 

- الاستاذ بوسف منصور على موعد مع لیلی ۰۰ 

فهن آدم رأسه باسما ٠٠‏ عيناه تلمعان وراء نظطسارته 
السميكة الزجاج ٠‏ 


وقال ليوسف : 
هل شاهدت ما حدث لی منذ قليل * 
اصاب : 


اا سس 


ات ۱۳۲ تب 


۰۰ ۳ 


قال آدم بلهجة الواثق مما بقوله : 

- انك ستتعرض با هو ابشع مع تلك الراة ۰۰ انها قاسية 
لا قرحم * 

توقف برهة کان خاطرا قد طرا عليه وقال مترددا : 

- ومع ذلك ۰۰ قد يكون من الفید أن تمر بالتجرية ۰۰ 
يشرط الا تسقط فیها فلا تخرج منها ۰ ستكون خسارتنا غير 
محتملة ۰۰ لانك معنا سوف تکمل اللعبة ٠‏ 

قال کریم شاکر مؤيدا آدم : 

- هذا بالضيط ما قلته له ۰۰ ان برائن هذه المراة ۰۰ آلعن 
من التوهان فى الصحراء بینما متعة اللعب مفتوحة آمامك 
بلا حدود * 

فهز آدم كتفيه قائلا : 

- لا داعى للمقارنة لأثنا لم نختبر التوهان فى الصحراء 
ولعل فيه متعة نجهلها ٠‏ 

قال يوسف بلهجة تعمد أن تبدو مرحة : 

- على أدة حال لا باس من عذاب ليلة ۰۰ بذکرتی بهذا 
المكان قبل أن أغادره فى الصياح * 

قال آدم وهو يهز راسه وف عينيه نظرات اشفاق : 

- اذا الوداع ۰۰ لقد كنت اتصور أنك ستيقى معنا ٠١‏ 
ولعل هذا هو سيب الازمة القلبية التى أصابتني ٠‏ 


۶ مه 


قال دوسف بدهشة : 

انا السيب ٠‏ 

قال آدم ريشفسكى : 

قشعم ٠+‏ فلقد بدات آتذکر ما سمعته عنك من عائلة ۰۰ 
جابی اسكنازى ۰۰ فاضطريت ولم اتحمل مشاهدة اللعب ٠٠‏ 
والتذکر فى نفس الوقت ٠٠‏ فحدث لى هذا الانهبار الفاجیء* 

ردد بوسق ذاهلا : 

_ انت تعرف جايى اسکنازی ٠*٠‏ 
هز آدم رأسه قائلا : 


وفياءٌ شد الاستان كريم شاكر قامته ۰۰ ومد بده اليه » 
كانه يستعجله الاتصراف قائلا وهو بصافحه : 

لا داعى لتکرار الازمة بمناسبة هذا الحديث ۰۰ سوف 
نتركك الآن يا استاذ بوسف ۰۰ وانا شخصيا وائق من 
حکمتك * ۱ 

ولم دترکه الاستاث لستانف حدیثه مع آدم ریشفسکی ۰۰ 
تقدم الى الباب وهو يردد بلهجة خطابية : 

- اذهب وقابل من تشاء ۰۰ وثق انك لن تجسد راحة بال 
حقى تعود الى هذه القاعة ٠‏ 

وارتفع صوت خلیل : 

- يذهب الى این يا استان ۰۰ انترکه بخرج قبل ان بتعلم 
اللعبة ؟ ماذا حدث للاستان 1٩‏ 


7 ۱۳۵ ب 


لافیال 


ورفع حجر دومینو وهبط به محدثا دویا على الجوخ 
الاخضر ۰۰ صارخا فى الجنرال : 

- ستة ۰۰ اکتب ستة ۰۰ يا اهبل من علیها ترلم ترلم ٠٠‏ 
واستدار الاستاذ وقد تابط ذراع آدم » وابتعدا عنه ۰ الاستاذ 
مشدود القامة رافع الرأس ٠‏ الغلیون مثبت بين شفتیه * وآدم 
ریشفسکی بهرول بخطوات متعثرة ۰ ساقاه تهتزان تحت ثقل 
جسمه الترمل لیصل الى مقعده خلف رآفت الحلوانی * 

وخرج من الباب فوجد البهو خاليا ۰۰ والرجل الاصلع 
اليدين واقفا تحت علامة الاستقبال فانفجرت فى اعماقه الرغدة 
فى الهروب وأسرع الى الرجل لاهذا ,2 وما كاد يصل اليه 
حتى قال منفعلا : 

- آرید أن أعود الآن ٠‏ 

وقال الرجل : 

ب حثا دا سیدی ۰ ساطلب لك السيارة ۰۰ 

سال ملهفة : 

متی تكون مستعدة ؟ 

قال الرجل : 

- بعد خمس دقائق 9 

وعاد الرجل يساله : 
- هل بقوم سيدى باعداد حقائبه ۰۰ آم نقولی نحن 
حزمها ۰ 


ور ۳ 


: الأفيال 


قال متخلصا من آی شىء قد بضطره الى العودة الى 
حجسرته : 

- تولوا انتم ارسالها للسيارة ٠‏ 

قال الرجل : 

- اذا تفضل سيدى بالاتجاه الى البواية ۰ ستکون 
السيارة هناك قبل ان نصل الیها 8 

خوج الى الحديقة كانت مظلمة ٠‏ لولا اضواء تأقى من 
بعيد ٠‏ ومثی بجوار جدار المبنى » واستدار معه ليجد الأضواء 
تنبعث من ملاعب الكروكيه ٠‏ 

كان بينه وبين الملعب حاجز من الشجيرات الكثيفة يطول 
قامته ٠‏ ورای بواية فى الحاجز من فروع الاشجار " 

قال لنقسه : 

- ألقى نظرة ۰۰ قبل أن أستانف السس الى البواية + 
ورفع رأسه الى الینی < والشرفة اللحقة دحجرته 7 ورآها 
واقفة فى الشرفة تطل على املااحب »> کان براها ۰ وقد ارتدت 
فستانا أحمر › آما هی فكانت لا تراه وقد تستر بالظلام 5 

وقال لنفسه : ماذا لو اجرب ؟ وتذکر کلمات كان يسمعها 
تتردد فیما مضی : 

لا تدخلنا فى تجرية ۰۰ ونجونا من الشرير ٠‏ 


سس كي 


نب ۱۳۲۷ بت 


امام الحيرة التی داهمته ۰ لو واصل 
السیر الى البوابة حیث تنتظره السيارة فستکون هذه هی 
نهاية آحلامه فى الفامرات وکسر القبود ۰ یعطی ظهره الى 
نهاية النهاية ولکل ما ينتظره عند قلك الراة الواقفة تطل عليه 
من شرفة حجرته » لن بتکرر هذا الوقف آبدا » واين ۰ فى هذا 
الکان الذى لا ضابط فيه ولا رابط ء لا حكومة ولا قانون > 
لا عرف أو تقاليد » ولابد انه سیندم » وسیتهم نقسه پالجین 
والغياء ‏ وسیتذکر هذه اللحظة عندما يعود الى القاهرة أو 
أى مکان آخر » سيتذكرها مرارا » وریما الى درجة الجنون 
وسیخبط رأسه فى الحائط بلا جدوی * 


قال لنفسه بشجعها علی رفض هذا الذی تدعوه اليه تلك 
الراة : لعل اخلاقی تسمح + لعل ضمیری آقوی مما كنت 
أظن » وارتجف جسده وقد هجمت عليه صورة اينه حسن » 
لقد اتهمنى الولد بالکفر فقلت له اننی مسلم ومومن بالله ۰ 
قال لی لیس هذا ایمانا » آنت لا تصلی ولا توّدی الفرائض 
أنت تنطق بالشهادتين لانه ليس أسهل من النطق بهما نفاقا 
وسعيا وراء اجتماعى كاذب ۰ قلت له لا تحاسيتى قالله 


بت ۱۳۸ به 


. اطيقها » ولو صعدت الى تلك 


. فى الظلام : 


وحده هو الذی يعلم ما فى القلوب ء أنت ولد مغرور » قتخذ 
لنفسك وضع القاضی ف محكمة الدين » والله لم يعينك قاضيا 
على أحد ء نحن جميعا بشي والذى اراد أن دتميز 
عن بقية البشر هو الشيطان » ابلس » وكلامك باسم الدين 

هو الشر بعينه ٠‏ نظر الى الولد غاضيا فى قلبه كراهية 
شريرة » ولكن ما آدرانی أنه كان على حق » وأن ابلیس هو 
الذى تنكر فى هية تلك المراة ليجذينى الى دوامة الفسسق 
والفجور ` 

سمع اعماقه تصرخ من آنا ۰ ماذا أريد ۰ أن ما دعانی 
ابتی اليه حسن انتهی الى القتل وما تدعونی اليك لك الراة 
سینتهی بى الى الضیاع ۰ ولو مشيت حتی البوابة فسالقی 


بنضی فى غياهب دنيا لم اعد 


الشرفة فسالقى بنضی لغياهب 
امراة هى الشيطان * 


وانتفض على صوت يقول 


أهلا ۰۰ آهلا ۰۰ آهلا ٠‏ 


تلفت حوله فلم بر أحدا ۱۰ 
ولكن الصوت استمر يقول : ! 


سس سب 


بت ۱۳۹ بت 


الأفيال 


ماذا آذت واقف عندك ۰۰ تعال فاتا أريد أن أتحدث معك 
٠٠‏ تبين ان الصوت یأتی من خلف حاجز شجيرات كثيفة 
بطول قامته » ورأى فتحة فى الحاجز على شكل باب صغير 
من فروع الاشجار ٠‏ وكان الصوت مازال يناديه : 

- ادخل ۰۰ بعد دقائق ساکون معك ٠‏ 

تقدم من العتمة ۰ فرآى ملعبا وكان ميرزا الفلكى واقفا 
داخل ال ماعب یتسم له ٠‏ ما كاد يراه حتی هز رأسه المريع ذا 
القسمات انصارمة مرددا : 

_ املا ۰۰ املا ۰۰ أهلا ۰۰ نحن فى نهاية المباراة ۰۰ 
اشهد هزيمة کوستا وسالحق بك حالا ٠‏ 

كان كوستا ممسكا با مطرقة الخشيية بين ساقيه »> وقد 
احنی راسه » وأمامه على الحشيش كرة صفراء ء وظل جامدا 
فى وقفته » ثم ضرب الكرة الصفراء بالطرقة يعد أن حركها 
کالبندول بين ساقيه » فاندفعت الكرة بقوة مسافة عشرة 
امتار أو اکثر واصطدمت بكرة زرقاء فاطاحت يها بعیدا ٠‏ 

ورفع کوستا رأسه مهللا بالفرنسية : 

- لابوجد الا کوستا واحد فى هذا العالم ٠‏ 

تحرك میرزا الفلکی ببطء نحو الكرة الزرقاء التی اختفت 
فى الطرف الآخر من اللعب ۰ كان متظره عجیبا وهو يلعب 
بملابسه كاملة ۰۰ العطف والكوفية وغطاء الفراء فوق 
راسه ۰ وانتهز يوسف الفرصة ليرتب افکاره » ووجد نفسه 


۰ مت 


بقول : الخطر الحقیقی فى آنی مازلت أفكر ٠‏ لقد جثت الى 
هذا الکان لأتخلص من آفکاری » لاترك نضی على سجیتها . 
لاتصرر من هذه الافکار التی تقربص بى ونقحزن الفرصة 
لتحاصرنی وتخنقنی » ساستسلم بعض الوقت لهذا الرجل 
الذی يريد أن يحدثنى ۰ وبعد ذلك فلبحدث ما یحدث ٠‏ ورفع 
راسه محاولا أن ينظر خلسة الى الراة فى الشرفة فلم يجدها* 
أتكون قد غضيت منه عتدما رأته يدخل ا ماعب ولا يسسارع 
بالصعود اليها ؟ ام هی تنتظره بالداخل ؟ ولو كانت قد ذهبت 
فليبحث عنها » ويعتذر لها ٠‏ أو يطلب منها أن تعود له ۰ ترى 
كيف يكون اللقاء يينه وپینها لقاء رجل وامرأة : سيخيب 
ظعها , ولكنها وعدته بقراءة رجوع الشيخ الى صیاه معه ٠‏ 
ولايد آنها مدربة على الحالات الصعبة مثل حالته ۰ انه مهما 
اشتط به الخیال لا یستطیع ان بحصر احتمالات ما قد يحدث 
فى مقابلة من هذا النوع ۰ لعله یعود الى صباه ۰ لعله بتعلم 
منها فنونا ويتذوق معها الوانا من اللذة والتعة لم بحلم بها 
لانه یجهلها ۰ آتکون تلك الراة مجنونة » أم هى تخدعه ۰ أو 
تدير له مكيدة لا یعلمها ؟ ان ضحكاتها الهمجية البدائية 
لا تدل على أنها من النوع الذى يدبر المكائد ومع ذلك مسا 
الضمان ؟ الاحتمالات قائمة والجازفة قائمة فى كل الاحوال ٠‏ 
ولا سبيل الى فض هذا الطنين فى راسه الا بقبول المجازفة ٠‏ 
والا فلل يسال نفسه » من تكون هذه المرأة » وما الذى كانت 
تريده ؟ وما الذى كانت ستفعله معه » أو كان سيفعله معها ؟ 


مت ۱۶۱ مب 


الأفيال 


وقد يضطر الى أن بقلب الدنيا بحفا عنها * 

انتبه على صياح ميرزا الفلكى ` 

- لن تهرب قبل ان اطلب الأيس كرهم ٠١‏ 

كان يخاطب كوستا وهما يتقدمان نموه وقد قرغا من 
اللعب ۰ وسمع كوستا وهما یتقدمان نحوه » وقد فرفا من 
اللعب » وسمع كوستا يقول كيرزا القلكى : 

ها هو النزیل الجدید ` 

وقف ميرزا ليتمكن من تثبیت غطاء الفراء على راسه ٠‏ 
بينما قال کوستا لیوسف : 

- أقدم لك میرزا يك الفلکی ۰۰ 

قال میرزا باسما آو ساخرا أو قاسیا : 

تعرفت به يا کوسقا ۰۰ 

ودهش بوسف وهو بسمع میرزا یکمل قائلا : 

- آنا اعرفه من قبل أن يولد ۰ 

قال کوستا ساخرا : 

- انت تعرف کل شیء یا میرزا بك ۰۰ 

ثم التفت كوستا اليه يساله : 

- اسف پا سیدی ۰۰ ولکنی نسيت اسمك ۰۰ هل قسمح 
بان تنکره لی مرة أخرى » وثق انی لن آنساه بعد ذلك ابدا ۰ 

فقهقه مبرزا الفلکی وقال مزمجرا : 

باللخبية ۰۰ تريد أن تعرفنی به ۰۰ وأنت لا تصرف من 
هو ! * 


الأفيال 


كان يوسف يقول لنفسه وانا لا اعرف احدا متکسا ۰۰ 
ولست ادری كيف تدعى لنفسك انك تعرفنی قبل ان اولد ۰۰ 
هذه مبالغة سمجة ء وادعاء للمعرفة شديد الوقاحة + 

وهمس يوسف لکوستا : 

- بوسف متصور * 

قال میرزا : 

انه الاغریقی الوحید هنا ۰۰ والذی سوف يقدم لثلائتنا 
الآيس كريم بعد أن هزمته شر هزيمة * 

قال كوستا منفعلا : 

- الآیس كريم بكل سرور لنصور بك ۰۰ اما لك أنت 
قبالسم الهارى ٠‏ 

هتف ميرزا وهو يمسك بذراع يوسف : 

- انظر اليه كيف يستخدم تعبيرات اولاد البلد ۰۰ انه 
اغريقى من الفجالة ۰۰ اما ابوه فكان فى الاسكندرية فى كرموز 
۰ ولسوف أحكى لك قصته ۰۰ 

وقطع میرزا کلامه فجاة ۰۰ ورفع بصره الى الشرفة 
التی كانت تقف فیها الراة ۰۰ وتبعه يوسف بنظراته وقليه 
يخفق بشدة وصوب میرزا عينيه الى بوسف وقال باسما 
يصوت عادی مشیرا باصبعه الى الشرفة : 

- هل رایتها ۰۰ كانت واقفة تنتظرك ۰۰ 

لابد أن وجهه قد احمر أو أصفر » ولم يعد واثقا أن قدمیه 
ستتحملان جسمه ٠‏ وسمع وهو فى شبه غييوبة من الذهول 


HS 


الأفيال 


كوستا هو يقول له بلهجة تحد غير مفهومة : 
لا أحد يستطيع أن يتفوق على ٠١‏ 
قاطعه ميرزا هاتفا : 
فى الخبية ٠١‏ 
فصاح كوستا منفعلا : 
- انتظر ۰۰ حتى انتهی من قصوير الفيلم معها ۰۰ مدقه 
ثلاث ساعات ونصف ۰۰ سیکون اعظم فیلم فى العالم * 
قهقه میرزا الفلکی وقال ليوسف وهو بقرصه فى نراعه : 
_ لا تصدق هذا الاغریقی الاحمق ۰۰ أنه یدعی انه 
سیصور فیلما من تلك الافلام الاباحية ۰۰ التی انتشرت ف 
العالم وفی اشرطة الفیدیو ٠‏ قال کوستا باصراو : 


ل آنت تحسدنی ۰۰ ولکنك ستری ۰۰ عندما أعرض علیکم 
الفیلم * 

قاطعه ميرزا ونشوة سرور وسخرية تمرح فى قسمات 
وجهه دون أن تخفف من صرامتها : 

فى الشمش يا کوستا * 

ساله کوستا : 

ماذا تعنی فى الشمش ۰8 

اهتز میرزا الفلکی منتشیا وقال : 

_ آم ۰۰ هذه لا تعرفها ۰۰ آبوك كان بعرفها ۰۰ 


AHS 


واعلن میرزا أنه پرفض استمرار الحديث على هذا النحو 
۰ وانه آن اللوان لیذهبوا الى البهو ویجلسوا فيه لياكلوا 
الإيس کریم ۰ وقال ليوسف وهو يغمز بعينه : 

_ لا تخف ۰۰ انها تنتظرك ۰ 

لم يستطع أن يجيبه بكلمة ٠‏ 

واتجهوا الى المبنى الذى غادره يوسف وقد قرر آلا يعود 
اليه * كان يسال نفسه : ترى ماذا يقول. الرجل البدين الإصاع 
عند الاستقبال عندما يراه ؟ ولكن الرجل راه وهو بدخل فلم 
يظهر آية علامة دهشة أو رغبة فى سواله اذا ما كان قد ألفى 


سقره آم اجله لبعض الوقت ٠‏ 


وتركهما كوستا يجلسان بجوار أحد أعمدة البهو » ليطلب 


. الآيس كردم * 


وقال له میرزا وهما يجلسان : 

- کوستا هذا عقله خفيف ۰۰ كلنا تقبله على علاته ۰۰ 

وفجاة تغیرت لهجة میرزا ٠‏ واکتست وجهه صرامة فوق 
صرامته وجعل یردد لنفسه کاأنه سترجع شيئا فى ذاکرته : 

- بوسف منصور ۰۰ بوسف منصور ۰۰ ما الذى كنت 
تصنعه قبل حضورك ؟ 

قال مستسلما : 

ب كنت آکتب * 

ساله : 


بت ۱6۵ بت 


: الأفيال 


» تکتب ماذا : 


قال وهو بشعر باختناق : 

_ کتب ۰۰ مسلسلات تليفزيونية ٠٠‏ 
ساله مورزا بصوت رتيب وبالحاح رتیب : 
- أية كتب ۰۰ ما نوع الكتب ٠‏ 


پولد ء ومع ذلك لا يعرف شيا ! 
عن كتبه ۰۰ كان ميرزا يواجهه 
الفا 05 ٠٠‏ وساله : 

هل سمعت اسمى من 


- خيل اليه فى هذه اللحظة انه 
لابد وان يكون سمع الاسم من ٠.‏ 


" قبل ۰ حاول أن يتذكر ۰۰ ولكنه آسرع يقول متخلصا من 
مازق الخموض الذى بخنقه ومعتمدا على احساسه الداخلى : 
- اظن أنى سمعت بالاسم 8 
قال ميرزا الفلكى : 
آنا وائق أنك سمعت ياسمى ٠٠‏ فقد ارتبط بأحداث 
هامة فى تاريخ البلد ٠‏ يأحداث 


۱ اوصمت ميرزا برهة » متوقعا أن يسمع منه ما يؤكد له أن 
+ يتذكر ما بتحدث عنه ۰ ولکنه لم يطق صیرا ۰ فانطلق یقول : 
- ما من مصيبة وقعت الا وسبق أن حذرت من وقوعها 
++ وسمعت أنه يز | عنق فسافرت ۰۰ 
1 1 يزمع عتقالى فسافرت وسمع العالم 
صوتی ۰۰ انه تاريخ طويل ٠‏ 
وتوقف وصدب نظراته الفاحصة اليه وقال كانه يسال 
آنقسه 3 
كيف لم اضرا لك ۰ مع آنی قارىء جيد ؟ 
ثم آجاب على سؤاله بنفسه : 
_ - لايد أنك كنت تكتب فى تلك الآيام ۰۰ فقد رفضت أن اقرا 
اه كلمة يكتبها قلم خاضع لدکتاتور جبار مثله * 
انتبه على صوت كوستا يصيح غاضبا : 
_ آم ۰۰ انا لا أتحمل هذا الحديث ۰۰ انه يثير اعصابی 
ويذكرنى باسواً ایام حياتى ٠‏ 
قال ميرزا بصوت رتيب : 


ب ۱۶۷ بت 
ب ۱6۷۱ > 


الأقيال 


یا اغريقى ۰ لا شان لك بهذا الحديث ٠‏ 

فقال كوستا وكله انفعال وتحد لبوسف : 

هل كنت معه ۰۰ هل كنت من أتباعه ۰۰ قل بصراحة هل 
آنت ناصرى *٠‏ 

شعر پخواء فى راسه ۰ انهم يرغمونه على أن يتذكر ' واد 
لا بمتطيع أن يتذكر ٠‏ او لا يريد أن تشک و لخو ابي 
يداهمه مرة آخری ۰ الخطر فى الجنس ۰۰ الخطر فى الدين 
۰ الخطر فى السياسة ٠٠‏ كلها اخطار لها مخالب وأنياب 
دنوش وقفارس ۰ 

لابد أن علامات خوف أو ارتداك أو قلق قد ظطهرت على 
وجهه ۰ لإبد انه تعلمل وشحب وجهه ٠‏ ولايد آن ميرذا ق 
آدرگ آذه يعانى ودتالم فقد سمعه دقول لكوسقا : 

کفی ٠٠‏ انه لن بناقش هذا الوضوع معك * 

وسمح کوستا دقول محقجا 3 ددری اذا کان وجه 
الحديث لبرزا أو له > فقد كان لا بقوی على مواجهته بعینیه : 

بان لا بناقش ۰۰ ناذا لا يتكلم ۰۰ آهو خائف ؟ 

ورفع کوستا صوته : 

إذا كنت خائفا فانت لن تفلح فى شىء ۰۰ ألم آقل لك آنى 
الوديد الذى يستطيع آن يحوز على اعجاب سوزان * 

ثم أردف : 

_ تلك التى تقول ان اسمها ليلى آو عايدة ان 


الأفيال 


وجد نفسه يقول بصعوية : 
- آنا مرهق ٠٠‏ وهذ 3 
- انا مرهق وهذا أول يوم لى هنا ۰۰ وأجد صعوبة 
بالغة فى تذکر الآشياء ` 
ورفع راسه » كان وجه ميرزا مفعما يفرح خبیث أو هکذا 
خیل اليد اما کوسنتا فت اریت غلی وجهه عاامات لاق 
وحتان » وهمس : 
- آسف ۰۰ انى آفهم شعورك ۰۰ کلنا مررنا بهذه التجرية 
۰ والا ما كنا جذنا الى هنا ۰۰ اکرر لك س‌فی ۰۰ كان 
يجب أن افهم أن مجرد حضورك الى هنا یعنی آنك ترید أن 
تنجو * 0 
رفع ميرزا صوته : 
- حاولت أن أنبهك يا كوستا ۰۰ ولكنك أحمق مندقع ٠‏ 
قال كوسقا متعذرا ۳ 5 م 
- اکور أسفى ۰۰ 
قال ميرزا : 

5 - على العموم ۰۰ لقد شماركتك فى نفس الخطا ٠*‏ اننا 
تب بدرعة كيف جتنا ۰۰ وكيف كان حالنا فى أيامفا الأولى ٠‏ 
وانقذ الموقف وص سول الخادم الآ ' 

7 م الآسسيوى ومعه كوس 
او اح رن كوي ار EY‏ 

أسرعهم فى ۱ ۳5 ا 1 
1 بتلاع كاسه ۰ فنهض مستاذنا فى الاد آف بعد أن 
أن قال ليوسف : نت اتف 


i e NEA | 
بت‎ ۱6٩ بت‎ ۱ 


- انت جدید ۰۰ وانصحله بالراحة الکاملة ۰۰ قبل أن 
ثختای ۰۰ 


وانحنی قائلا : 
بونسوار ۴ 


وبقی هو وميرزا وحدهما » بینهما صمت وخواء ۰ پعسد 
برهة تململ میرزا وشرع يتحدث معه عن المكان » ساله هل 
قابل آحدا » ظما سمع اسم الاسقان کریم شاکر هز راسه كانه 
ولا داعی لان يرويه الآن ۰ فهویحتاج لبعض الوقت قبل أن 
يفهم حقيقة كريم شاکر ٠‏ ولکن قد یأتی يوم لیس بالبعید بیوح 
له فيه بما یعرفه عن هذا الاستان ٠‏ كان میرزا بقول له بطريقة 
غير مباشرة أنه سیضعه فترة تحت الاختبار قبل أن يطلعه 
على أسراره » وعليه أن يقرر بينه وبين نفسه اذا ما كان يريد 
أن ينجح فى الاختبار ويطلع على الاسرار » آو يسقط فى 
الاختبار فلا يطلعه ميرزا على الخبايا التى يعرفها ٠‏ 

وهنا أوشك بوسف أن يتذكر أنه قايل أو سمع فى وقت ما 
اسم ميرزا الفلكى ۰ وعجب لانه خيل اليه أنه قرأ رفاء أو نعيا 
له فى الصحف ‏ وطبعا هذا مستحيل » فالرجل آمامه بلحمه 
ودمه ٠‏ فلابد أن يطرد هذا الخاطر الذى يدل على أن افكاره 
مشوشة الى درجة كبيرة وانه أصبح لا يستطيع أن يعتمد على 


7 الكت 


الأفيال 


ما فى رأسه من صور قير محددة ۰ وحتى هذا الامتحان الذى 
یتوهم أن ميرزا پورطه فيه ليس الا خاطرا غير واضح * والا 
كان عرف شروط هذا الامتحان والوان السلوك التى يرضى 
عنها ميرزا قبل أن يجعله شريكا لأسراره ۰ ای امتحان واية 
شروط وأية اسئلة وأية اجابات ۰ أنه عاجز تماما عن الضی 
فى مواجهة أى شىء »> ويزيد من عجزه هذا الاتهام الصریح 
الذی وجهه اليه کوستا باته چپان ۰ 

قبل أن تكتمل صياغة الجملة فى رآسه أو فى صدره وجد 
نفسه بسال میرزا : 

- ما الذی تعرفه عن تلك الراة التی كانت فى شرس 
حجرقی ٩‏ 

قال مزا وهو يمد بده ويضع کفه على رکبته ویقرص‌سه 
قائلا مقتربا براسه المريع الصارم القسمات : 

هذه عاهرة ٠‏ 

وعاد ميرزا يقرصه من جديد فى رکبته مرددا : 
- عاهرة بالثلث ۰۰ على استعداد لتقديم خدماتها 
للجميع * 

واتطلق ميرزا يحدثه وقد اختفت الرتابة من صونه قائلا : 
ان هذه الشقراء ذات العینین الخضراوتين امراة فى الخامسة 
والأربعين ۰ وريما جاوزت هذه السن وهو لا يفثى سراء 
ولا يغتابها ٠‏ 


الأفيال 


وضحك ميرزا ومد يده الى غطاء رأسه وأزاحه الى الخلف 
ليكشف عن مقدمة صلعة لامعة ۰ وقال انه عرفها باسم 
كاميليا 0 وهناك من دعرفها ياسم لیلی 5 وأسماژها كثيرة 0 
وهى تختارها كما تختار لون فستانها لتصنع جوا معينا 
للزبون ٠‏ ولسوف تشكره كاميليا على أنه تحدث عنها معه ٠‏ 
غبالنسبة لها مثل هذا الحديث هو قعاية لنشاطها الذى تسعى 
لتعميمه ٠‏ والنزلاء طبعا لا ینادونها بلقب العاهرة أو يتعاملون 
معها بهذه الصفة ٠‏ أن الجميع يقبلون منها الصور وا مواقف 
التى تقدمها لهم وهم فى نفس الوقت حریصون على الاحتفاظ 
بالمظاهر بمعنى معاملتها كامراة ٠٠‏ ماذا يقول ٠٠‏ 

وقطع ميرز! استرساله لیسال اذا كان يوافق على تشبيهها 
بموظفة تؤدى خدمة . أو آنها ذات نفع عام » أو هی مرفق 
پلبی الاحتياجات الضرورية التى لا غتی عنها بالنسبة للتزلاء 
بين وقت وآخر ۰ اتها اذا نظرنا الیها من وجهة النظر هذه 
فلابد. ان تعترف بانها تؤدى عملها بكفاءة واتقان مع أن مهمتها 
صعبة للغاية ۰ وهى تطوير لصناعة الجيشا اليابانية » ولكنه 
تطوير هائل يتمثى مع التغيرات الهائلة التى شهدها عصرنا » 
ونجاح هذا التطوير لا يدركه الا الذين بلاحظون ان النزلاء 
أغلبهم شخصيات غير عادية وحضورهم الى هذا المكان يعنى 
انهم مروا بظروف غير عادية وتركوا وراءهم حياة كاملة ٠‏ 
كانت تتوافر فيها متطلب.اتهم الاعددة المتنوعة والتى 
تختلف من نزيل الى آخر * 


الأفيال 


وفجاة قال له ميرزا الفلكى : 

انها قادرة أحيانا على أن تقوم يدوي الام أو المرضة 
أو الشقيقة أو الدنت ۰۰ فدور العشيقة هو آحد آدوارها ٠‏ 

وقال ميرزا وهو يهبط بكفه على ركبته يوقظه او يستحثه 
على الاتتباه : 

- انها قادرة على أن تذکرك بكوش هانم ۳ 

سأله توسف فى غير فهم : 

- کوثر هانم » من ؟ 

قال ميرزاوايتسامة صارمة تشق وجهه كسكين حاد : 

س الس.يدة والدتك ٠٠‏ هل تسيت اسمها ۰+ 

ولايد أن میرزا لاحظ شيئا غير عادی قد حدث له ۰ لايد أنه 
رای حبات العرق البارد تتصيب بغزارة من جبینه ٠‏ فقد قطع 
کلامه هامسا + أو لعله سمح صوته بصعوية كان میرزا 


سأذهب بك الى حچرتك 35 


وسمع يوسف نفسه كانها تردد : كوثر هانم ۰" نعم ٠١‏ 
انها امى ۰۰ 

وسمع ميرزا يقول له : 

- هل انت قادر على النهوض ٠٠‏ ام ترید مساعدة ٠٠‏ 
ارجوك لا تتردد ولا تخجل من طلب مثل هذه المساعدة ٠١‏ انهم 
مستعدون تماما لثل هذه الحالات 


۵۲ س 


همس ۰۰ ولعله كان يحاول ان ينهض : 

- آرجوك آرید آن أسمع منك ۰۰ 

وسمع ميرزا بقول : 

- آوائق آنت آنك تستطیع ۰۰ 

ثم سمع كانه بقول له : 

- رقم حجرتك ۰۰ 

وحاول آن یقول شینا ۰۰ والعرق الفزیر یتدفق من عموده 

الفقری ۰۰ 

ورای ميرزا الفلکی برتفع فى الهواء وآظلمت عیتاه ۰۰ 

عندما فتح عينيه رای وجها غريبا يطل عليه ۰۰ این رای 
هذا الوجه > واصطدمت نظراته يوجه الشقراء ۰ ليلى أو 
كاميليا › أو سوزان » كانت الآسماء قدوى فى رأسه » حتى 
انفجر اسم كوثر فارتجف وظن أن امه هی التى تتحسسه 
ولكن الشقراء كانت تقف خلف صاحب الوجه الغريب » وتبين 
انه راقد فى فراشه يرتدى بيجامته وآن أصابع الرجل الغريب 
هی التى تتحسس جبينه ۰ انه رای هذه الاصایع من قبل ٠‏ 
نعم آنها نفس الأصابع الرهفة التى كانت تعبث بحج‌سارة 
الدومينو » والتى كانت نتحسس آدم ریشفسکی عندما حملوه 
الى الصالون ۰ وسمع الشقراء تقول باسمة : 

ب انت بخیر با استاث ٠‏ 


الأقيال 


وسمع صوت الرجل ذى الأصابع المرهفة والذی حاول 
عبثا أن يقذكر اسمه يتكلم فى برود وملل : 
- لن يحدث لك آسوا مما حدث ۰۰ فاطمتن ۰۰ 
انتبه الى جسده » بطنه تتنفس » اصابع قدميه تتحرك » 
رکبتاه قادرتان على الاتثناء ۰۰ وسمع صوت الرجل : 
_ لا تحاول النهوض الآن ۰۰ انت جدید ولم تتعود بعد * * 
فلا داعی لان ترهق جسمك ۰۰ لقد اعطيتك منوما وعضما 
تستبقظ سیکون کل شیء على ما يرام * 
قالت الشقراء باسمه فى دلال : 
- اذا آردت بقیت معك ۰۰ 
ضحك الرجل وقال رافعا اصابعه الرهقة : 
- لا فائدة من بقائك معه ۰۰ سوف ينام ملء جقنیه ٠‏ 
قالت الشقراء ضاحكة : 
س قد يحتاج الى فى آحلامه ٠‏ 
فاستدار الرجل اليها وضريها بکفه على عجزها قائلا : 
- هیا من هذا ٠+‏ 
ثم التفت اليه وقد اتسعت ابتسامته وقال : 
- لو كنت تلعب الدومینو لوفرت وققا يضيع هياء ۰۰ 
قال هامسا : 
- ولکن هذا المنوم ۰۰ 


سس 
صرح 


۱۰۰ 


د الأفيال 


قال الرجل بسرعة : 

انه منوم خقيف * 

قال وخوفه يزداد : 

- لقد آفقت بالكاد من النوم الآخر ٠‏ 

قال الرجل : 

- أعرف ۰۰ ولكنك فى حاجة الى راحة طويلة ۰۰ 

قال والخوف يضيق خناقه عليه : 

- أخشى أن تستمر هذه الحال ٠‏ 

قال الرجل محتجا : 

- طالما لا تنضم اليتا ۰۰ ستعذب نفسك بلا مبرر ۰۰ ان 
كل مهمتى هی أن أوقر عليك بعض هذا العذاب ۰۰ عتدما 
تستيقظ ۰۰ اترك كل شىء وأذهب فورا الى قاعة الدومينى ٠‏ 

قالت الشقراء محتجة : 

لن يذهب ۰ انه لى ۰۰ 

قال الرجل مداعيا : 


_ لا أحد يستطيع أن بستمر معك ۰ الا اذا آراد أن بطل 
فترة العذاب ۰ 

وعاد يمد أصابعه الرهفة وأمسك بيده وضغط عليها برفق 
قائلا بصوت آقرب الى أن يكون صوتا حنونا : 

- انى آعرف شعورك تماما ۰۰ ولا معنى لخاوفك ۰۰ 
فآنت هنا ٠‏ آی أنك اجتزت آی خطر وعیرت کل ما يدعو الى 


سا ۱۵ 


الخوف ۰ ولسوف تتبین هذا بالتدريج وعندئن لن تكون 3 
حاجة الى منوم ٠١‏ 

همس : 

كنت أريد العودة ٠٠‏ 

قال الرجل : 

- عندما تفرق ۰۰ اذهب حدث شفت ٠١‏ 

واقثريت منه الشقراء وديطت بددها علی راسه تمسح 
شعره قائلة : 

نق آن هذه هی آخر مرة تستعمل فيها المنوم ' 

قصاح الرجل مقهقها كانه سمع دعاية : 

- آنها سوف تدعوك للنوم على طريققها ٠‏ * 

فهتقت الشقراء : 

- انا آحاول أن آبقی عليه قبل أن يتحول مثلکم الى 
حجارة دومینو ٠*‏ 

فعاد الرجل یضریها على عجزها » ودفع بها خسارج 
الحجرة » وخرج وراءها ۰ أطال النظر الى الباب الذی خرجنا 
مته ۰ كان مازال بشعر بوجودها معه ٠‏ وید يغفو ۰ ولکن قبل 
أن بدخل مملكة الذوم ویستسلم لسلطانه ٠‏ فتح الباب * ورای 
رجلین بتقدمان منه ۰ کانهما نفس الرجلین اللذين دخلا عليه 
حجرته فى زبوریخ لبلة سفره ۰۰ وحملاه ووضعاه فسوق 
محقة ۰ وسارا به خارجین من الحجرة 9 وقطعا دهالین » 


. الأفيال 


ودخلا من آیواب * وکل باب پدخلان منه يتوققان لیسدیرا 
مفتاحا فى ثقب الباب بوصدانه ۰ حتی وصلا الى حجمرة 
مظلمة » مکان لا بصیص لنور فيه ۰ ووضعاه وهو فوق ا محفة 
وسط الظلام وسمع صوت آقدامهم پخرجان وصوت الفتاح ف 
ثقب ياب بغلقانه : 

وخطر له أنه سمع من قبل عن مصحات تعالج حالات 
الاكتئاب بحبس الرضی فى حجرات مغلقة حیث بتولی النوم 
تخدیرهم لفترات طويلة يستريح فیها الجسد راحة كاملة قبل 
ان بستبقظ الریض وقد استعاد کل حيويته ونشاطه لعل هناك 
املا ۰ هکذا قال لنفسه وسط الظلام الدامس ء وراح فى سيات 


عميق ۰ 


أنه استبقظ فى فترات متقطعة + وما یکاد يتين 
الظلام الحیط به حتی يقيب عن وعیه من جدید » كان كل ما 
یستطیع أن يدركه فى لحظات التتبیه آنه قادم من هناك » دون 
تحديد لكان » وقد تطوف بمخیلته مشاهد آشبه بالاعلام ' 
یری نفسه وهو يدخل مبنى التليقزيون مع المثل آحمد علوى > 
يحمل لفافة كبيرة بها أرغفة محشوة بالكباب » لعل وعمی 
عملية الونتاح اسلسل تجرية حب لا تنتهی بتمزيق أوصال 
الحلقة الاولى التى ستعرض غدا * 
أحمد علوى خائف أن يمس أحد مشهدا من مشاهده » 
هو الذى اشترى الكباب ء والأوراق المالية من فئة الخمسة 
الجذيهات تخرج من جیبه كآنها شلنات > أنه مصمم على أن 
يحافظ على مركزه كنجم کیبر يأى ثمن ` أما هو الامستاذ 
الولف فعليه آن يحمل الکباب » وان يبتسم ويجامل وینافق 
وآن بحرص على راحة آحمد علوی الذی سيتتج ! 
القادم « فترة من حياة آمرأة » ویری آحمد علوى ثائرا 


يصرخ فى وجهه : 


- تصرف يا اتان ۰۰ اتصل بالسئولین ۰۰ العمال 


الى ساف 


. الأفيال 


قطعوا الکهرباء عن الاستدیو وأنت ساكت ۰۰ 

كان عليه أن بهرول ویتوسل فهذه اول تجربة له ق‌القلیفزیون 
وینقطع المشهد وتتفصل الشاهد عن راسه » ويغرق فى لا وعی 
الظضلام ولا يعلم متی يفنح عينيه مرة آخری لیری زینب 
ويس معها تصرخ ‏ الساعات الاولی من الصیاح ۰۰ أنت 
لست رجلا ۰۰ ضاع عمری معك ۰ ویسمعها تردد : آنت 
كريه ۰۰ أنت منقر "۰۰ آنت فاشل ٠‏ 

وبری تلك اللحظة التی خیل اليه أنه اقتحم فیها کل العقبات 
بعد جهاد مضن اص‌طنع فيه العرفة » وروض ارادته على 
الصمود ۰ وقد ضمخ جسده بالعطر واستجمع فى قلبه کل 
ما لديه من آمل فى الحياة وکل ما عرفه من طموح وکل ما فی 
عقله من قدرة على التدیبر وکل ما فى حواسه من اسستعداد 
للتنوق + وکل ما فى وعیه من رقابة وسیطرة واتزان ٠‏ ویری 


الأقيال 


وهو يتشبث بنظرة فى عینیها اعترافا خافتا ویسمع همسة 
متوددة تخرج من شقتيها ۰ ثم یری هذا الذى صنعه ينهار فى 
التجربة التالية ژنه لايد من تجرية تالية > لابد من التكرار ٠‏ 
لابد آن بسقط قيما يوه ۰ ويسمع من جديد الاتهام ٠٠‏ انه 
أضاع عمرها ۰۰ انه لم يقدم لها سوى الملل والسام ۰۰ عليه 
أن يكشف عن سره ويعترف بانه تزوجها لیننقم ٠١‏ وتصرخ 
زينب ممن تريد أن تنتقم ۰۰ ولا يجيب ۰ اذ تنقطع الص‌ور 
والشاهد ويسقط فى الظلام ۰ حتى يفتح عینیه على مشهد آخر 
فيرى جابى فى ملايس مارى انطوانيت وهو فى ملايس لويس 
السادس عشر يرقصان فى الحفل التتكرى فى الأريزونا والملك 
'ونساؤه ۰ وجابى تهمس اليه : 

- اقترب من املك 0 

وتوسلت : 

ارید أن آراه * 

كانت لها عینان سوداوتان واسعتان . ولكنها كانت 
مصابة بقصر نظر شديد ۰ يض فى على نظراتها لونا من 
الدهشة والتامل فى الجهول ۰ كانت الوسیقی تعزف « نهارا 
ولیلا » لکول بورتر ۰ ورای بطرف عینیه الملك وهو بتابعهما 
بتظراته ۰ هل آعجبته اللابس التی استجرها من مسرح 
« الکه‌سار » آم أعجبته « جابی » التى اقتربت منه ومع ذلك 
تهمس غاضية فى انفعال : 


الأفيال 


- افى لا آراه ۰۰ 

قال لها : 

- هل نحضی التظارة من حقيبتك ٠‏ 

ضعکت قائلة : 

٠ فكرة‎ 

ومطت شفتیها وهمست : 

- الرقص احسن حتى لا يخرجونا من السابقة ٠‏ 

وعادت تقول منتشية بالرقص وقد قررت التخلى عن رغبتها 
الاقتراب من املك : 

- الالة آنت مليكى ٠‏ 

وقال لها : 

وآنت ملکتی * 

فضحكت ضحكة عالية لايد أن الملك سمعها . هكذا خيل 
اليه فى تلك اللحظة ولكته بكل تاكيد لم يسمعها وهى تقول : 

- لا تنس أن مصيرنا كان القصلة * 

ورأى الصبنية الفضية الكبيرة اللينة بالشيكولاته واللبس 
ملفوفة بالورق ق السوليفان وشريطا احمر ومدیر الآريزونا 
بقدمها لها كجائزة اولی لأحسن زوجین فى الحفل التتکری ۰۰ 
الكل كان بصفق » وفاروق بقهقه ۰ وهو وجابي بتعنیان 
ومارش البحرية الأمريكية بعزف خلفهسا ۰ وجایی فرحة 
مايه فار فى فا و تین 


۷ 


الأفيال 


لانها تعرف أنه لا يستطيع مقاومة فض السوليفان والتهام 
الشيكولاتة فى الحال ٠‏ 

كانت بسمة منعشة تجتاحه »> شعر أنه بوشك أن يستيقظ + 
وأن بخرج من هذا الظلام المحيط » عندما خطر له أنه رای آدم 
ريشفسكى بين رجال حاسية الملك فاروق:التى كانت ملتفة حوله 
ليلة الحفل التنكرى ۰ وغاب عن وعيه وسقط فى الظلام ˆ 
وجاء مشهد قصاصة الورق التى تحمل تحذير عصابة اليد 
السوداء كان سکینا حادا شق راسه فيرى امه وهو يواجهها 
بالقصاصة ويسالها هل ما جاء بها صحيح ولم یحتمل الألم 
فغاب عن وعیه أو آغمی‌علیه. > مشاهد وصور لا حصر لها تشق 
الظلام كضوء اليرق وتختفی ۰ حتى جاء ذلك النوم الذى افاق 
فيه على ضوء الصباح یتسلل من فجوة فى ستارة الشرفة 
بحجرته » وتلفت حوله فى دهشة ۰ ما هذا السردر » وما هذا 
السقف وهنه السقاثر » » وقی لحظات عادت اليه ذاکرته کاملة 
تتدفق كسيل جارف . فنهض واثيا من السریر ۰ ودار حول 
نفسه فى الحجرة ٠‏ ثم ارتعی على حافة السرير ‏ والقی براسه 
بين كفيه ۰ انه يذكر كل شىء يذكر حياته كلها ماعدا ليلة الأمس 
بقیت منها صور غامضة مشتقة ممزقة تتداعى كانها بقايا 
كابوس » صور وجوه وكرات ملونة تضريها مطارق خشبية » 
ووجه آسیوی ۰ وغطاء راس من القراء > واغريقى ۰ اسمه 
كوسقا وامراة شقراء كانت هنا فى هذه الحجرة » نعم كانت 


۳ م 


الأقيال 


تقف هنا بجوار السرير » وكان معها ذلك الرجل ۰۰ لقسد 
أصيب باغماء ونقلوه الى مكان مظلم أو لعله كان يحلم بذلك » 
لا فائدة من مواصلة محاولة التذكر ٠٠‏ انه الآن قادر على 
الحركة » نهض وذهب الى الحمام » سوف يستحم ویحلق 
ذقنه » ويطلب الافطار فى حجرته » وبعد ذلك سیواجه كل 
شىم ۰ 


نظر الى صحن البيض القلی الذی قرغ من التهامه » وابتلع 
الرشفة الاخيرة من فنجان کببر من القهوة باللین » وخرج الى 
الشرفة یستنشق الهواء » كان رجلان یلعبان الکروکیه بأحد 
الملاعبي ٠‏ انه يعرقهما ۰ میرزا الفلکی وکوستا ۰ يتما انشغل 
عاملان فى رش ال ماعب الثانى بخرطوم بتدفق مته الماء ' وكان 
عامل آخر دثبت الآقواس الحديدية فى ال ملعب الثالث » لا وقت 
للفرجة ۰ لايد أن دتحرك ٠‏ كان میرزا مازال برتدی ا معطف 
وغطاء فراء فوق راسه ء وكان ممسكا اكطرقة الخشبية بين 
ساقيه التفرجتین وضرب كرة سوداء تفذت من قوس أمامها » 
ورفع كوسقا يده فى الهواء واتجه الى كرة صفراء وضريها 
بسرعة فى اتجاه قوس آخر ۰ ایتعلم هذه اللعية » آم يتعلم 
الدومیتو ؟ 

وجد نفسه يبقسم ثم يقهقه بصوت خافت ۰ هذه آول مرة 
منذ زمن طویل بسمع فیها قهقهته » انه لأمر مضحك بكل تأکید » 
ما هذا الخبار الدرامی العظیم الحاسم الذی دعرضونه عليه 


الأفيال 


فى هذا المكان الدومينو أو الكروكيه كان الخیار بين الشرف 
والواجب ٠‏ بين حب کبیر لامراة وحب للوطن ٠‏ حقا انهم 
يعيشون هتا فى مكان للهو > ثم هناك ذلك الخیار الشالث 
المطروح أمامه أن يقضى آيامه يتدرب على ممارسة الغربزة مع 
تلك المرآة الشقراء ٠‏ 

اتدفع خارجا من الحجرة » وهبط على السلم ء كان يشعر 
بحيوية ونشاط لا بريد أن يحبسهما فى ا مصعد ولو لبضع 
ثوان ٠‏ قدماه تتمرکان بكل ما لديه من قوة وتصميم وقد تذكر 
فجاة صوت ذلك الطدیب دی الاصایع المرهفة وهو مطلب منه 
ان يلحق به فى قاعة الدومینو بمجرد أن بستیقظ ۰ نعم سیکون 
هو ول من يلجا اليه ویتحدث معه ۰ انه طبيب بارع آعاد اليه 
حزوية لم یتمتع بها منذ ستوات آعاد اليه مرحا وضحکات 
ضاعت منه منذ زمن بعید » كان رجلا عجیبا واثقا من نقسه » 
انه بتذکر كيف ضرب الش‌قراء على عجزها كانه يمتلكها » 
وكانت مستسلمة له » لن يتوقف فى سيره ولن يلتفت براسه 
ليرى ما حوله ٠‏ الطبيب أولا * ولسوف يجده خلف هذا 
الباب ۰ باب قاعة الدومینو ٠‏ وفتح الباب واقتحم الحجرة ˆ 
ووجد الطبیب أمامه كأنهما على ميعاد ٠‏ تذكر وهو يقترب منه 
أن اسمه الازنی ۰ نعم بالامس كان رافت الحلوانی المصامى 
يقول مستحيل أن آلعب مع المازنى ٠‏ وها هو المازتى يجلس 
على نفس مقعد الأمس » ظهره للباب وللحچرة ۰ وأمامه 
الأضدة- الخضراء ٠‏ وقبالته يجلس خليل ومن خلف خليل 


الأفييال 


الجدار ٠‏ كاتا وحدهما فى الحجرة واصیح ثالثهما ۰ وها هو 
يقف بجوار المازنى فلا ينقبه اليه ٠‏ ولا ينقبه خليل اليه ۰ كانا 
غارقين فى صمت . وحجارة الدومينو بين آیدیهم ٠‏ وهمس 
وقد شعر برهية : 


- السلام عليكم ٠‏ 

فلم يسمع ردا للتحية » المازنى مستغرق فى التفكير وجهه 
مرهق + وجه طويل شاحب » شسعره أسود اكرت اشعت ٠‏ 
خليل بحدق فى اصایع المازنى القابضة على المجارء » كانه 
يحاول قراءتها مخترقا بنظراته الاصابع وظهر المجارة 
الابيض الاملس ۰ 

سال نفسه : ماذا آهسنع الآن . نقد وصل الى المازنى 
باندفاع كبير ۰ حمل معه طاقات جديدة وآمالا جديدة ٠‏ 
ومرحا وتفاؤلا . وها هو يتجمد آمام هذا الصمت الثقيل الذى 
برفض الترحیب به أو مجرد الاعتراف به » حتی خلیل الذی 
کان لا يكف عن الغناء ۰ يا اهبل من علیها ۰۰ يا احمق من 
علیها ۰۰ صامت جامد لا فرق بینه وبين حجارة الدومینو 
التى يمسك بها ۰ 

مد بده ليهز كتف المازنى » ولكن يده وصلت الى مسند مقعد 

فجذبه وجلس عليه بجوار المازنى وهو يكرر : 

۰ ۳۹ 


لم يرد المازنى ۰ وافاق خلبل من تظراته المركزة » النقت 


۰ 


العیون ٠‏ عینا خلیل رمادیتان ء وجهه ابيض شمعی ۰ صوته 
صلیل حدید » وهو یهتف بحماس مصطتع ء وابتسامة محاصرة 

- اهلا بالبروفسير العظیم ۰ 
منمه لقب بروفسير ثم حول تظراته عنه ۰ وهشا امقدت يد 
ال مازنى بحجر دومینو واضافه للحجارة الكشوفة الرصوصة 
على النضدة الخضراء ۰ وسرعة ضرب خلیل المائدة بحجر 
فى يده هاتفا باتفعال مكتوم : 

ب اربعة ° 

وامتدت يد خليل الى قلم وسجل على ورق مكسبه » بينما 
نظن اليه المازنى لأول مرة وكاته لا يراه » وقال له ء أو لعله كان 
يخاطب نفسه » ولعله كان لا يراه على الاطلاق : 


كان لابد آن يكتب اربعة ` 
. .صاح خليل والانفعال يبدو غرییا فى وجهه الشمعى وعينيه 


الرماديتين : 
- ولو لعبت الدرجى ۰۰ كنت کتبت سقة * 
همس المازقی : 
- حظ عوالم ٠‏ 


صاح خليل بقسوة : 
- اتشکو كالنسوان ٠٠‏ العب ۰۰ 
قر ان بتدغل ۰۰ قال للمازنی : 


سس سس سس سس تست = 


تب ۱۱۷ بت 


۱۱۱ بت 


الأقيال 


- جفت أشكر لك ۰۰ 

لم يسمعه المازنى ۰۰ او رفض أن یسمعه * 

ولکنه صمم على أن بستمر ۰ كان لايد أن یحدثه ۰ لايد ان 
بيذل جهدا من أجل الاحتفاظ يصلته یالرجل الذى اعاد له 
حيويقه : 

- قرى هل استطیع أن آتحدث معك خمس دقائق ۰۰ 

وسمع خليل يصرخ ء بينما امازنی مشغول » كانه لم يسمع 
كلمة مما قال ٠‏ انفجر خليل : 

- يا أهيل من عليها ترلم ترلم ۰۰ هذا وقت الكلام ۰۰ 
آلا تری ما نحن فيه ؟ ٠‏ 


وشعر بيد تربت على كتفه ۰۰ فاستدار يحمى نفسه من . 


هجوم مفاجیء ٠‏ فرای اللواء الحوت يطل عليه بابتسامته 
المتفرجة بعرض وجهه ۰ وعيناه الزجاجيتان تلمعان ۰ واشار 
اليه بأصيعه أن يتبعه ۰ كانت اشسارة آمرة ۰ وكان لايد آن 
يتقيعه ». وصحيه الحوت الى مائدة يعيدة ٠‏ وطلب منه أن 
مجلس ٠‏ فلما استقرا » همس الحوت يصوت شدید النعومة : 


- اسسمح لی ۰۰ لا تؤاخذنى ۰۰ هنا تقاليد مرعية ٠١‏ 
أرجوك لا تنزعج ۰۰ ولا تظن سوءا بخليل ۰ ولكن لا بسح 
أبد! أن تشغل اللاعدين لای سيب اثناء اللعب ٠‏ 

قال مرتبکا : 


- اسف ۰۰ لم اکن اتصور ٠‏ 


ات سر سر ج ضصحه 


بت ۱۱۸ بت 


الأفيال 


فقاطعه الحوت بصوت ناعم صارم ٠‏ النعومة فى طبقة 
الصوت ٠‏ والصرامة فى زجاج العينين ٠‏ 

- لا تتصور أى شىء يا أستاذ نا 

وسمع خليل يهتف شاكيا : 

- الحقاقة با اتان ٠٠‏ كيف تترك اخوانك يحدث لهم 
ما حدث ۰۰ وکانك غير موجود ؟ 


كان كريم شاکر قد دخل الحجرة ۰۰ واستمع الى شکوی 
خليل باهتمام بالغ ۰ والدضان بندفع بشسدة من فمه ومن 
غليونه ۰ وسال وقد ضاقت عيناه : 

ماذا حدث ؟ 

صاح خليل محتجا : 

- انظر فى أمر هؤلاء الغرباء الذين يأتون من حیث 
لا تدرى ۰۰ وينحلون وبرنا » النحل هبط عليتا يا أستاق * 

هز كردم شاکر راسه يوقار وقال : 


رای الحوت يغمز له ياسما ویقول : 
بدو أن خليل يخس ۰۰ فهو يظن أن مجیتك اصسابه 
بتصس ۰ 

ارتبك وهو يستمع الى شرح الحوت » أن « نحل » هى 


15ت 


اژافیال 


التضبر » فما شتمك الا من بلقك ٠‏ 


واقترب منه کریم شاکر قائلا بصوت خفیض : 

معذرة يا استاذ بوسف ۰۰ لقد مضی وقت طویل منذ رأيتك 
آخر مرة ۰۰ وکنت اتوقع أن اشرح لك بعض التقاليد التی 
نراعیها فى هذا الکان ۰۰ ولکنك اخقفیت ٠‏ 

سمع فى غباء وقت طويل ۰۰ تری کم من الوقت » 
سال يسرعة : 

- كم مضی من الوقت ؟ 

هز اللستان كريم شاكر كتفه بغير مبالاة : 

- لا آدری ٠‏ 

فهه‌س وقد استولی عليه القلق : 

- أيام ۰۰ أساديع ۰۰ ارید أن اعرف ٠‏ 

قال كريم شاکر بوقار اضاف اليه لهجة ساخرة یصاول 
ان يخفيها: ١‏ 

- هذه اسئلة لا نعرف الاجابة عليها فى هذا اشسکان ۰۰ 
انها تفسد الاجازة ۰۰ وتفسد الراحة ۰۰ وتعطل الوصول 
الى الهدف ٠‏ 

همس : 
-الااقهم ۰۰ ای هدقف ٠‏ 
قال كريم شاکر وقد اتسعت ابتسامته : 


الكيال 


- ان تنضم الينا وتلعب الدومینو * 

رفع صوته متقعلا : 

ليس هذا هو هدف الحياة يا استاذ ٠‏ 

رفع كريم شاكر قامته ٠‏ كم ببغض هذا الرجل ۰۰ كم ينفر 
من هذا الغلبون الذى ينتصب فى فمه مظهرا عجزا لا قوة ٠‏ 

كان كريم شاكر يقول بلهجة كلها عجرفة : 

_ اتظن أنك تستطيع تحقيق هدف آخر يا أستاذ ۰۰ وفر 
الوقت الذى تضيعه ٠٠‏ لا تتردد مثل اللواء الحوت * 

هنا تدخل اللواء آلحوت ٠‏ ومد بده بربت على كتفه يدعوه 


الى الخروج من القاعة + ویعتذر لللستان كردم شاكر قائلا : 
معذرة با أستان ۰۰ أريد أن اتفاهم مع الأستاذ بوسف 


منصور ۰۰ هل تسم لتا بالخروج لنتكلم بحريتنا حقى 
لا نزعج الاخسوان ٠‏ 

قال كريم شاکر : 
2 ولم لا تتحدثان فى الصالون ؟ 

قال الحوت : 

- لعل الاستان يوسف فى حاجة الى المثى فى الهواء 
الطلق ۰۰ لقد ظل راقدا وقتا طويلا * 


ا وس سس 


تب ۱۷۱ بت 


الأفيال 


قال کریم شاكر مخاطبا بوسف : 

- ستعرف یوما ما ۰۰ آنی لا آرید الا مصلحتك ۰۰ وکل 
ما سوف تسمعه من اللواء الوت ۰۰ ولا يؤدى الى عودتك 
الى هذه القاعة لا فائدة منه ۰۰ اعرف انك لا تصدفتی » ولکن 
اللواء الحوت نقسه بدا يدرك هذه الحقيقة ۰۰ اليس كذلك 
يا سيادة اللواء ۰۶ 


قال الحوت سرعة وابتسامة مجاملة تشنق وجهه 
تصفين : 
- بالطیع يا أستان ٠‏ 


وخرج مع الحوت عبر الصالون ‏ وخلیل يردد يا أهيل 
من عليها ترلم ترلم » فاستقبلهما ضوء النهار مع سيم 
يارد > وأسرع الحوت يقير مجرى الحدیث »> فساله عن 
صحته » وهل استراح بعد رقدته الطويلة » ولم تتغير ابقسامة 


الحوت وهو يستمع اليه يبدى دهشته من عدم معرقة أحصد 1 


یمقاییس الوقت ٠‏ واكتفى بان يردد : 


- ثق انهم يقيسون الوقت ٠‏ 

وفاجاه الحوت » بسواله عن ليلى ۰ هل رآها » لعل كان 
الأفضل أن يلتقى بها قبل آن يصل الى قاعة الدومیتسو > 
انها انسانة فى غاية الشهامة والمروءة » كان يتحدث عنها 
باحترام وتبجيل ٠‏ انها صاحبة فضل على الجمیع . لولاها 


بت ۱۷۲ بت 


الأفيال 


ما كان لهذا المكان معنی ٠‏ 

وتوقف الحوت وقد وصلا فجاة الى نه‌اية الملاعب » 
واتجها فى سيرهما الى حشائش سوق تتتهى بالصحراء 
أو بالارض التراب * 

وقال له: 

- هذه البنت كنت أعرفها وهى فتاة صغيرة * 

وانطلق يروى له كيف كانت طالبة فى الجامعة لا تزيد على 
السايعة عشرة من عمرها » كانت فتاة بمعنى الكلمة ۰۰ 
حميلة حقا »> وکانت شعلة من الحماس » تقود امظاهرات فى 
الجامعة > جريئة شجاعتها تفوق شجاعة عشرات الرجال ` 

وصوب الحوت عينيه لتخترقا عينى یوسف قائلا بصوته 
الناعم : 

_ لا تصدق ما يقوله ميرزا الظلکی عنها ` 

تراجع برأسه » فما يسمعه يخترق عينيه قيل آنفيه > 
كلمات الموت زجاج متكسر فى عينيه » واصل الحوت همسه 
الناعم هازئا من میرزا الفاكى » انه رجل شرير يكل معانی 
الكلمة » ولو آراد أن يدرك حقيقة ما آصابه فى فترة مرضه > 
فتفسیره الأكيد هو ما تدفق من ميرزا من شرور أفسدت الجو 
امحیط به » فاصایه بضرر اکید * 


تذکر أن ميرزا ذکر له اسم امه > تنکره وهو يهبط بکفه 
على رکبته يحدثه عن الشقراء ۰۰ انها قادرة على ان تذكرك 


- ۱۷۲ بت 


الأفيال 


بكوثر هانم » ورآه وهو يطعنه قائلا ۰۰ السيدة والدتك هل 


نسيت آسمها ؟ 
سال الحوت ٠‏ والكلمات تخرج من فمه رغما عنه : 
مب كيف عرفت ؟ 


وسكت » فاكمل الموت : 

كيف عرفت ما قاله لك ميرزا ۰۰ مجرد استقتاج بسيط ۰۰ 
لا تقبی انی رجل مباحث ۰ 

اجابه سرعة : 

- أعرف ۰۰ اسمك لا يجهله آحد فى بلدقا * 

قال الحوت بنعومة انتفت منها الصرامة : 

لا يا سردی ۰۰ الزمن تغير وما أسرع ما ينسى الناس ٠‏ 

هجم على يوسف خاطر مفزع قسال : 

کم تقدر الوقت الذى مضى على وآنا هنا ؟ 

ایتسم الحوت وهمس : 

- آنت أيضا تخاف الفسیان ۰ 

صاح بوسف : 

- لم بمض ذلك الوقت الذى بهددنا فيه النسیان ٠‏ 

فتلفت الحوت حوله ثم همس : 

- دعنا نتقدم بعيدا ۰ 

وآشار آمامه فى اتجاه الصحراء › أو التراب » وسارا 
صامتين بعض الوقت » وکلما اراد یوسف ان يتكلم اسرع الحوت 


الأفيال 


یغمز بحينه أو بقرصه فى يده قرصة اخفيفة » كاته يحذره من 
الكلام * 

وردد همسا : 

انتظر ۰۰ أصير ٠‏ 

حتى وصلا الى الارضص التراب وعاد الحوت بتلفت حوله » 
قبل أن يهمس ٠‏ 

- واصل السير ۰۰ لقد اعتدت السیر هنا ۰ 

وخفض صوقه : 

- تعود الى موضوع النسيان ۰۰ اريد منك أن تطمئن ٠٠‏ 
فهناك قوی عظمی تعمل على الاحتفاظ بکل ما فعلتساه ٠١‏ 
نحن محظوظون من هذه الناحية » كل شیء فى حياتنا سوف 
يدرس بادق تفاصيله ۰۰ وباحدث الوسائل التكنولوجية القی 
لم تخطر ببال ٠‏ 

قال بوسف فى دهشة : 

لا آفهم ° 

قال الموت : 

صبرا ساشرح لك كل شیء ۰ 

وانطلق الموت پروی له اعجب ما سمعه فى حياته ۰ أن 
شركة « د ٠‏ س » السياحية صاحبة هذا الکان » هی فى 
حقيقة الأمر كما أيقن من التحریات التى قام بها انها مؤسسة 


۱۷۵ بت 


الأفيال 


مخابرات على مستوى » وصفه الحوت بانه رهيب » فی‌عیفوق 
ای خيال ء ولكنه واقع ۰ وعلى كل من جاء الى هذا المكان آن 
يواجهه ٠‏ 

ما الهدف يا سيدى من تجمعنا فى هذا المركز ء أنه ليس 
الا معمل أبحاث لدراسة عينات من البشر » أن أص حاب 
السلطة على البشر تزعزعت ثقتهم فى البادیء والشعارات 
السياسية » لم بستطع أحد أن يوط سلطته على الناس 
لا بنظرية سياسية ١‏ ولا يمذهب ۰ وحتى المحاولات التى جرت 
للاعتماد على الدين حولت الى فوضى ۰ الديكتاتورية نشلت 
والديمقراطية والشروعية واصابتها جميعا الأزمة ۰ ولم يعد 
هناك آمل فى السيطرة على الناس بغير اللجوء الى الاساليب 
العلمية والتکنولوجية الحديثة التى تعتمد على دراس؟ 
الانسان دراسة تفصيلية شاملة أصبحت ممكنة بعد اختراع 
سلالات من العقول الالكترونية تس‌تطیع أن تجمع وتدرس 
وتحلل بلادين التفاصيل ٠‏ 

آصیحت حياة الانسان غير معقدة التعقید الذى بعج ز 
عن تحلیله عقل الکترونی » واصیح من المکن التوصل 
بالدراسة الى اكتشاف سمات وملامح وظواهر تسود بين 
الیش فى العصر الحالی » واصیح من المکن بعد تحدید هذه 
الظواهر تصدید وس‌ائل رقابتها والتحکم فيها وتغییرها 
وتطویرها بما يساعد على استقرار السلطة * 


الأفيال 


وقبض الحوت على ذراع يوسف بشدة وهمس : 

- نحن هنا عینات من البشر اختارها للدراسة والتحليل ٠٠‏ 
هذا هو الهدف ۰۰ ولسوف تبقى هنا حتى تنتهى هذه الدراسة 
الى نتيجة ۰ اننا لسنا أكثر من فتران أو خنازير هندية 
بستخدمونها فى ا معمل ٠‏ ۱ 

كان يسمع ولا يصدق ما يسمعه » بل بدا يرتاب فى سلامة 
قوى الحوت العقلية » الرجل ينظر الى كل شیء بمنظار رجل 
المباحث والمخايرات ۰۰ انه لم يات الى هذا المكان باغر من 
سلطة ‏ اقد جاء طواعية ‏ برغبته » ويعد اقتراح من صديقه 
مراد 4 

سال الحوت ليختبر مدى ما وصل اليه من تدهور عقلی : 

- واية سلطة هى التى يهمها أن تختارنا كعينات بشرية ؟ 

قال الحوت : 

- لقد وصلت الى قناعة أن السلطة واحدة “٠‏ انها فى 
واشنجتون وهی هی فى موسکو ۰۰ وهی هی فى بكين ٠١‏ 
وهی هی فى أى مکان فيه سلطة ۰۰ 

وتوقف الحوت فجاة وفتح شفتيه البتسمتین لتکشفا عن 
استانه بینهما ضرسان من الذهب رآهما یوسف لاول مرة > 
وعاد الحوت بقول : 


- مهلا ۰۰ مهلا ۰۰ آترید أن تعرف سر المهنة ؟ 
قال بوسف متشجعا بابتسامة الحوت : 


الأفيال 


انت الذى فتح الوضوع ` 

قال الصوت : 

- فهم لانی اعرفك ۰ 

همس : 

أوما الحوت براسه »> محتفظا بایتسامته مسمرا نظراته 
فی عينيه » صوته دانیء ناعم : 

- وهل كنت تتوقع غير ذلك ۰۰ كما ان آصماب السلطة 
يعرفون بعضهم بعضا ۰۰ كذلك نحن الذين اختارونا نعرف 
بعضفا بعضا ۰۰ هم كالعائلة الواحدة ۰۰ يتصادقون 
ویتحالفون ويتشاجرون ويتحاربون .. ولكنهم اخضوة ۰۰ 
اخی جلالة املك ۰۰ اخی فغامة الرئيس ۰۰ ولسوف ياتى يوم 
تتحقق فيه نظریتی هذه ۰۰ عندما نكتشف انهم جمیعا شرقا 
وغربا على اختلاف مذاهبهم ودياناتهم قد اتفقوا على اقامة 
هذه المؤسسة الدولبة »> لتنفية مشروع الوصسول لا الى 
الكواكب ۰۰ ولا الى قاعة الدومينو » ولكن الی اسهل واقل 
الوسائل تكلفة للسيطرة والتمكيم فى الخاضعين للسلطة » 
ونحن العينة التى يجرون عليها التجارب ومن شروط العينة 
وجود صلات بين آفرادها . ولذلك فانا أعرقك او على الاصح 
اعرف جانبا من حياتك ۰۰ وائت لك صلة وثيقة بجائب من 
حيساتى * 


وتوقف الحوت لحظة وتلفت حوله قبل أن يهمس : 

- كريم شاكر هو مندويهم الرسمى فى هذا المكان » وهو 
المشرف على الشروع فى هذا المركز ۰۰ وهناك صلة لم اتبينها 
بعد بينه وبين آدم ريشفسكى ء كما أن ميرزا الفلكى لم اتبين 
حنى الآن اذا كان احد العيقات ام هو من جانب الادارة ٠‏ 

كانت المعلومات التى بسمعها أكبر من أن يفهمها دفعة 
واحدة ٠‏ وكان مازال تحت تاثير شعوره الأول أن الرجل 
يهذى » ولكن بعض الخاوف تسريت اليه وكان السبيل 
الوحيد أمامه لكى تتضح له يعض العاتی التى برددها 
الحوت » ان بساله عن معرفته الشخصية به ٠‏ 

ساله هامسا بصعوية : 

منذ متى وأنت تعرفنى ؟ 

وسكت فقال الحوت كانه یکمل السؤال : 

منذ متى اعرفك ۰ وتتبعت اخيارك ۰۰ منذ زمن 
طویل »+ 

عاد يهمس وصدره یدق » وکانه یدوس صدره ۰ وکان 
دقات قلبه هی دقات قدمیه : 

- وتعرف کل شیء * 

اسرع الحوت بخطاه » وقال کلماته للفضاء آمامه : 

- اعرف اشیاء عنك ۰۰ لا اظن انك تعرفها ۰ 
قال وهو سرع خلفه کلماته تصطدم بقفا الحوت > قفنلا 


0 بت 


الافیال 


طویل حلیق : 
تقارير الیاحث * 
استدار اليه الحوت ومد يده وربت بها على کتفه ۰ ثم 
شدد قبضته على کتفه الایسی › وقال وعدناه سسماران 
تخترقان عینیه » مسماران من زجاح حاد مديب : 
- نعم تقاریر الباحث ۰۰ ومعلومات من روسیا ومعلومات 
من آمریکا » ومعلومات من کل مکان ٠‏ 
ثم تنهد الموت وقال : 
- ولکن أهم من ذلك كله ۰۰ آنی آترك الآن سيب لقائنا ٠‏ 
وسكت الحوت ٠‏ وتفحصه قبل أن یکمل : 
س أت پوسف منصور الذى آنجب حسن يوسف متصور ۰ 
وأنا سعد الحوت ۰ الذی صنع الارهایی حسن يوسف 
منصور ۰۰ وعلينا الآن أن نصفی هذا الحساب ٠‏ 
وانفجر يوسف والالم يشق صدره وحلقه ولسانه : 
- انت ۰۰ تقول صنعته ثم تقبض عليه وتودعه السجن ٠‏ 


ا 1 سس سس وس سس وس وس و وت م مت سم 


تیال 


کسسسان اسر تشسسسسسست 


وقد اجتاحه غضب آفقده القدرة 
على التفكير أو التصرف ۰۰ صیحات هوجاء ندوی فى رأسه 
وتزلزل كيانه أن اللواء الحوت مجرم يعترف بوقاحة لا مثيل 
لها بجريمته » أيضرب الحوت . ايقتله منتهزا الفرصة أنه فى 
هذا المكان الذى تحرر من القوانين وسيطرة الدولة . أيقيبض 
عليه ويضطره أن يعود معه الى القاهرة ليعترف أمام القضاء 
يما اعترف به الآن » لابد أن يتصرف ء لابد أن يفعل ما لم 
يقو على فعله من قبل »> اليس هذا هو ما يريد أن يحققه فى 
هذا المكان ٠٠‏ بالامس كان مشغولا بحرية ممارسة الغريزة 
مع تلك الراة الشقراء » كانت احلامه متجهة الى اباحية 
بلا حدود » الى اطلاق غرائزه لتعويض كل ما فاته من عجز 
أو كبت » ولكن هذا الاعتراف الذى اعلنه الحوت يفسرض 
عليه مواجهة اهم واخطي ۰ مواجهة لها الاولوية على كل 
ما عداها ۰۰ أن يدافع عن نفسه › عن ابنه » عن كيانه 
الستمر فى حسن الموت يعترف ببساطة أنه هو الذى 
صنع منه الارهابى ۰۰ رجل الشرطة المسئول عن الآمن » 
هو الذى صذع الجرم وهو الذى قبض على المجرم بعد أن 
ارتكب جريمته » ولقد عجن عن معرفة هذه الحقائق » ولم 


~~ ۱۸۱ 


الأفيال 


ولم يقلح فى مواجهتها وحسن خلف القضبان یتلقی الحكم 
عليه بالاشغال الشاقة المؤيدة ۰۰ ولكن الظروف قد اختلفت 
الآن المكان غير المكان » وهو حر أن يفعل ما يريد ٠‏ 

اصابته هذه الصيحات التى تدور فى راسه وتزلزل كيانه 
بذهول وشلل » وأسرع الحوت يمسك بذراعه قائلا : 


- ارجوك لا تقع فى الخطا وتتورط فى ذكريات الاضی 8 
انی اعترف لك لانی ارید أن اتخلص نهائیا من هذه 
الذكريات ۰۰ لاتفرغ لما هو اهم ۰ 

رد « بوسف » ذاهلا والخضب بنهشه : 

- انت مجرم ۰۰ مجرم * 

قال الحسوت يصوت 
صارم لا انفعال فيه وكان 
يحتفظ بابتسامته : 


- مهلا يا سيد يوسف 
٠٠‏ قبل ان توجه الاتهام 
الى اسمع ما اعسسرفه 
عنك ۰۰ فقد توح سه 
الاتهام الى نقسك ۰۰ ان 
ابنك حسن قد وصل الیتا 
وهو لا يصلح لشیء آخر 


کچد 


الأفيال 


غير ما وجهته اليه ۰۰ وانت السبب واخضرون غيرك كانوا 
السبب ٠‏ 


وامسك الحوت بذراع بوسف وهزه : 

- برفق دا استاذ من اوهامك ۰۰ فاذا كنت قد جئت الى هنا 
لتستریح فليس أمامك الا ان تعترف مثلى بننويك ۰۰ فتستفيد 
وتستریح ۰۰ وتاخذ طريقك الى الدومينو او الکروکیه ٠١‏ 
أو لعلك تساعدتی على اکتشاف هذا الکان ۰۰ وفی نفس 
الوقت سوف قستفید تلك السلطة الحاکمة التی جمعتنا 
هنا ۰۰ ستعرف کل شیء عن خبایا تفوستا ۰۰ وس‌تحصل 
على مزيد من امعلومات تهییء لها فرصة اکتشاف اس‌الیب 
حديثة للسيطرة على البشر ٠‏ 

قال بوسف وصوته فحيح : 

- ابقى فى السجن ۰۰ واريد انقاذه * 

قاطعه الحوت وقد اتسعت ابتسامته : 

- هل انت قاس على انقان نفسك ۰۰ لتسعى الى انقاذ 
أحد غيرك ۰۰ قال يوسف والفميح يتحول الى زئیر : 

لن آترکك حقى تعود معى ٠‏ وتروى اعترافاتك امام 
القضاء ٠‏ 


أهقنز جسد الحوت مقهقها كانه سمع دعابة تثير ما هو 
اشد من الضحك وقال : 
- كيف تفادر هذا المكان ۰۰ اننا لن فستطیع ۰۰ 


5 
نب ۱۸۴ بت 


الأفيال 


صاح بوسف : 

من الذی یجرو على منعی ؟! 

قال الحوت وهو يتوقف عن الضحك يجهد ملحوظ ۰۰ كانه 
بطرد القهقهة لتختفى فى الفضاء 9۹ 

آنت ۰۰ أنت نفسك با أستان ۰۰ 

صاح فى عفاد : 

س أيدا ۰ سوف أطلب العودة هذه اللحظة ۰۰ ولسسوف 
تأقتى معی ۰ 

قال الحوت وقد تخلص من | لض حك ويرزت اليرودة فى 
زجاج عينيه : 

- لا أحد يمنعك ۰۰ ولا أحد يعترض طريقك ۰۰ ولا أحد من 
الذين تراهم من حولك لم تراوده هذه الرغبة أكثر من مرة ۰۰ 
مصحوبة أحياتا بهياج شديد لا بقارن بما انت عليه ان ۰۰ 
ولكنهم جميعهم بقوا ۰ ما عدا ثلاث حالات أو ريما أريع اذا 
لم تخنى الذاكرة ۰ خرجوا من هنا الى هذه الصحراء ۰۰ 
واختفوا ٠٠‏ 

وأشار الدوت بذراعه الى الافق البعيد حيث بلنقی التراب 
بالسماء وقال : 

لا آظن أن هذا هو طريق العودة ٠‏ 

الح يوسف : 

+ لا أصدقك ۰ وأثا مصمم على العودة ٠١٠‏ فهل لك أن 
تأتى معى ؟ 


الأفيال 


قال الحوت ساخرا : 

بكل سرور ۰۰ ولكن ليس قبل أن قسمع اعترافاتى ٠١‏ 

قال يوسف مسترييا : 

- وما الذى يمنعك من أن تعترف ونحن فى طريق العودة ۰٩‏ 

قال الحوت وهو يهز راسه يعلن رفضه كا يسمع : 

- هذه فرصتك ۰۰ الآن فى هذا المكان أريد أن اتکلم ۰۰ 
ولكنى غير واثق انى سابوح لك بشیء اذا طلبنا العودة ۰۰ قد 
تصیبتی نكسة لا أفيق منها الا بعد سنوات ۰۰ 


ساله يوسف فى دهشة : 

فكسة ۰۰ أية نكسة ۰۰ ؟ 

قال الحوت ياسما : 

مثل تلك التى آصبت أنت بها ٠٠‏ ولم تفق منها الا هذا 
الصیاح »++ 

قال موسف : 

- انها لم تدم أكثر من ليلة ۰۰ 

هز الحوت راسه منکرا ۰۰ 

ليلة ٠١‏ انی لا اس‌تطیع أن احصی کم مرة آشرقت فیها 
الشمس وغمابت منذ رأيتك تدخل قاعة الدومينو لاول مرة ۰۰ 

همس دوسف ومخاوف غامضة تتسرب اليه : 


هذا غير صحيح ٠١‏ لاأحد يستطيع ان يخدعنى ٠٠‏ لقد 
جئت الى هنا بالامس ۰۰ وكنت ليلة اول امس ف زيوريخ ٠١‏ 


- ۸ 


الاقیال 


الیوم هو السپت ۰۰ 

قال الحوت متجاهلا مقاومته : 

- سياقى يوم ستقتنع فيه بما اقوله لك ۰۰ ستری وافدا 
جدیدا باتی ۰۰ ویختفی حتى تنسى أنه جام ۰۰ ثم سيقابلك بعد 
أن يستيقظ ۰۰ وسيدهشك انه یظن آنه جاء پالامس فقط ۰۰ 
هذا بالضبط هو ما حدث لکوستا ۰۰ وشهدته بعيقى ۰۰ وکان 
سيبا مباشرا لازالة أى شك فى نفسی حول هذا الام ۰۰ 

همس يوسف وقد اشتدت مخاوقه : 

- أتريد منى أن اصدق هذا ۰۰ اننا فى نزهة سياحية ولسنا 
فى سجن أو معتقل والذى جاء بی الى هنا ۰۰ صديق ٠٠‏ 

هر الحوت راسه لسماعه يوسف يذكر الصديق ۰ وقال : 

- نعم ۰۰ لايد أنه صديقك مراد * 

اضطرب يوسف ۰۰ وخثى أن يسقط كما سقط عندما ذكر 
له ميرزا الفلکی اسم امه ۰۰ وأسرع الحوت يمسك به بقوة 
قائلا وكانه يدرك ما بعانی مته : 

لا تخف ۰۰ لقد اس‌ترحت بما فيه الكفاية ويمكنك آن 
تصمد لما تسمعه وتعرفه ۰۰۰ انك الآن أقوى بكثير ۰۰ مما كنت 
عليه في يومك الأول +۰ 1 

همس يوسبف بصعوية : 

- آنت تعرف مراد ۰۰ 5 

قال العوت مشجعا : 


الأقيال 


ب نعم ٠٠‏ ولكن دعنى احدثك اولا عن اينك حسن ۰۰ فهذا 
هو ما يعنينى ۰۰ اما معلوماتى عن مراد فهى معلومات لابد آن 
يعرفها رجل مثلى كان مسئولا عن المباحث يوما ما ۰۰ 

احقج ۰۰ آراد أن بقسول كلمات حاسمة ء ولكن 
اضطرابه يؤدى به الى نوع من الاستسلام ٠٠‏ المؤقت طبعا ٠١‏ 
وكآن الحوت مازال يسجعه قائلا بنعومة كاملة : 

- ليس لديك مانع أن تكمل مشوارنا ٠٠‏ لا مانع من الفرجة 
۰ المثى فى الصحراء مفيد ۰۰ ولسوف آشعر بقدرة اکبر على 
الافصاح والتعیبر ونحن تتقدم ونتوغل فى هذه المحراء ۰۰ 
ولا تقلق ۰۰ بعد أن آفرغ من حکایتی سوف نعود ۰۰ ولك ان 
تامرهم أن یعدوا اجراءات السفر ۰۰ الأمر بالقسية لهم 
لا يحتاج الى بذل ای جهد ۰۰ سوف تحضر السيارة فى الحال 
۰ ویحملون حقائبك ۰۰ والهلیوکبتر فى انتظارك فى اية لحظة- 

نظر .اليه متشککا وهو یمشی بخطوات نقیلة بجواره وقال : 

- منذ لحظة كنت تقول أن العودة مستميلة ۰۰ 


قال الحوت : 
لم اقل هذا ۰۰ كل ما قله انك الذى وف تعتلع عن 
المودة ۰۰ وريسها هس افضل ۰۰ وریما 


لاتهم پمارسون تج‌اربهم فى السسيطرة على البشسر 
بالاض‌افة الى عملیات جمع العلومات عنا ۰۰ ولا اظن انهم 
ينفقون آموالا طائلة على هذا الشسروع ء لینتهی الامر بان 


الأفيال 


يقبلوا خداع آنفسهم ۰۰ انهم يمارسون تجاريهم للابقاء عليك ` 
مستخدمين وسائل لو أفلحت هنا فسيطبقونها على البشر ف 
العالم كله وهى وسائل لا تستطيع أن ندركها أو نلم پابعادها 
۰ وانا شخصیا لا بعنینی الآن معرفة هذه الوسائل ۰۰ آنا 
رجل مسالم » خدمت یا سيد بوسف شمانية وثلائین عاما ولم 
يضم ملف خدمتی جزاء واحدا » حتی لفت نظر ۰۰ ملف خدمة 
من أنظف اللفات التى عرفها تاريخ الخدمة فى الشرطة ۰۰ 
لأنى كنت آعرف حدودی » أطيع الرؤساء طاعة افضر بانها 
مطلقة » لا أثير مشاکل » بل آتجنبها ولا آتورط فیها ۰ وطوال 
مدة خدمتی كنت موضسع ثقة جمیع الحکام ۰۰ عندك آدم 
ریشفسکی الذی قابلته فى قاعة الدومینو ۰۰ هل تذکره ۰۰ 

همس يوسف وهو يتذكر أنه رآه فیما يشبه الاحلام وهو 
بجلس مع حاشية الك ف الأريزونا بينما كان يرقص مع 
جایی ۰+ 

نعم ۰ آذکره ۰۰ 

قال الحوت : . 

- أنه يروى لك ویشسهد بان الباحث لم تجد من هو اصلح 
منی لمراقبة آم فاروق آثناء خلافها معه ۰۰ كنت اتعرض 
لواقف محرجة + 

وانحنی الموت فجساة وقبض ف يده حفضة من التراب » 
أو الرمال السحوقة الناعمة کالتراب وقال : 


الأفيال 


- سوف تعود ۰۰ اذا نجحت فى العودة ۰۰ وان تعرف 
أبدا اين كنت ۰۰ ولکن المؤسسة التی تجری تجاربها علینفا 
سوف تعرف أن هناك خللا فى وسائل سیطرتها ۰۰ ولسوف 
تستفید من قدرتك على اتخان قرار العودة وتنفيذه ۰۰ وسوف 
تدرسه وتكتشف مصلا جدیدا آقوى وأشد فاعلية للسيطرة ٠١‏ 
اما آنا فساواصل بحثی لأعرف أين أكون ۰۰ أحيانا أشعر أن 
هذا امر لابد منه ۰۰ لو لم اعرف فلن يكون هناك معنى لآأى 
شىء ۰۰ وعندئذ التحق نهائيا بقاعة الدومینو حيث ينتظرنى 
الاستان كريم شاكر ٠‏ 

وتسرب التراب بين يدى الحوت وهو بنظر فى اتجاه الافق 
قبل أن واصل السير وهو يتبعه » قدماه تغوصان فى التراب + 
لا يدرى معنى لهذا السير ۰ سوى أن يبدا الحوت فى رواية 
حكايته » كانت مشساعره تافرة من حديث الحوت عن عدم 
استطاعته العودة . وعقله يرفض ۰ وخياله يرفض أن ترتبط 
عودته بارادته هو شخصيا » يفرضها وینتصر يها ضد ارادة 
المؤسسة السياحية الدولية » ومع ذلك هناك شىء بتولد فى 
اعماقه . لا صلة له بالشاعر أو العقل أو الخيال » شىء خافت 
عامض غبى » جرثومة ما تنتقل اليه عن طریق آخر غير الوعى 
او الشعور أو حتى الالهام » أن الحوت صادق فيما يقول ۰۰ 
وأنه لس مجنونا تماما كما خيل اليه اول الامر ٠٠‏ وقبل أن 
يكتمل المعنى الذى يريد أن يصيغه وجد نفسه يستحث الحوت 


أن يتكلم : 


الأفيال 


- ساستمع الى حكايتك ٠‏ 

قال الحوت وعیناه مشدودتان الى الافق : 

ثم التفت الحوت اليه وایتسم : 

- اطمئن ۰۰ لابد أن قصل الى ما نرید ٠‏ 

وعاود الحوت المشى صامتا بعض الوقت ۰۰ والصحراء هی 
الصحراء » والافق مازال بعيدا » والبانی والارض الخضراء 
وملاعب الکروکیه تبتعد خلفهما . والشمس فوق رامسيهما , 
وظلاهما قصیران بهرولان بجواریهما » تابعین ابلهین » ووقف 
الحوت قائلا فجاة : 

- اسمع لی قبل أن احکی حکایتی ۰۰ 
موعد صلاة الظهر ۰ 

قال للحوت وخاطر مفاجیء یلمع فى راسه : 

معنی ذلك انك اكتشفت اتجاه القبلة ؟ 

اجاب الحوت بصوت ناعم کالخاطب تفه : 

- لم أستطع جغرافیا ۰۰ فلست ادری موقعنا من الشرق 
سوی أن الشمس تشرق من هناك ٠‏ 

واشار الحوت بيده فى اتجاه يميل الى يسار البساتی 
والارض الخضراء خلفهما ثم اردف قائلا : 

- لو أن هذا الکان فى شرق آسیا لوجب أن نتجه ‏ صلاتتا 
الى الغرب أو الجنوب الغربى ۰۰ ولو كان فى افريقيا لاتجهنا 


أن اصلی فقد جاء 


الأفيال 


الى الشرق ۰۰ ولو كان فى الشمال لاتجهنا الى الجضوب 
والشرق . ولو كنا فى استواليا لاتجهنا الى الشمال والقرب ٠‏ 
قاطعه باهتمام : 
- الم تصل فى بحفك الى رای ؟ 
1 اجاب الحوت : 
E 1‏ 
| ۱ 
- ولكن من حقك أن تسالهم ۰۰ من حقك أن تعرف ۰۰ 
لا يستطيع احد أن بحرمك من الصلاة ۰۰ هذا حق مقدس ٠‏ 
أجاب الحوت : 
لا احد يعرف هنا ٠‏ 
فب اله : 
- وماذا تفعل ۰۰ كيف تختار القبلة * 
قال الحوت : 
- اختار بقلبى * 
فساله : 
الا تشك فيما بختاره قليك ۰۶ 
أجاب الحوت بنعومة وثقة : 


لا ء لانی اختار ما تعودت عليه » اتجساه الجضسوب 
الشرقی ۰ من الم_عب أن تقير عادات رجسسل يؤمن 
01 بالاتضیاط ۰ 


الأفيا 


ثم اضاف بنعومة ساخرة : 

- رغم ان آخرين بصلون فى اتجاهات أخرى ۰۰ ابراهیم 
النجی بغیر القبلة مع كل صسلاة ٠٠‏ ویرده أن الله فى كل 
مكان ۰۰ وانه يغفر لنا جهلنا ۰۰ ولكنه يسسعى 
فى تفس الوقت الى ان تکون صلاته نحو القبلة الصحيحة فى 
وقت ما ۰ آما اذا اختسار قيلة معينة بقلیسه فقد لا تكون 
صحيحة ٠٠‏ فتکون صلاته كلها محرومة من الاتجاه السلیم ۰ 

انه طبيب مود كما تعلم ٠‏ 

قال پوسف : 

قعم اذكره ۰۰ انه الذى سخر منى ٠١‏ 
بالقهاب البروستاتا ۰ 

قال الحوت بصوت غريب عنه اقرب الى الهمس : 

لقد جاء الى هنا قبلى ۰ وهو الذى اشرف على ولادة 
البنقين ۰۰ اما الولد فقد اخرجه ` 

وسكت الحوت كان الكلمة ضاعت مته ۰۰ 
هامسا : : 5 

- ویقیت البنقان ۰۰ اتهما مجينة ۰ حتی وانت رتنس 
جهاز الشرطة ۰۰ البنات مجبنة * 

وهز راسه لیخرج من همسه ورفع صوته مغیرا الحدیث 
وقاطعا الذكريات : 

آدم ريشفسكى یصلی وهو يدور قى کل اتجاه ۰۰ القيام 


وقال انی مصاب 


وعاد تقول 


الأفيال 


فى اتجاه والسجود فى اتجاه ۰ 

ساله يوسف : 

ب أهو مسلم ؟ 

قال الحوت : 

- أسلم على يد فاروق ۰۰ كان جالسسا معه على مائدة 
الدوكر ۰ ودفع فاروق خمسين آلف جنيه الى وسط المائدة ۰۰ 


وقبل آدم وهو يدفع بكل أمواله ثمانين آلفا ۰۰ وهنا تصرف 
فاروق على غير عادته ۰۰ قهقهه وقال : يا ليفى ۰۰ - كان اسمه 


ليفى - ساعفيك حقى لا تخسر فقال آدم واثقا مسن نفسه : ان 
اخس يا مولاى ۰۰ قال فاروق : بل ستخس فظن آدم أن 
الماك دخدعه ۰ کانت آوراقه « کثت رودال « ليس هناك أقوى 
منها عندئذ قال املك وهو مازال يقهقه » مازلت أعطيك فرصة 
آخری ۰۰ فقال آدم مصرا : یا مولاى ۰۰ لو خسرت بالآوراق 
التی فى يدى فاقسم أنى سأخرج من دینی ۰۰ قال له فاروق : 
وتشهر اس لامك ۰۰ قال آدم ۰۰ نعم يا مولاى ۰۰ وکشسف 
فاروق آوراقه ۰۰ فاذا هی كنت رويال بالآس ۰۰ وآدم آوراقه 
كنت روبال بالروا ۰۰ معجزة لا تحدث الا کل الف عام ۰۰ 
وكسب املك ۰۰ ولطم آدم وجهه بکلتا يديه واللك یبکی بدموء 
النشوة ۰۰ وآشهر اسلامه ۰۰ وغیر اسمه من لیفی الى آدم 
وزادت صلاته با ملك ۰۰ وكسب اللایین فى عملیات تورید 
الاسلحة ايام حرب فلسطین ٠‏ 


۹۲ س 


الإفيال 


وقال الحوت وهو يغمز بعينيه الزجاجیتین : 

- اسلام من نوع آخر ۰۰ غير اسلام اينك حسن ` 

همس بوسف : 
- انه يقول اننا جميعا کفار ٠‏ 

قال الحوت بلهجة عملية : 

- دعنی اصلی أولا ۰۰ واذا أردت أن تشاركنى ۰۰ فاختر 
بقلبك القبلة ۰۰ فما تختاره القلوب یختلف بین قلب وقلب ٠١‏ 
لمهم أن تثق أن اختيارك هو الصحیح ۰۰ وصالتنا جمیصا 
مقبولة ۰۰ فهو اعلم بظر‌وفنا وهو الذی يودينا ويضانا كما 
بشاء وله فى ذلك حكمة ٠‏ 

وقال الحوت مكملا وهو يتجه الى قبلته فى اتجاه البانی 
واكلاعب : 

- بالطبع لقد حرمنا من صلاة الجماعة ٠٠‏ وحرمنا من 
صلاة الجمعة ۰۰ فلا آحد یتفق مع الآخر بقلبه على القبلة التى 
نتجه الیهس ۰ 


ثم قطع الحوت کلامه وایتسم قبل أن يقول بنعومته 
الساخرة : 


طبعا آنت لن تصلی ۰ لانی اعرف انك لم ترکع ركصة 
واحدة فى حياتك ٠‏ 

قال دوسف فى دهشة : 

- حتى هذا تعرفه ۰ 


الأفيال 


قال الصوت : 

قلت لك انى أعرف الكثير ٠‏ 

قال يوسف وقد تملكته رغبة مفاجئة فى الفرار بأسرع وقت 
من هذا المكان : 

لا تحاسبنی ۰۰ هو وحده الذى يحاسبتى * 

فتظر اليهالحوت نظرةطويلة 
من خلال عینیه الزجاجیتین » 
ويدا أنه سيقول شيثا > ولکته 
استدار الى قبلنه التى اختارها 
الجتوب الشرقی ۰ نفس الاتجاه * 7 
الذى اعتاى عليه طوال حیاته ۰۰ | خر 
وانشقل عته وعن الصحراء ر مت 
والتراب وعن الاقق » بالصلاه * 


وقف برقبه حائرا ثم تلفت ي 
حوله » الفضاء صامت » والافق ۱ 
بعيد ۰۰ والسماء عالية » وهو 
جامد مکانه » قدماه فى التراپ 
ووجه ابنه حسن يملا عیذیه » 


وصوته المتودج ۳۹۵ 
اليائس يصرخ : آنت كافر ٠‏ 


رهی كافرة ۰ رفض حسن أن 29 
ينطق بكلمة أمى ** 


ب ۱۹۵ - 


الأفيال 


كانه ولد مدن ام أخسرى غير زينب ۰۰ وسال 
ابنه بای حق تحكم على أبيك وبای حق قتهم أمك التى ولدنك 
بالکفر ۰۰ ومن الذى بتولی اطلاق الاتهامات والأحكام والقيام 
بعماية الحساب قبل يوم الحساب » ورفض حسن أن يدخل معه 
ف مناقشة » قال حسن : أسئلتك هذه هی وسوسة الشيطان » 
وادار له ظوره فانقطع الكلام ۰۰ انقطع ما بيذهما » انقطع 
كل ما كان بینهما ۰۰ انقطع کل ما يمكن أن يكون بینهما ٠١‏ 
ومع ذلك لم بنقطع شىء ۰۰ فهو مازال حسن ابنه » وها هو وجه 
حسن يملا عيذيه آیتما ذهب وسیظل هذا الوجه يملا عينيه ۰۰ 
لا الغيبة ولا قضبان السجن ولا اتهام الکش ولا وسوسة 
الشيطان ٠‏ ولا أى شىء بق‌ادر على أن يقطع مسا انقطع » 
ما أعجب هذه الدذيا * 

لقد التجا الى هذا المكان المجهول طالبا للراحة من كل هذا 
الذى أقسد حياته . فاذا به وجها لوجه مع هذا الرجل الذى 
«قول له آنا السدب فيما حدث لادنك وآرید أن اعترف لك ۰ 
آه_ذا لقاء من تدییر الله » آم هو لقاء من تدبير تلك القوی 
المسيطرة الحاكمة التی يتحدث عنها اللواء الحوت ۰۰ تری 
ما الذى برددون اضس‌افته الى آلاتهم الحاسسباة وعقولهم 
الالكتروذية من معلومات ۰۰ آهی دراسة لاجراءات ص سنع 
الارهابی ۰۰ دراسة للبيثة التی یخرج منها الولد الذی يتهم 
کل من حوله بالکر ۰ دراسة تشمل الشاعر والتصرفات 


بت ۱۹۱ مه 


الأفيال 


والخلجات والخواطر وكل شىء ممكن حتى يتحول الانسسان 
الى جهاز معروف ومدروس شانه شان ای جهاز آخر تدیره 
بالژزرار أو التوجیه عن بعد وهو خاضع مستسلم تماما لكل 
ما تريده منه السلطة ۰ لا یشسسور ولا ينفعل ولا يغخضب 
ولا يقاوم ۰۰ ان حسن على النقيض من هذا كله وانه لامسر 
عجیپ أن یکون رجل السلطة هو الذی صنعه ٠‏ 

كان دساله وهو واقف وراء القضيان فى قاعة محکمة 
الجنايات : 

هل يرضيك با حسن هذا الذى أصيحذا فيه ` 

قال الولد : 

- ذعم برضسينى * 

همس وقلبه يتمزق : 

- يرضيك السجن 5 

قال الولد : 

- السجن آحپ الى مما تدعونی البه ` 

قال : 

- آنا لا أدعوك الى شر ۰۰ لا أدعوك الى ما يغضب الله ˆ 

قال حسن متحديا : 

- انت لا تدعونی الى الجهاد ٠‏ 

قال ياشسا: 

- الجهاد ضد من ۰۰ أنت تدمر نفسك ` 


س ۱۹۷ بت 


قال حسن بجواة : 

بل انقذها ٠‏ 

قال وهو یری حسن من خلال غشاوة دموع : 

- تنقذها بالسجن ۰۰ بالانتمار ٠‏ 

قال حسن : 

- ليس هذا انتحارا ۰۰ أنا أحارب ۰۰ والسجن والحرب 
سيان ۰۰ لست اتوقع غير هذا ما دمت أحارب الکفر والفساد 
والانصلال ٠‏ 

غاب حسن عن البيت أول يوم فى العيد الكبير ۰۰ كان فى 
الرابعة عشرة من عمره » ليلة العيد قال لآمه : 

- أنت متبرجة ۰ 

صاحت غاضية : 

- اخرس يا قليل الآدب ۰ 

قال مصرا : 

لست قايل الآدب ۰۰ التبرج هو قلة الآدب * 

قهجمت زنب عليه تريد أن تصفعه ۰۰ فامسك بذراعها . 
وصرخ فى وجهها : 

- أياك أن تمدى يدك على ۰ 

خافت زيذب ۰ عندما دخل دوسف البيت حاملا مصه 
صندوق الحلوی ۰۰ وجدها آغلقت باب حجرة النوم عليها 
یالفتاح » قالت له : 


الأفيال 


- آنا أو ابذك * 

قال لها: 

- انه ابتك أيضا ٠‏ 

قالت : 

- انت السئول عن تربيته فى هذه السن ۰ 

كانت لا تدرك نها تفجر كل ما فى نفسه من مرارة وغضب 
ورغبة مجنونة فى الانتقام ۰۰ وهو فى الرابعة عشرة كان 
آبوه قد ذهب » وكانت امه تتزوج لطيف صسبری ۰۰ وکانت 
عصابة اليد السوداء تنذره بالفضيحة ۰۰ كانت العسسور 
والشاهد تتداعى فى راسه وهو مندفع نحو حجرة حسن › 
كان مندفعا نحو نفسه » نحو پوسف المراهق » بوسف الذى 
یری الدذيا سوداء سافلة دذيئة ۰۰ يوسف الذى بريد أن دفتقم 
من آمه ٠٠‏ كلما أراد أن يتخلص من هذا الدوسف عاد اليه » 
ها هو یوسف الجدید » حسن یوسف منصور » يكرر المشهد 
القدیم » ویهدد آمه * 

صاح وهو یصفع الولد : 

- اذهب واعتذر لامك : 

قال الولد متحدیا : 

ان آعتستر ٠‏ 

قال له ثائرا : 

- اخرج من البيت ۰ 


۱۹٩ 


الأفيال 


قال الولد : 

الا ۰۰ هذا بیتی ` 

فهجم على ابنه ۰۰ یدفعه ۰۰ والولد يقاوم ۰۰ یصسفعه 
والوك يتحاشى الصفعات ٠‏ يركله والولد بريد أن يفلت ٠٠‏ 
کان يوسف يلهث ۰۰ وكان يدرك أن قواه سوف تخور سريعا » 
وكان يخشى اللحظة التى يتحول ذيها دفاع الولد عن ذفسه 
الى هجوم عليه ۰۰ وملا الرعب قلبه ۰۰ فازداد شراسة 
وهاجت صرخانه » وجاءت تلك اللحظة التى انتصب فيها 
حسن رافعا راسه وقد شد قامته ۰۰ حانت اللحظة التی سيرد 
فیها الصفعات والرکلات ۰ ولکنه ۰۰ لامر ما نظر لآبيه » 
وادار ظهره وخرج من البيت بالبيجامة والشيشب ۰ 


وت سس سس سوب 
إلى حیث يذهب ۰۰ يغور فى ستين 
داهية » قالها یوسف » وهو بزفر هواء الغضب ویشعر لدهشته 
آنه تخلص بطرد ابنه من البیت » من شیء فى نفسه آراد أن 
یتخلص مف ه منذ زمن بعيد فلم يظح » ولكنه فجح الآن فى 
ازاحة هذا الکایوس الذى حثم على صدره لسذوات وسنوات » 
لقد خرج مطرودا مع حسن . ذلك الصبى الراهق الذى كان 
اسمة يوسف > ان باب المسكن یتغلق بشده محدثا دويا مائلا 
فيقيم سدا سميكا بينه وبين حسن وبینه وبين يوسف الذى 
كان فى مثل سن حسن » كلاهما خرجا الولد بلحمه وده 
ووقاحثه وقلة أديه > وذکردات الأب عدن صیاه 3 راما 
وعجزها وسخفها بلا حدود ` 
كان بلهث » قواه خائرة » قلبه يدق بعتف » ولکن آن الأوان 
ليستريح بعض الشیء بعد هذا الجهود الذی بذله والذی مکنه 
من أن يفرض ارادته ٠٠‏ نعم يقرض ارادته فى هذا البيت 
الذى جمعهم ثلاثتهم , هو وزینب وحسن » ليواجه فى کل 
يوم » فى كل ساعة › انهم أصبحوا غریاء ء لا بطيق احدهم 
الاخر » التحدى فى نظراتهم > الغضب فى صدورهم » التحفز 


الأفيال 


للانقضاض فى حركاتهم ۰ الآن 
تعلم زينب آنه قادر على اتخان 
القرار , نستطیع أن تفهم » بل 
لقد فهمت بكل تأكيد ء انه اذا 
كان یستطیع أن يطرد ابنه كما 
فعل منذ لحظات . فهو قسادر 
على أن بطردها » یطلقها . 


4 
انها ان تخطىء فهم ما حدث » وفوق ذلك انها لا تدرك أنه 
الآن فى احظة من لحظات قوته » لقد ااتصر على نفسه » 
واجتاح ذكريات واشباح ماضية » فاصيح من السهل عليه 

أن یجناحها ويسحقها بلا تردد ۰ 

مثی الى حجرة المكتب » وألقى بجسده على المقعد الذی 
اعتاد الجلوس عليه لساعات بالقرب من النافذة » يقرة 
أو يترك لأفكاره حرية القشرد ۰ القعد ضخم مكسو بالجلد 
الأخضر ذو مسندين عريضين » انه الثیء الوحيد الذى يضم 
جسهه بين أاحضانه عندما يحتدم الشجار بينه وبين زينب 
غيترك لها حجرة النوم » لم يقل لها آبدا انه اختار هذا المقعد » 
والح فى شرائه لانه يشيه القعد الذى كان يجلس عليه ابوه فى 
بيت جاردن سيتى » ويشبه المقعد الذى كان يجلس عليه جده 
فى بيت محرم بك بالاسكندرية ۰ 


الأفيال 


كان بريد أن يحمى القعد من غيرتها ۰ ثم اكتشف أنه لابد 
أن يحمى المقعد من جام انتقامها فلو عرفت أنه يستريح اليه 
ویجد دفئا بين أحضانه مزقته اربا لأنها لا تحتمل ان تتركه 
يستريح آو پشعر بالدفء ٠٠‏ پتوسل اليها أن تتركه فى حاله » 
لم اعد اتحمل مواصلة الصراع يا زينب » آمستحیل أن أجسد 
بعض الهدوء » احسرام أن ننعم ببعض السكينة ! فكانه 
بستفزها » تزمچر ۰ أتريد أن نستریح من الراحة ؟! آترید 
أن آشقی واتعب ويضيع عمری معك وأنت تستريح كالرمة » 
لا با زینب » الآن آنا لا استریح كالرمة » أنا أجلس على هذا 
المقعد واثقا قادرا » هذا المقعد لا يمنحتى الآن الدفء » آنا 
الذى آمنحه اياه » أمنحه ما هو اکثر من الدفء » آنی أرفعه 
الى مستوى مقعد أبى ومقعد جدى ء آنا أجلس عليه » انا 
أضع ذراعى وكفاى على مسنديه , آنا استقر عليه بثقلى » 
انا اضغط عليه بظهری » هكذا يجب أن تكون المقاعد القى 
يجلس عليها أمثالى القادرون على اتخاذ القرارات 

اثتبه على الباب يفتح » حول راسه ليراها » ها هى واقفة 
عند الباب » عیناها السوداوتان ساهمتان » شعرها الكستنائى 
القصوص مشعث على غير عادتها ء خصلاته نافرة » وجهها 
شاحب مستطیل » وشفتها السفلی متدلية نافرة من شفذها 
العليسا ‏ تنظر اليه ولا تتكلم » وهو ینظر اليها ولا يتكلم ء 
أهى مباراة فى النظرات ؟! العيون تلتقى وتتصادم » ولا صوت 


الاقیال 


ولا معنی ولا أى شىء فتناقله النظرات الجامدة امتصادمة » 
لم تقو على الاستمرار وتحقق من قوته عندما سمعها وقد 
خرجت عن الصمت ولجات الى الکلام بعد فشل النظرات ۰۰ 
كانت تقول يصوت غلبه الانفعال : 

- كان لابد من تأدييه ٠‏ 

استسلام کامل من جانيها » اعتراف لا ريب فيه بانه اتخذ 
القرار ونفنه ۰ واصل ارسال نظراته القوية الیها وهو يقول 
لنفسه : 

كان لاید من تادبيك آولا ۰ 


ولکته لا يريد أن يتكلم » ليس بحاجة الی أن یقول أى شىء » 
بل هو يستطيع الآن أن يحول نظراته عنها ء وهذا هو ما فعله » 
اتجه بنظراته الى النافذة » فنسى زينب » وقد خطر له أنه لو 
ذهض دن القعد وأطل من خلف الزجاج فريما رأى حسن وهو 
يسير فى الشارع » يسير بالبيجامة والشبشب ٠‏ 

وسمعها تقول : 

- ئيس معه نقوں ۰ 

التفت اليها وصرخ فى شراسة : 

- لا يهمنى ۰۰ عليه ان يواجه مسسئولية تمرده ۰۰ ان 
مثله فى بلاد أخرى يقول له ابوه ۰۰ تحمل تفقات تعليمك 
وطعامك وشرابك ۰ 

همست کانها تخاطب نفسها : 


الأفيال 


- لكثة ۰۰ ۱ 

لم بدعها تكمل » لن يتركها تواصل الحديث معه » ضرب 
مسند المقعد بكفيه يريد أن يحطمه ۰ وانطلقت سساقه ترش 
الفضاء أمسامة ٠‏ 

وقال بكل ما لديه من طاقة غضب : 


- یغور فى ستين داهية ۰۰ لن يستعبدنى ۰۰ ولو ضعفت 
أمامه أو تخاذلت فسياتى اليوم الذى يضرينى فيه ۰۰ وساکون 
فى حال اضعف ٠‏ 

همست لدهشته : 

- كاد أن دضرینی ۰ e‏ 

انها تستسلم تماما ۰۰ تشکو له تصرفات الولد ۰۰ تعترف 
بانها خافت ۰۰ انها منهارة تماما ٠‏ 

قال بقوة وکفه تضرب على السند : 

- اذن لا داعی للكلام ۰۰ ولا للتخاذل * 

0 
لست متخاذلة ٠‏ 
فمضى یقول كانه لم يسمعها : 


_ لا تقولى انه خرج بلا نقود ۰۰ ولا تسسالینی این ذهب 
فى هذه الساعة ۰۰ ولا تذكرينى بان اليوم عيد ٠٠‏ كل هذا 
لا یعنینی ۰۰ ان هذا الولد قد فسد ولن أسمح له بان يفرض 
فساده على بیتی ۰۰ انا حر فى بیتی ۰۰ وهو حر يفعصل 


الأفيال 


ما يشاء فى آى مكان آخر ۰۰ أرض الله واسعة ٠‏ 

وصوب اليها نظرات قوية » وهو يراجع نفسه فى أمر 
ارتفاع صوته » مقررا أن الافضل هو أن يخفض صوته لییدو 
فى مظهر أفضل من الاتزان والوقار ٠‏ 1 

قال بصوته الجديد الوقور : 

- اذهبی ۰۰ أنت ۰۰ ونامی ٠‏ 

همست وهی تنظر اليه وشحویها يزداد » وعیناها تدمعان : 

س وأنت ۰۰ 

ولم تکمل ٠٠‏ كانت الدموع قد وصلت الى صوتها ۰ 

۲ قال متجاهلا دموعها بصوته الخفیض الوقور وکانه دتحدث 
فى آمر لا يهمه : ۱ 

- آرید أن آجلس هنا وحدی بعض الوقت ٠‏ 

ثم قال بلهجة سريعة : 

- اذهیی ۱۰ ونامى ۰۰ لا دا قوف هکذا ۰۰ تحن ف 
ا عى للوقو نحن فى 
على شخص لم تعرفه من قبل » هكذا خيل اليه ء بدا انها 
مترددة > واوشکت ان ئا » ثم تراجعت ء وا 
: واوشکت ان تقول شیثا » ثم تراجعت » أدارت له 
ظهرها واغلقت الباپ ٠‏ 
' استنشق الهواء بعد اختفائها » فشسعر به يملا رئقيه » 
وشعر فى نفس الوقت بتوتر فى جلد بطنه » فضغط عليه 


۰ 


بکفه » وهو يستشعر معتی جديدا مدهشا یتمدد فى نفسه . 
لقد عاقب زينب بطرده لحسن » وانها حيث آرادت أن تلومه 
على افساده للولد > واهماله لترییته » قد وجه الیها صفعة 
فى الصميم عندما طرد ابنها أمامها » عندما شكت له حسن » 
كانت تتهمه هو بالوقاحة > عندما قاات انها خافت اعتداء الولد 
عليها » وانها أغلقت على نفسها حجرة النوم بالمفتاح » كانت 
تريد أن تقول له : انى لا أريدك وانفر منك » نعم هذا هو 
الأقرب الى الحقيقة من تصوره السایق ء آئه كان دعاقب الصیی 
المراهق الكامن فى أعماقه بذكرياته واشیاحه وهو يعاقب 
حسن » ليس صحيحا أن حسن هو يوسف الذى تصادم مع 
امه کوش هائم منصور التى غيرت اس مها الى كوش هانم 
صبری » ولیس صحیحا أن خروج حسن الآن هو ما كان يجب 
أن يفعله بوسف منذ خمسة وفلائین عاما عندما عجن عن ترك 
بيت امه » الژمر مختلف تماما » ولقد حمل يوسف عجزه عن 
التصرف معه » وفرضه على حياته وعلی كل من اختلط بهم فى 
هذه الحياة » اما حسن فقد خرچ يواجه التمدی » ومن پدری 
لعله يفلح ویصبح له شان عظيم حتی لو بدا الآن حياته شهاذا 
فى الطرقات 

على أية حال ان الامر لن يصسل الى هذا الحضيض »> 
غاغلب الظن أنه سیسیر فى شوارع مص الجديدة حتى يصل 
الى بيت عمته كريمة » ولسوف تنزعج عندما تراه يدخل علیها 


5 ۲۲۰۷ 


الأفيال 


بالبيجاما والشبشب ء وسيروى لها قصة مختلفة » وسیعاول 
أن یکسبها الى صفه » ولكن كريمة عاقلة وستحسن التصرف 
ولسوف تعود به لیعتذر بعد أن تتصل به بالتليفون لتطمئنه » 
وعليه ان يفكر من الآن فيما سيقوله لكريمه غاضبا » عليه 
ان يضع شروط دخوله البيت مرة أخرى » ان يكف الوك عسن 
استخدام تلك اللهجة الوقحة وهو يتهم أباه بالکفر » عايه 
أن يحترم الصور التى يطالب بتزعها من الجدران » ان بين 
هذه الصور صورة جدك يا كريمة » الصورة التى كنت تريدين 
تعلیقها فى بيتك ٠‏ 
ألم تقولى لحسن أنه بشبه جده فى ملامح الوجه » وعدناه 
الضيقتان ال ماكرتان ورأسه الكبير وجبهته البارزة » وشفتاه 
الرفيعتان والذقن المستديره والآنف القصهر کالنقار » کم مضى 
من عمره وهو پراقب هذه الصورة ويتبعها قبل مجىء حسن » 
وكم مضى من عمره وهو يراقب هذه الصورة ويتفحصها ليعقد 
مقارنة بين ملامح حسن وملامحه وملامح أبيه وملامح جده ٠‏ 
هل يحرم الدين أن يتعرف الافسان عسلى ملامح أبنائه 
وآبائه وأجداده » الشيخ عبد السلام صبری لم يعترض ابدا 
على نشر صوره فى المجلات والصحف ۰ وكانت صورته وهو 
مجلس الى مكتبه شسيخا جليلا مهيبا للأزمر تحتل مكان 
الصدارة فى حجرة الضيوف ببينه فى جاردن سیتی ء لم يسمع 
منه آبدا آن صورة شقيقه لطيف صبرى مع زوجته الجديدة 


ت ۲۰۸ ب 


: الأقيال 


کوثر هانم صرام ` 
فال له : يا بنی ان ما فعلته امك حلال وفیه صون لها ولك 
ولم يقل له ان الزواج حرام وان صورة الزواج حرام » ويعد 
أن تحمل الزواج والصورة كل هذه السنوات ياقى هذا الولد 
ليقول له فى وقاحة انزع صورة جدك وصور جدی وکل صورة 
فى البیت لانها كلها صور حرام » وقاحة لا حدود لها تزداد 
حتی تصل الى درجة الاستفزاز وهو یقول له بلهچة آمره : 
لابد أن تصسلی ` 
الحاح واستفزاز يربكه لته لا يجد اجابات واضحه يرد 
بها مضرا أنه مسلم لا يصلى ۰ یمن بالله ورسوله وملانکته 
واليوم الآخر ولا يصلى » كان يكتقى بان بقول له ا شان لك 
د . آنا حر فيما آفعل ٠‏ الله وحده هو الذى يحاسينى » وهو 
وحده يعلم ما ق صدرى » لم يقل كه اته كان له هو أيضا 
أب » وكان هذا الآب هو جدك لا يصلى › ولم يطلب منی أن 
أصلى » مع ذلك لم يشك أحد فى اسلامى » حتى الشيخ 
عبد السلام صبری الذى يتبارك الناس به ویقبلون يده وهو 
دهبط من سیارته امام البيت فى جاردن سيتى لم یتیمه يوما 
ما اک » کان يصالة يرقق » لذ لا تصلى پوس ا 
735 سكل الا ينونه ال ی الف 
ماد لله ان كون غير ذلك يا نی ولكن الصلاة واجبة » 
.وها هی امك تصلى وعمك لطيف يصلى » لم بقل له زوج امك » 


الأفيال 


1 
وام بهدده ولم بتوعده ۰ کان يقول له بصسوت اجش يفيخ 
و الله تعالی ليس بحاجة الى صلاتك با EEE‏ 
الذى فى حاجة الیها » ولسوف تندم كثيرا لو اهملت هذا 

لفرض الذى فيه أمنك وراحة يالك ٠‏ 

۲ كانت كلمات الشيخ تتفجر ق أعماقه بين وقت وآخر ء حتى 
E‏ كان یصلی لانه مصمم على أن بتمرد على كل ما تتمیز 
1 لعائلة المتدينة التى سلبت منه أمه ۰ سیتبع آباه الذى 
لا © وا بعلي عدي لاقي من بهذف لیا ٠‏ وان تيع 

الشیخ ديرى حتى لو كان فى ذلك آمنه وراحة باله ۰" 

کیف يسستريح وامه زوجة رجل غير أبيه » أنه يتعذب » 
ودر الرارة والقور » بل يشعر بالفضيحة » ولسوف تبقى 
لأزمة ف صدره + أن یعالجها » ولن يطفىء لهيبها » ولسوف 
ا المصدوع الى يوم الحساب » ولسوف يقبل الحكم 
الك کو وت ب قن رور ولكنة لاد أن بین انها 
از أن يرضى فيها بحكم بشر مهما كان هؤلاء البشر » ثم يأتى 
ب ثه كعدو يتحداه کآنه خصمم لدود لا والد له حق 
الاحترام والطاعة ۰ 


اذا لم يقت لحقيقية 
۲ لم يفتح صدره لحسن ویحکی له مشاعره | قيقية , 
يقول له انه لم يترد على الدين » ولکنه تمسرد على امه 
وزوجها » كما تمرد على الجامعة وقرر أن يرسب ف كل 
امتحان لمجرد ان يتمتع برؤية امه تبكى يائسة ٠‏ ريما لو كان 


الأقيال 


أفصح عن تمرده القديم لخفف من وطاة تمرد ابنه » ذلك التمرد 
الجدید الذى ينقلب عليه کانه انتقام مدبر يريد أن يفرض عليه 
الاعتراف يهزيمته » والاقرار بان كل ما فعله كان عبشا 
وضياعا وهباء ` 

تململ يوسف ف مقعده » ونهض قبل ان يفكر ماذا نهض » 
ونظر عبر الزجاج الى الشارع الذى اكتسى يضسياء الفجر 
دی الزرقة الناعمة » كان يتوقع أن يرى حسن ' وكان يوشك 
أن يفول لنفسه » لو رایته فلسوف اهبط اليه وأمضی معه الى 
صلاة العید ۰ ففوجیء يما روعه ۰ جموع بسیرون فى ملايسهم 
البیضاء مهرولین صفوفا بعد صفوف » جماعة وراء جماعة » 
وفتح الزجاج واطل براسسه باحشا عن حسن واقفا على 
الرصیف تحت العمارة ۰ كان الرصیف خالیا » والش‌ارع 
مزدحما > وسمع الله اکبر الله اكير ولله الحمد ٠‏ 

وكانت عربة جيب فيها رجال شرطة تسیر على مهل على 
يمين الشارع وعلى الجانب الآخر كان بعض الرجال والقساء 
ف العمارات الواجهة یطلون من النوافن والشرفات على 
السائرین الکبرین »> وقال یوسف لنفسه : لابد أنه انضم 
لهؤلاء الذاهبین الى صلاة العيد ۰ لن یکون منظره شاذا بینهم 
وهو سائر بالبیجامة والشبشب فاغلبهم يرتدون الجلالیب 
البيضاء ء وبينهم اولاه أصغر من حسن پرتدون البیجامات 
وینتعلون الشباشب ۰ وقال لنفسه الولد لن يحتاج الى نقود 
للصلاة * 


الأفيال 


وقال لنفسه وقلبه يدق بشدة » قركنى حسن لينضم الى هذه 
الحشود التى لا بنقطع تدفقها ولا بنقطع تكبيرها » لابد أنه 
بشعر بدنهم أنه الآقوی » وهذا الشعور لايد انه برضيه » وقال 
لنفسه والخوف یجتاحه لقد ضاع الولد ٠‏ 

كان يفكر فى أن حسن قد ورث عن جده الأکبر حب الزعامة 
والقبادة » كانت أبلة هناء مدرسته فى روضة الأطفال هى اول 
من اكتشف فيه موهبة الزعامة » فكانت تلعب باص‌ابعها فى 
شعر راسه وتقول ليوسف : 

- الولد عفريت ۰۰ كله حيوية وشقاوة ۰ 

قال لها : 

- لعل المدرسة تستطيع كبح جماحه ۰ 

قاحتجت أبلة هناء قائلة : 

- بالعکس ۰۰ ان شقاوته دلیل على أن شخصیته سنکون 
قوية ۰۰ لقد لاحظت أنه القائد بين الأولاد فى الفصل ٠‏ 

قال لها مزهوا يما يسمع : 

- نحن نقول أنه يشبه جده الكبير ۰۰ ای جدى انا ٠‏ 

وأصبح من الألوف أن يردد فى كل مناسية أن حسن سوف 
يكون قائدا عسكريا عظيما ۰۰ وانه ورث هذه القيادة عن جده 
الكبير يوسف باشا منصور » واقتنعت زينب بان هذا هو 
مسستقيل ابنها ء رغم كراهيتها للحرب ٠‏ واتهامها للحياة 
العسكرية بانها حياة مظاهر وعجرفة ولا شىء اكثر من هذا ٠‏ 


س ۷ 


الأفيال 


عندما وصل حسن الى المرحلة الاعدادية كانت الحال قد 
تغبرت > وأصيح المدرسون بطلبون من الآولاد الخضصصوع 
والطاعة العمياء ٠‏ لا يعترفون بالشقاوة ولا يثىء اسسسمه 
الشخصية القوية ٠‏ وواجه حسن ناظر ال مدرسسة وهو يجمع 
شلة الأولاد الأشقياء وعلى راسهم حسن وقال لهم وهو يضغط 
على اسنانه متوعدا : 

سوف آشتتکم ٠١‏ لن بجمعكم فصل واحد +٠‏ سسایطش 
بكم بلا رحمة اذا صدر منكم أى شىء ضد النظام ٠‏ فلما تزعم 
حسن فريق كرة القدم بلعب فى الفناء اثناء الفسحة ويثير 
ضجة غير عادية بين التلاميذ » ألغى الناظر الفريق » ونادی 

م ٠‏ وقال له : 

0 أحافظ على النظام في ا مدرسية یمعاوتنك ٠‏ لقد 
قررت انشاء فرقة للشرطة من تلاميذ المدرسة معاونقى في 
الاشراف على النظام أثناء الفسحة ۰۰ وستكون انت رئيس 
الفرقة ٠‏ 


وعاد حسن الى البيت وعلى راسه طاقية حمراء يها خطوط 
بيضاء » وعلى ذراعه شريط أحمر ٠‏ وقال لایبه مزهوا : 

- انا رئيس الشرطة فى الدرسة ٠‏ 

فساله متعجیا : 

- وماذا تفعل ٩۰۰‏ 

قال حسن بكبرياء القائد فيذكر دوسف بجده : 


الأفيال 


- آقف على باب الناظر آثناء الفسحة » وأطل على الفتساء 
۰ وأذا حدث شغب ۰۰ أقيض على التلاميذ الشاغبین ۰۰ 
لمحاكمتهم وتوقیع العقاب ٠‏ 

قال يوسف ضاحكا : 

- عظيم « لقد أصبحت ذا سلطة » ٠‏ 

ثم آردف قائلا : 

- هذا ما كانت تتوقعه آبله هناء وأنت فى الروضة ۰۰ هل 
تذكرها ۰۰ 

وفوجىء بوجوم ينتاب حسن » اختفى الزهو ومعالم 
الكبرياء من وجهه » وكأنه تذكر شینا أفزعه ۰ وقال وقد تغير 
وجهه : 

نعم آذکرها ۰۰ 

قساله : 

- مالك ۰۰ هل هتاك ما يضايقك ۰۰ ؟ 

قال حسن شاردا : 

ب آیدا ۰۰ 

بعد يوم كشف حسن عن همومه ان قال له بعد أن عاد من 
المدرسة على راسه القبعة الحمراء ذأت الخطوط البيضاء 
وعلى ذراعه الشريط الأحمر ٠‏ 

- لا اظن أنى سأستمر كرئيس للشرطة ٠٠‏ 

فساله في دهشة : 


£ س 


الأفيال 


- ولاذا تتخلی عن مسئولياتك ۰۰ ليس هذا ما آتوقعه 
متك ٩۰۰‏ 

قال حسن ديساطة : 

- لان هذا الوضع الجدید ۰۰ هو رشوة من المدرسة لاقف 
ضد آصحایی ۰۰ 

رشوة » اینحدث هذا الوك الصغير عن الرشوة » آیفهم 
معنى ما بقوله ۰ ام هو يس تعيد حوارا سمعه فى تمثيلية في 
ااتلیفزیون ۰۰ ربما تمثيلية هو الذى کتبها ؟! ' 

قال لحن وهو يحاول أن يتذكر بسرعة أية تمثيلية كتبها 
فيها حديث عن الرشوة : 

- لو سمعت أبله هناء بانك تتخلى عن القيادة ۰۰ سسوف 
يخيب ظنها فيك * 

قال حسن بسرعة : 

- آيدا ۰۰ عندما ذكرتنى بابله هناء ۰۰ ساعدنتی على أن 
آتخذ قراری ۰۰ 

الولد بتحسدث عن اتخاذ القرار ۰ ماشاء الله ۰۰ وتذكر 
ملف التحقیقات الذی نقل منه تمثيلية الرشوة ء فصاح : 


- أنت تقلد بغباء ما تراه ف التليفزيون ۰۰ الدرسة 
لا ترشو ۰۰ والحافظة على النظام شیء ضروری لضمان 
حسن تعلیمکم ۰ 


الأفيال 


ولكن حسن عاد الى البيت فى اليوم التالى وقد نقذ قراره » 
خلع القيعة الحمراء ذات الخيوط البيضاء ونزع الشريط 
الاحمر عن ذراعه ۰ تمرد على النظام » ورفض ما د دس مب 
رشوة وانضم الى آصحابه الشاغبین وجاء خطاب فصله 
مدة آسبوع ء وقال ناظر الدرسة لیوسف : انه لم يشسهد فى 
حياته فوضی أو تمردا مثل هذا الذی پواجهه فى ابنه حسن ٠‏ 
ورسب الولد فى نهاية العام ٠١‏ 

وقال حسن وهو يبكى : 

- هذا ظلم ۰ تعمدوا رسوبی ۰۰ حتی بفرقوا بیتی وبين 
آصحایی ۰ 

قال له بوسف : 

- مستحیل 2 

قصرخ حسن متحدیا غاضبا ٠‏ كانت أول مرة يصرخ فیها 

فى وجه آبیه : 
- آنت لا ترید أن تدافع عنى ۰۰ 
فبادله الصراخ : 
- آنت الذى تبرر رسويك وخيبتك ٠٠‏ 


ولکن حسن كان قد فقد احترامه للمدرسة ۰ سقطت 
هییتها ٠‏ 
كان بردد : 


اقیال 


- كل ما يهمهم التقود التی يقبضونها ف الدروس 
الخصوصية ۰ کان یکیل ااتهامات . مدافعا عن زعامته » 
عن شخصيته التى أرادت ابله هناء یوما ما أن تتيح لها اکير 
قدر من الثمو ° كان يدافع عن كلمات قديمة سمعها وهو 
طفل » انه يملك موهبة الزعامة والقيادة ء ان شخصينه قوية 
كان مصرا على أن يحمى كل هذه الاوصساف والالقاب التى 
اكتسبها فى طفولته الاولی »> ضد الذين يريدون أن يحرموه 
ویجردوه من صفاته واسماثئه التى امقلكها ٠‏ ويهاجموته 
باوص ساف وآسماء آخری » انه فاشل وانه راسپ » وانه 
مستهتر » وانه کسول » وانه غير فالح ولا بصلح لشىء ` 

ولم يفقد احترامه للمدرسة وحدها » بل فقد احترامه فى 
تفس الوقت للبیت ۰۰ كيف حدث هذا ۰۰ متی بدا تمرده فى 
البیت ايكون ذلك منذ تلك اللحظة التی حذر فیها الطیب آمه 
زینب من الاکتفاء بولد واهد ؟ 

كان حسن هو الذی الح علیهسا أن قاتی له باخ أو آخت > 
وكانت تض.حك أو تسخر ٠‏ فاذا بالغ فى الحاحه سالته اذا 
كان يفضل أخا أو أختا » وكانت تقول له : الاخ وف 
ينافسك ۰ والاخت سوف تحملك مسئولية »> وكان بقول لها : 
آخا أو آختا ۰۰ المهم أن تأتی لى يمن دکون معی » ولكننه 
بعد تفكير اعترف لزينب ۰ أنه يفضل أن تكون أختا 3 

وفوجىء حسن ذات يوم عندما قالت له امه : انه كانت له 
اخت ذهبت بعد شهور من ولادتها ۰ فلما عرف أن آمه تحقفظ 


ا تب ی سس سس سوت 


نت ۳۱۷ رت 


الأفيال 


بصور لشقدقته سعاد » تلك الشقيقة التى كانت ۰ صمم على 
أن يرى الصور وجعل بحدق فى وجه سعاد السمين المكليظ » 
وعيناها الواسعتان تعيران عن كل دهشة الدنيا من رؤية 
الدنيا » وابتسامة خفيفة تكاد لا تری على الشفتين ۰ ورفض 
حسن أن پترك الصور جعل يقبلها » وفجساة قيلها وبكى ولم 
تجد زينب مفرا من انتزاعها من دين يديه فلم تعد تدتمل 
بكاءه ولا نظراته وما يثيره الموقف فى نقس ها من آلام 
وأحزان ۰ ورغم ذلك صممت زينب آلا تکون لها تجرية أخرى 
فى الولادة ٠‏ كانت قد اقتنعت بان كدانها وكرامتها لن يتاكدا 
فى الحياة ۰ وهی تتسول نقود ملايسها من يوسف ۰۰ 

وكانت تدرك أن أعباء الحياة تزداد ٠‏ وأن قدرة يوسسف 
على الکسپ تضعف فهو مضطر الى انفاق الکثبر مما بحصل 
علبه من الكتابة لتدعيم وجوده فى السوق ٠‏ الحفلات 
والرشاوى ودفع نصف ما يحصل عليه للمخرج الذى برضی 
باخراج اعماله ٠‏ وانفاق كل ما یاتیه من ناش رواية له على 
نقاد یکتبون عنه سطورا أو ينشرون له صورة ۰ لابد من 
الدعاية دا حببيتى ۰ خمسون فى الماكة من رأس الال فى أمريكا 
ينفقونه على الدعاية ۰ هذه هی روح العصر ۰ عندما اعلنت 
زينب أنها ستكف عن الانجاب ء وافقها » وعندما قررت أن 
تتعلم لتعمل أحس بالاهانة » اتريد أن تحصل على شسهادة 
جامعية رفض هو أن يحصل عليها ٠‏ 


بت ۲۱۵۸ مت 


الأفيال 


قالت له : آنت خدعتنی لست متعلما ولا مثقفا * أنت مجرد 
تاجر ورق مکتوب ۰ وکل ما تکنبه تسسرقه من ملفات 
التحقيقات ۰ وندم أنه وافقها على عدم الانجاب ولکن فات 
الأوان فها هى تتحداه معلنة انها ليست مصنعا لانتاج 
الأولاد من حقى أن أعيش ومن حقى أن أعمل لن أعيش حياتى 
خادمة لزوج واولاد * 

ورای حسن والديه يتصارعان ويتشاتمان ۰ كان ف 
الثاتية عشرة عندما استبقظ فزعا من النوم ليرى أمه تصرخ 
خارجة من الطبخ فى يدها سكين ۰ واباه يصرخ تريدين قتلى 
يا مجنولة ۰۰ 
1 وهجم حسن على آمه وانتزع من يدها السکین ۰ قاومته 
ولكنه لم يتراجع » فلما افلح ق انتزاعه منها انتابتها حالة 
هستريا فجعات تلطم خديها مولولة ٠‏ نادبة حظها التعس ٠‏ 
طالية الطلاق ف الحال ۰ أن بحضر الانون ف الثالثة صياحا 
والقفت حسن الى اه والسكين ف يده » وقال له بلهجة 
غاضبة : لا تقف هكذا آمامها ۰۰ اذهب الى حجرتك ۰۰ 


وأذعن بوسف ٠‏ فتقهقر ولكن حسن سارع ینبهه أن يذهب 
الى حجرته هو ٠‏ فذهب مذعنا الى حجرة ابنه ٠‏ وجلس على 
سريره فى انتظار عودته ٠‏ وعاد اليه حسن ٠‏ وقال له فى هدوء : 
انها قد هدات ثم أردف بلهجة خطيرة كانه هو الكبير الذى 


الافیال 


يحدث طفلا » ليس لك الحق با أبى أن تمنعها من العمل * 
حسن هو الذی بتحدث عن الحقوق ویحدد من هو صاحب 
الصق ۰ 

هو الذى يتحدث عن الخطا والصواب انه لا يتحدث بل 
يتصرف يهجم على اليد الممسكة بالسكين وينتزع السكين ٠‏ 
بواجه هس-تریا زيذب ویهدئها ۰ پاس آباه بالبتعاد ۰ آباه 
الذی دتفرج ۰ آباه الذی لا يفصح عن حقدقة اعماقه ٠‏ 


أكان من الضرورى فى ذلك اليوم أن بقول لحسن امك 
تغضبنى لأنها تثير فى نفسى أحقادا لا أستطيع أن أسيطر عليها 
تتهمنى بانی لم أتعلم وهی لا تعلم الثمن الذى دفعتسه حتى 
أفرض نفسى على عالم التاليف وأتخذ مظهر الأديب التعلم 
الثقف ۰ بل لم تكلف نفسها السعى لفهم الدوافع التى أدت بى 
الى الرسوب ف الامتحانات ٠‏ 

آكان من الضرورى ف تلك اللحظة أن دقول لحسن بعد أن 
يسمح للدموع أن تتفجر من عينيه ومن قلبه » انه يريد حنانا 
ضاع منه يريد عطفا افتقده مذذ زمن يعيد » يرد معاشرة 
فيها طيدة وقبولا له كما هو » بالظروف التى صنعته بالازمة 
التى تلازمه وأصبحت جزءا أسساسيا من كيانه ٠‏ ما كان 
يستطيع أن يصيغ ما فى قلبه ۰ وما كان ييستطيع أن ينهار 
أمام ابنه ٠‏ آبوه كان لا ینهار » وجده كان مهيبا عظيما كان 
أسطورة ولا پسس‌تطیع أن يدنس آباه أو جده » بان يعترف ` 


1 الأقيال 


للحفید الاصفر بانه نفاية ء أنه بقايا رجال لم يعد ياتى الزمان 
يمثلهم ٠‏ وان امه كوش هانم تنكرت لهم فاصبح ازاما عليه 
أن يحافظ على ذلك الذى ذهب وأن بتسك يذلك الذى ضاع 
وان يتشبث بتاريخ لا يعترف به آحد ٠‏ 
لاته لم يقو على أن يقول لابنه شيئا ۰ لم يبق له غير تبادل 
الشتائم مع كوش هانم الجديدة التى تريد أن تتذكر له قبل أن 
يذهب ويختفى + 
وفقد حسن احترامه للذب والام بعد أن فقد احترامه 
للمدرسة والدرسین ٠‏ الكل سقطوا آمامه ٠‏ أو أسقطوا 
أنفسهم أمامه ۰ الكل اعلنوا فى صراحة متناهية عجزهم 
وعدم قدرقهم على التعامل الانساتى ٠‏ الأخ يحرم عمدا من 
الا ۰ الصاحب ف المدرسة يحرم عمدا من الصاحب ٠‏ 
الزوج والاب يشتم الزوجة والام ٠‏ والام والزوجة تعلن 
انكارها وعدم احترامها للذب والزوج * 
لا بدری يوسف کم من الوقت مضى وهذا الشريط من 
الذكريات الجارحة يشق راسه ويدمى قلبه حتى انتبه على 
زينب واقفة عند الباب وقد ارتدت ملابس الخروج ٠‏ 
وسمعها تقول فى جزع : 
س انه مازال واقفا خلف الیاب ۰ 
قال لها متعجیا : 
- وفاذا ارتدیت ملابسك ۰۰ ؟ 


اح ©« 
الأفيال 

قالت بلهجة حاسمة : 

- ساخرج لأبحث عنه ۰۰ 

قال : 

- ولکنك تقولین انه واقف خلف الیاپ ۰۰ 
قالت کالجنونة : 

- ساذهب وافتش عنه حتی اعثر عليه 


آراد أن دستعید کل قوته التی تمتع يها فى تلك اللحظات 
التى اعقبت طرده لحسن ٠‏ ولکن التوتر الذی یقبض على 
أمعائه ويشد جلد بطنه كان يشتد ویعنف ۰ وسمعها تقول : 

- لقد وقفت عند الباب آنصت ۰۰ وس معت أقدامه 
تتمامل ۰۰ 

سكت عاجز! عن النطق ٠‏ لا يريد أن يورط نفسه بكلمة 
تفضح عجزه وضعفه ۰ وكان یتمنی فى أعماقه أن يسمعها 
تقول 7 

- سافتح الباب وآدعوه للدخول ٠‏ 

وسمعها تحقق أمنيته : 

د سافتح الياب وأدعوه للدخول ٠‏ 


تمسك بصمته ۰ ولكنها رفضت أن يلوذ بثیء ۰ لايد أن 
دقول كلمة ۰ لايد آن يفضح مشاعره واضطر أن يقول : 
افتحی الباپ وانظری ٠‏ ۱ 


8 الأفيال 


واتجهت الى الباب فتحرك خلفها ببطء وقد استولی عليه 

الخوف ٠‏ وسمع الیاب يقتح وساد الصمت ° لم یتحمله واطل 
3 وهى قد اختفت ٠‏ ولا صوت * لاك 

پراسه ٠‏ الياب مقتوح الايد 
آنها التقت به لايد آنها تراه ٠‏ ولکنه لا دس معها تتحدت 
ولا سمع آقدامها تبتعد ۰ ولا براها تدخل ۰ ماذا حدث ؟ 

الباب مفتوح » كفجوة على مجهول ۰ هوة تففر فاها على 
ظلام بلا قرار " 

آتختفی هی الاخری ٠٠‏ تضیع منه كما ضاع ابنه ۰ 
آم براهما فى هذه اللحظة داخلین من هذه الفجوة التی هی 
الباب ؟ 0 

ولكنهما لا يدخلان ۰۰ وتجمد مكانه وقد اسستولى عليه 
الهلع “الهلع ق قلبه والهلع فى فجوة الباب ٠‏ 


ا 


اللواء الصوت يركع عند فجوة الباب 
الذى خرجت منه زینب تبحث عن حسن ۰ 
انه یسجد ۰ انه یصلی ۰ مازال يصلى ۰ متی یفرغ من 
صلاته لتتحدد السئولیات ٠‏ 
قال یوسف لنفسه وهو یصاول الضروج من نکریاته . 
لا آظن آن هذا الرجل الذى يسجد لاصتا جبهته بالتراب 
الخداع » سوف یخذلنی » انه لن یضیع هذه الصلاة الخالصة 
لوجه الله » بالکذب أو النکوص عن الشسهادة ۰ انش کل2 
الحقيقية تنحصى فى أنه لا يريد أن يتكلم الا هنا ولآنه واثق 
لسبب غامض افی كن اعود واكشف اعترافاته وإطالب باعادة 
التحقيق ٠‏ انه يسعى الی اعتراف يخلص به ضميره ٠‏ کان 
مجرد الاعتراف يصحح تصرفاته التى ارتکیها ۰ ساطلب مته 
أن یکتب اعترافاته وأن یوقعها . سابحث فى هذا الکان عن 
جهاز تسجيل اسجل فيه بصوت الحوت كل كلمة يقولها حتى 
أضمن بقاء شهادته » فلو امتنع عن العودة معى * أو حدث 


الأفيال 


ما يمنع عنودته > فسأمفى وحدی الى القاهرة ومعی 
من صلاته ٠‏ ایتعمد الاطالة لیتخلص من وعده » 
ایصلی حقا ام هو يقوم بتمثيلية بارعة ليدبر لى آموا ؟ 

تذكر يوسف كريم شاکر وهو يقول له:ان اللواء الحوت 
مازال بواصل اعمال التحری کمبعوث فى مهمة ی 
وأقه يتوقع أن یکتشف وکرا فى الصحراء لاقراد جمعية دينب 
أرهادية هل هذه مهمته 3 
الحقيقية ٠‏ هل جاء 
؟لبحوت وراء الاب بعد 
أن أودع الاين السجن » 
أهى حيلة ماكرة من 
رجل المباحث للكشف 
عن مؤامرة يتوهم 
اوجس‌ودها وبيحث عن 
مزيد من الضحايا لها ؟ 
بلاذا سعى اليه الحوت 
منذ آول لقاء » ناذا 
جذيه من يده الى هذه 
الصحراء ۰۰ ناذا ذكر 
له اسم مراد حستين ؟ 
ثم ما الذى دفعه 


الأفيال 


الى الاعتسسراف يهسذه الجسسراة الوقصة, 
انه المسئول عن الكارثة التى لحقت بحسن ٠‏ هل من العقول 
أن يعترف رجل المبساحث بمثل هذا الاعتراف الذى يدينه 
الا اذا كان يريد استفزازه وشن حرب أعصاب عليه ليثور 
ویغضسب ويتهور ویسب ويشتم ويعترف له بانه شريك فى 
المؤامرة : لکسن أية مؤامرة ؟ ان فى الامر ضيعة » كم من 
الخدع تعرض نها منذ أن غاب حسن قجر ذلك العيد الكدير ٠‏ 

ألقى يوسف نظرة حذرة على الحوت الساجد » فخيل اليه 
آن جسد الرجل يرتجف » وهز راسه وابتعد خطوات يريد أن 
يراجع ما مر به من آحداث قبل أن يخرج الحوت من صلاته 
دخرج طاهرا من لقاء صادق بربه * أو بخرج شيطانا مدتسا 

ایعد مكيدة غادرة ٠‏ تری من أين ینفذ اليه الحوت بمكيدته , 
وهو لم يخرج فى تصرفاته عما قد يفعله أى أب آخر ضاع منه 
آینه الوحيد ؟ عندما عاد اليه زينب فجر ذلك اليوم نظرت 
اليه يائسة ۰ اختاطت ملامح وجهها بالهلع والقسوة وقالت 

بدبوت كله آفین : 

- اقه غير موجود ۰ 
قال 5ها محاولا أن يتماسك : 


- لعله هبط الى تحت ۰۰ 


قالها وراه مزدحم بحشود التجهین الى صلاة العيد ۰ 


چ ,تسس تیب سرت رتست 


NIYAS 


الأفيال 


وعيناه تبحثان عن حسن بين صقوفهم بلا جدوی ۰ 
قالت : 
- بحثت عنه عند البواب * 
وسکنت خائقة » فلم يحتمل أن تتوقف لحظة واندفع فى 
E‏ 
- وماذا قال البواب ۰۰ هل رآه ٠‏ 
همست وقد تجمع الذعر كله فى وجهها : 
- لم یره ˆ 
جرى خارجا من البیت ٠‏ هاريا من وجه زینب » ساعيا 


" وراء وجه حسن > تلقفه التيار التدفق ۰۰ الله آکبر ولله 


الحمد ۰ طوفان یجرف من بعترضه فى الطریق شوج 

حلالب وآقدام تحتك بالارض 6 واندفاعه عامة تجر 
كانه لم بعد شيئًا ء غير قاس على أن یری أو یسمع ٠‏ قلما عاد 
الى زينب وحده ۰ انفجرت باكية » اتهار كيانه » سقط الاب 
المنتصر الذى طرد الولد من البيت » سقط الزوج تم الذى 
عاقب الزوجة بطرد ابنها » تحول فى لحظة الى المجرم الننب 
الذى طرد الولد الصغير ٠‏ الحيوان الشرس الذى داس فوق 
ابنه بقدمیه ورماه تحت آقدام هذا الطوفان الجنارف فى 
الطريق ٠‏ 


الاقیال 


آهذه هی الجريمة التی یسعی اللواء سعد الحوت لحاكمته 
علیها ۰ آیعتقله باسم سلطات الدولة لانه الاب الذی دفع ابته 
الى سلوك الجريمة ؟ 00 


عسلاته » لیس من اختصاص الشرطة ولا قوانین الدولة 
ابي الاباء على ما برتکیونه فى حق الایناء ۰ لا آحد بهتم 
أو حتى یجرژ على التدخل فى هذه العلاقة بالفة الخصوصية 
دين أب واین ۰ زينب هی التی اتهمته ۰ 
مثى یوسف مبتعدا عن الحوت » كان رجل الباحث سوف 
يراقب آفکاره خلسة , كانت زینب تصرخ : 7 
- اذهب وابحث عنه ۰۰ لا آرید آن آراك قبل أن تعود الى 
مه 
طاطا الراس وخرج ٠‏ الناس فى عيد » موجة فرح وتشاط » 
باسمة 3 ملايس زاهية < أصسوات مرحة » الكل ألقى 
5 2 دور 
بأحزانه وهمومه فى قلب بوسف وبيت يوسف وانطلق طليقا 
يستقبل اول ايام العید ٠‏ ۱ 
قالت كريمة شقفته : 
- اطمئن ۰۰ الولد زهق منك آنت وزینب ۰۰ لقد قال لى 
انکما تکثران من الشجار ۰ وهو الذی يصلح دینکما ۰۰ لاه 


أعقل منكما ۰۰ صدقتی سوف بعود بعد أن یقضی بعض الوقت 
مع اصحایه * ۱ 
كانت تتكلم باسمة قى عصبية ۰ لعلها كانت تلومه لآنه جاء 

بقسد عليها العيد » ۰ حولها آولادها ومعها زوجها » وأمامهم 

ا مليس والشيكولاته وحديث كامل زوجها عن خوف الولد 

الصغير حمادة من أكل اللحم المسلوق على الافطار بعد أن 

رای الخروف وهم یذبحونه ۰ وسلوى تصرخ فى آذن يوسف 

بالحاح لسمعها ‏ انها لاتخاف وأنها ستاكل الخروف كله * 

أع.تسلم للتفاؤل الذى فرضته عليه كريمة وزوجها والاولاد > 
انهم يدافعصون عن عيدهم الذى انتظروه واستعدوا له 
ایفرحوا . ليس لديهم آية رغية أو استعداد للقورط قيما يعكر 
علیهم فرحة العيد ء لايد ان یکتم الانين وصراخ الم الذی 
بتمتی لو استطاع أن يخرجه من صدره > معلنا أن قلبه يحدثه 
أن ابنه الوحید قد ضاع الى غير رجعة " 

عندما وصل الى القليفزيون » لم يجد آحدا يستمع اليد » 

الكل مشغول بنفسه » حكاية خروج حسن من البيت لا تثير 
انزعاج آحد » كان البعض يتركه يروى حكايته وهو لا يسمع 
أو يقاطعه لیروی له خبرا أو نكتة سمعها » كان يقف فى 
الکونترول باستودیو ه - شاشات متراصة تجمد. فیها مشهد 
ممثلة الکومیدیا « بطة » وهی تخرج لسانها ومحمد صفوت 
الذى أخرج له اول تمثيلية فى التلیفزیون فى بدایته أيام كانت 


- ۹ 


الأقيال 


هذه الأجهزة لتركيب افشاهد وسزج الاصوات حلما من 
ون يهرش رأسه ۰ انه الآن مشرف على الأفلام 
اتليفزيونية ٠‏ وهو غير مرتاح اشهد اخراج اللسان ۰ یخفی 
أن يكون التعبي بذيئا » ايقطع النهد ؟ يحذف الصسوت ؟ 
E‏ 0 على الشاشة وتخرج 
5 نها , اة نترك 
0 نها » الشسهد جديد وحلو » نترك الآمر 
غجاة التفت اليه صفوت وساله : 
ی بسن وس سس 
يسمع صفوت الحكاية قبل أن تمضی ساعة ۰ نل و 
ساعته وقال معاتبا : 0 ا 
- لا تجعل من الحية قبة ۰۰ تطفش فى هن 
0 من الحية قبة ۰۰ کل الاولاد بتطفش فى هذه 
ثم أردف ساخرا وهو یریت على كتف يوسف ٠‏ 
- كله مكسب ۰۰ سوف تخرج من هذه الحكاية بمسلسل 
٠ EE‏ اکن صفوت كان ملجا حيويا لبوسف فى هذه 
للحظة بذل جهدا ليقفع صفوت بخطورة موقفه ۰ البیت فى 
اح أو عدت الى آم الولد وهو لیس معى ستقتل نفسها ٠‏ 
بذل صفوت آخر مصاولاته لتهدئته والخلاص من هذه 
الكشكلة التی لا تتناسب فى تفاهتها مع خطورة قرار قطع 
ان بطة وضیاع مشهد تاجح ۰ 


1 الأفيال 


- اترکها تقتل نفسها ۰۰ فرصبة وتستریح ٠‏ 
فلما رفض یوسف أن يضحك . شعر صفوت أنه قد تورط 
فى آزمة صدیق لجآ لیساعده ۰ قال مترددا : 
- ماذا تفعل الان الدوم عيد والکل فى آجازة ۰۰ ولاید أن 
تنتظر ٠٠‏ لا داعی لابلاغ الاقسام وا مستشفيات ۰ سوف 
يسخرون منك ۰ على اية حال اذا تخر سوف فذیع نشرة عنه 
مع صسورته * 
همس دوسف والذعر يخنق صوته : 
لا آستطیع الانتظار ٠‏ 
فقاطعه صفوت : 
- آذت متسرع ومتشائم بلا مبرر 1 
الوجوه التى أحاطت بيوسف وصفوت تحاصرهما لا بعنیهم 
ما يسمعونه > آب ديحث عن اذه ء ليس فى هذا ما يدعو الى 
تعطبل العمسل » وتآخير خروجهم للعيد ولاولادهم الذين لم 
يضديعوا ٠‏ قال الونتیر بلهجة من يريد حسم الأمر : 
- حدث هذا لجارتا منذ أسبوع * 


سال توسف بلهقة ۰ 
- ووجدوه * 
قال الرجل : 
لا أعرف ٠‏ 


والتفت الى صفوت يساله اذا كانو قد اعدوا لاحضار طعام 
الغداء لن يضطرون البقاء فى الاستوديو * 


الأفيال 


عاد يوسف الى البيت ليجسسد زيتب قد اختفت » لا اكل 
ولا شراب فى البيت المهجور » لا لحم مسلوق ولا مشوى , 
أضحيه هذا العيد لحمها لا يؤكل ٠‏ فجر هذا اليوم ضضی 
بابته حسن ۰ أطل من النافذة لعله يراه 0 الشسارع ۲ 
بالاولاه » ضجيجهم مرتفع ۰ صراخ وبالونات ویومب » 
اصوات تملا الکون الا صوت حسن ۰ 


عندما ذهبت سعاد شقيقة حسن الكبرى » اول من آنجپ , 
عندما غاب عن هذا ااوجود » كان للفيية يكل قساوتها 
ومرارتها ما يبررها ۰ مرضت وشاء صاحب الشان أن يجعل 
من المرض سببا مقنعا لذهابها ٠‏ لا شىء أكثر ايلاما للتفس مثل 
ققد الوك » كل شیء يهون ما عداه ۰ ولا مبرر یقنعه انه لايد 
وان يفقده ۰ وأن يصاب فى حسن بهذا الزلزال يزلزل كياته » 
اسوا آلف مرة من فقد سعاد » عتدما ذهیت سعاد ۹ آه من 
قلك الليلة بآوجاعها ۰ قضت الليل تنظر اليه تظرة من وراء 
النظر » نظرة جامدة قاسية ٠‏ لم يتوقع آبدا أن تكون هذه 
النظرة فى عدون طفلة رضيعة ٠‏ نظرة لا ترحم فى وجسه 
ریء * لا شىء آقی من عدم فهم نظرة » من عدم القدرة على 
التجاوب مع عينين مصويتين الى عينيك ۰۰ ولكنه توجس أن 
هذه النظرة الدخيلة على سعاد ۰ هی نظرة المجهول الذى 
يختطفها الى حيث لا تعود ٠‏ منذ أن ظهر هذا المجهسول فى 


عینی ادنته وهی تبتعد عنه » ترفض ما يقدمه لها من دواء , 


الأفيال 


ليل بطوله ترفض وتتقيا + ليل بطوله وهو یحاول أن سس 
قطرات الدواء فى الفم التهب + ليل بطوله وهو يضع كمادات 
الد على جدينها ۰۰ مع نسمات الفجر اختفت نسمات 
٠ 6‏ مع نسمات الصباح هبت لسعات من الذعر فى رأسه 
وقلبه : انطلق وسعاد بين يديه الى ذلك المستشفى ا 
سلالم » دخل حجرات » صرخ فى معرضة ٠‏ صرخ فى طبيب ۽ 
صرخ ولعن وهدد وبكى وتوسل وتضرع ٠٠‏ وذهيت 
ص ۱ 1 ۳ اتقذيذ 
ی ا ی 
E‏ ا ی 
نفس البطن التى جاعت منها ۰ أخذ ینب الى 5 
ارخ + ارا على الال والصنكور + ایا أمواج البحر 
تزاى ‏ تتلاظم ‏ والاقق بلا نهاية » وصرخ بأعلى صو يدي 
الأمواج والرياح » كان اقوى من كل ما يراه آو سوف بر * 
ف نعوض ما فقدناه ۰ سوف ننجب يا زینب EE‏ 
تفت عشرات وعشرات ۰ ستملاً الکون باولادنا » بافرا 
ضربتان فى الواس ۰۰ حسن بعد سعاد ٠‏ حسن والسجن 
بعد القتل ٠‏ بعد التکفیر ٠‏ بعد أن ظهر فى عينيه مجهسول 
غامض يصنع بينه وبين أبيه وامه عزلة صارمة » م 
الوقاحة والكراهية ۰۰ ماذا بقى ۰۰ ايصرخ من جسني 1 
آنعید الهزلة ؟ بصحبها الى مكان ودوتف سوف تتحب 1 


e 


وس د سس سه 


الأفيال 


البطن عشرات ۰۰ سوف تملا الدنيا بالأولاد ۰۰ كل شیء قى 
انتهى ۰۰ زينب وبطنها وحسن ومعنى الانجاب ۰۰ كل شىء 
اتهار وتحطم ٠‏ 

كانت الدموع فى ماقیه ۰ وزینب تفتح باب البيت ۰ تدخل 
مشعثة الشعر » عینان مجنونتان ٠‏ طافت بکل بیوت اصحاب 
حسن فى الدرسة * ذهبت الى الاقسام واتصلت بالمستشفيات 
كل ادارة فندق « برستیج » تبحث معها عن حسن ٠‏ لن قعتمد 
عليه » زملاؤها فى الفندق سيتصرفون خيرا منه ٠‏ ماذا يقول 
لها ؟ عندما ذهبت سعاد قاوم الاحزان بافراح حسن . الذى 
يذهب الى مملكة الله تستطيع أن تعوضه بالانجاب من مملكة 
الله ۰ آما الذى يضسيع منك فى مملكة البشر فالويل لك من 
البشر ۰ لن يعوضوا أحزائك بافراح » وها هی زينب تلجا الى 
فندق « برستيج » كما لجا هو الى التليفزيون ٠‏ 

ودق جرس التليفون » فاسرع كلاهمسا اليه اصطدمت 
وتشابكت أيديهما » واختطفت منه السماعة لتعيدها له ٠‏ 
صفوت یسال هل عاد حسن ٠‏ اتصلت يا يوسف بمدیر 
التليفزيون , اهتم واتصل بمدير الأمن ٠‏ اذا لم يظهر الولد 
حتى الغد اذهب اليه وقابله ٠‏ 

زینب قصرخ ٠‏ اذا لم يظهر حتى الغد فلن يظهر أبدا » وات 
السيب ۰ صرخ : 

- كفى يا زيقب ۰۰ لست وحدك الذى يتعذب ۰ 


الأفيال 


صرخت ترد عليه بکل ما تملك من قسوة ۰ 
- وما الذی آخذناه من عذايك ۰ هل هذا هو کل ما أفلحت 
فى تقدیمه لاسرتك فى العيد ٠‏ 


قال له مدير الأمن وقد اكتسى وجهه بوقار غلبت عليه 
الجاملة واظهار تقديره لشعور الاب الذى فقد ابنه ٠‏ 

- لا تنزعیج يا سيد يوسف ۰۰ لابد أن تواجه الأمر بهدوء 
وثبات اعصاب ٠‏ 

ساله عن عمر حسن ۰۰ مدرسته ٠‏ أحواله ٠‏ قدم له يوسف 
صورة حسن ۰ 

- هذه ضورته مثذ عامین وهو فى الثانية عشرة ۰۰ وجهه 
تغیر قلیلا ۰۰ كان وهو طفل یشبهنی ۰۰ كلما كبر تصولت 
ملامصه حتی آصسبح آقرپ الى جسده ۰ انه الآن برفض 
التصویر ٠‏ 

اطال مدير الأمن النظر الى الصورة ۰۰ كان يفكر فیما 
سوف یقوله ۰۰ وانقبض صدر یوسف ۰ من يفكر قبل أن 
يتكلم » يدرك أنه ان پقول ما بریح سامعه ٠‏ 

قال المدير وهو يضع الصورءة آمامه واصیعه ینقر علیها : 

- هناك آحد احتمالین كبيرين ۰۰ اما أنه قرو أن بخرج فى 
رحلة ۰۰ ذهب الى مکان ما ۰۰ الاسکندرية مثلا ۰۰ كثير من 
الاولاد دفعلون هذا ۰+ 

قاطعه بوسف : 


کیال 


- سافر بالبيجاما والشبشپ ٠‏ 

قال المدير : 

- اخذ ملابس صديق له ۰۰ 

قال بوسف : 

ب مررنا دبيوت کل أصحايه ۰ 

قال المدير : 

- ریما صديق لا تعرفونه ؟ 

وتوقف وقد شعر أن هذا الاحتمال ليس هو الأرجح وسال 

س تقول انه متديئ ۰ 

قال دوسف : 

- بصورة غير عادية ٠‏ 

هن الرجل راسه قائلا : 

- نعم ۰۰ تكفيرك ۰ وتکقبر والدته ٠*٠‏ ورفض الصور 
والتمائيل فى البيت ۰۰ 

وأطرق براسه برهة قبل أن يرقعها ويقول بصوت قوی : 
۱ سب الاحتمال الثانى ۰۰ هو أن المسالة أكش تعقيدا ٠٠‏ 
فیعض الاولاد پنضمون الى جماعات دينية ۰۰ هذا قد تکرر 
بصورة ملحوظة فى الأشهر الاخيرة ۰ وهم بجمعون 


الاولاد فى أماكن مفعزلة ۰ فى الصعيد ۰۰ تواحى التبا كما 
حدث مرة ۰۰ أو فى احدی الصماری ٠‏ 


الأفيال 


وضرب الرجل برفق على الکتب بيده مؤكدا ما يقوله : 
على أية حال لو حدث هذا ۰۰ فستعلم به ۰۰ 
سال توسف واجقا : 
- ماذا يفعلون فى الجیل أو الصحراء ؟! 
قال المدس : 
-_معسكرات تدردب ۰۰ 
سال يوسف بلهفة وجزع : 
اذا ؟ 
نظر اليه الرجل متفحصا ۰ کانه يسال نقسه اذا کان 
صاحب السوال دتظاهر يانه اي 3 هو فى حقيقة الامر 
یجهل تماما ما قد تورط فيه ابته : 
ب سب الجماعة التی تضمه ۰۰ تدريب على السلاح ٠١‏ 
أو تدردب تمهيدى استعداد! لآن دترك الیلاد ۰ 
سال يوسف منهار! ۰۰ 
الى آین ؟ 
قال الرجل بهدئه : 
- لا داعى للتسرع وراء احتمالات لا تنتهى ۰۰ اترك لنا 
الأمر وسنبذل کل ما فى استطاعقتا ٠‏ 
واردف ضاحكا : 


- من يدرى ۰۰ لعله يكون الآن فى البيت ۰۰ الامر يتوقف 
على الأيام القادمة ۰۰ كل ما استطیع أن اقوله الآن : انه 


۲۳۷ 


لو طالت غييته ۰۰ فسیکون الاحتمال الاغلب انه انضم الى 
احدی الجمعیات الدينية التی ینجنب الیها الشبان فى مثل 
سن ابنك فى هذه الایام ۰۰ وثق أنه لو حدث هذا ۰۰ فستعلم 
به ۰۰ اطمئن من هذه التاحية ۰۰ وأصير وتمالك نفسك ۰۰ 

حاول أن يسأل عن هذه الجمعیات » كيف الوصول الیها . 
من هم الذين بتواون آمرها » ولکن مدير الأمن رفض بلباقة أن 
دجيب على أسئلته » هذه جماعات سرية تنكر وجودها ۰۰ 
قياداقها سرية ۰۰ لو كان اينك قد انضم اليها » فهو لا يتصل 
يأكثر من مجموعة لا تزید على خمسة أشخاص: خلايا 
سرية * 


ومضت الأيام » ولم يظهر حسن ۰ وذهب كقايلة مدير الأمن 
مرة أخرى ۰ كان الرجل أكثر وقارا وأكثر تكلفا واکثر اديا 
ومجاملة ۰ مازانا تبحث » ناکد انى مهتم شخصيا بالآمر ٠‏ 
ثق أن نشاط هؤلاء الاولاد يعنينا » ونتابعه فى كل مكان > 
واذا كان ابنك فى مصر فسوف فعثر عليه سريعا ٠‏ اما اذا 
كان قد سافر الى الخارج ۰ فسنحتاج الى بعض الوقت قبل 
أن تحدد مكانه ٠‏ 

وتهض الرجل يودعه الى الباب وهو يطمئته بکلمات 


غريية : 


- على أية حال ٠‏ لم يصب فى حادث ۰۰ لا سمح الله ۰۰ 


TA — 


کت 


هذا شىء يطمئنك على وجوده ۰۰ هنا أو هناك ۰۰ الهم أنه 
بخین. * 


كيف یطمئن الى الجهول ۰ قال له الدكتور ص برى 
عبد السلام ابن الشیخ عبد السلام صبری وهو جالس فى 
داره بجاردن سيتى ۰ القیلا الوحيسدة التی لم تتهدم فى 
الشارع الذی عاش فيه دوسف صیاه ٠‏ 

- هکذا جال الاولاد ۰۰ لا يشعرون بسا فى قلب الام أو 
الأب ۰ ها هو ابذك بعلم أين أنت ۰۰ وأنت لا تعلم أين هو ۰۰ 
الاب بالنسية له ماض ۰ شىء انتهی * 

همس دوف : 

- والاین هو مستقیلی ٠١‏ 
امتداد حیاتی ۰۰ لقد ضاع 
منی مس‌تقیلی ۰۰ لم يود لى 
وجود فى هذه الحياة ٠‏ 

صبری عبد السلام ابن 
شيخ الازهر الذى كان یتناض 
علی مرضاته املك فوّاد. ۰ فى 
قص عابدين » والمندوب 
السامی فى قصى الدوبارة » 
اذا غضب اهتزت الدتيا 


۰ 


واذا رضی عاد التوازن والاستقرار للمجتمع الصری ` 

ابن الشيخ طبيب اسنان . هو الذی خلع لحسن جمیع 
آسسنان اللين ۰ بعالع ضروس وآستان علماء الازهر وکانه 
مسئول عن العلم والحکمة اللذين يصدران من فم به هذه 
الضروس والاستان التى يعالجها , ولكن آفواه الحكمة تقل 
والضروس تتآكل والاهتمام بنفوذ النصب يشتد ویقوی 
والاهتمام دنذوذ الحكمة بضعف ويثحسي * 

قال الطبيب صبری عبد السلام وهو يتنهد : 

- ذهبت تاك الآيام يا استان يوسف ۰۰ عندما كنت آراهم 
هنا یجتمعون فى هذه الحجرة مع آبی ۰۰ کلامهم ۰۰ ماذا 
اقول ۰ 

وتوقف ببحث عن الوصف الناسب ثم قال : 

- كلام عظيم ۰۰ له مهنابة ۰۰ یخرج واثقا جليلا ۰۰ 
يتحدثون عن الملك ۰ آو الندوب السامی ۰ حدیث الند 
لله ۰۰ بل حديث الند الاقوی ۰۰ الذى يقول كلمته فيحترمها 
كل الناس ۰۰ لا حديث الموظف الذى بسعی الى تدعيم متصبه 
آو الحصول على ترقية أو ميزة عي أى مكافاة من هنا أو من 
الخارج ٠٠‏ السلطة الوجيدة التی کانوا يؤمنون باستخدامها 
٠٠‏ هی سلطة الشرع وكلمة الدين ۰۰ أما غيرها من سلطات 
الدنيا ۰۰ فلها من یعرفها ویعرف خبایاها ولا شان لهم بها 
۰ ومکذا حصنوا الدین ۰۰ ولم يسمحوا للسياسة أن تلون 


و تتلاعپ به ۰ كما يحدث من هذه الجمعیات والجماعات 
التى تحرکها أطماع السياسة ومناوراتها ۰ ولا تدری اذا 
كانت سياسة مسلم أو درزی ۰ سياسة أطماع شخصية ۰۰ 
آو أطماع أجندية غازية متسللة ٠٠‏ رأوندية وقرامطة الخص 
الحديث * 

كان على یوسف أن يستمع الى محاضرة طويلة » يحةق 
بها ه.:رى عبد السلام ذاته » ويحدد ردود أفعاله فى مواجهة 
الآزمة التی نقلها اليه بوسق « ان اينه قد اختفی » ۰۰ وان 
الاتجاه السائد عند الشرطة »> انه انضم الى جماعة دينية 
سرية ۰۰ وانه فى آغلب اتن قد غادر البلاد ` ۱ 


انتهت امقايلة » وقد وعده صيرى عبد السلام » آن يدس له 
لقاء مع عمر بك السلماوی شيخ طريقة صوفية » وله صالت 
عديدة بالجمعیات الديتية التى تسمع عنها أو لم تسمع عنها > : 
هنا وقی الخارج ء فى السعودية والكويت والخليج 5 
وايران » وقد يستطيع أن يدلك على وسيلة ما للاتصال بمن 
يرشدك الى حسن ٠‏ 

أسئد عمر بك السلماوی ظهره الى مقعده الجلدى الكبير ء 
آمام مكتبه ذی السطح اللامع من الأبنوس الأسود فى شرکته 
» آراب اكسيورت » وقاى بتودة وصوت خفيض كانه يخاطب 


نقسه + 


با 


- ما سمعته منك يا استاذ يوسف ۰۰ يدل على أن ابتك قد 
خرج من مصر فعلا ۰ 
الرجفة التى سرت فى جسد يوسف لا صلة لها بجهاز 
التکددف القوى . ولا بسحاية دخان سيجار تشرشل الذى 
بضعه الرجل دين شفتیه أو ريما آسنانه ودستخدمه کماسورة 
تخرج الدخان فينتشر فى الحجرة ویثیر فى البطن شعورا 
بالغثيان » كان وجه عمر بك سمينا مشويا بحمرة صبوحا . 
وجه سمين وذقن حليق ۰ وعينان كسولتان سوادهما بلتهم 
مساحة البباض * وعطر رقيق نفان بقوح هذه ممتزجا درائحة 
الدخان ۰ 
أسبل شيخ الطريقة السلماوية عيتيه » كانه يتامل أعماقه , 
وقال بهبوته الخفیض الذى یطفی عليه طنين صادر من جهاز 
التكييق ٠‏ 
- ولكنى لا ستطیع أن أعدك الآن بشیء ۰۰ كل ما آستطیع 
أن أعدك به هو أنى سأيذل كل ما فى وسعى ۰۰ ساسال عنه 
أصدقاء لنا ۰ ومن.يدرى ٠٠‏ لعل وعسى ٠‏ 
1 فتح بوسف قمه بصعوية > وسمع صوته غریبا 8 
- ای خبر ۰۰ أية كلمة انه ابنی الوحيد ۰۰ و ۰۰ 
لم یکمل الجملة ۰ كان يريد ان يقول انه لا يستطيع الآن 
أن ينجب غيره . ولكنه وجد آنه سيثير موضوعا شديد 


۲6۲ 


التعقيد ۰ خاص بحیاته الشخصية مع زینب » ولا معنبی 
للخوض فى هذه الآمور مع هذا الرجل ٠‏ 

ولم ینتظر عمر بك سماع بقية كلام يوسف ٠‏ كان جرس 
التلدفون قد جذبه الى حديث بدا آنه مهتم به ۰ كل ما فعله أن 
همس * 

- ميونيخ على القلیفون * 

تحدث عمر بك الانجليزية بطلاقة ۰ لو كانت زینب معه 
لفهمت كل كلمة قالها ٠‏ اللفة الانجليزية هى علامة التفوق 
وا مائتى جنيه التى تقبضها شهريا من عملها فى استقبال فندق 
« پرستیج » جمهورها من الأجانب » من ميونيخ ونيويورك 
ولندن وباریس , لا صلة له يا استان بجمهورك اليلدى المتخلف 
الذی يتتبع تمثيلياتك ۰۰ انت الذی آورئت ابنك التخلف ۰۰ 
الولد مذ-ذ عرف آنك لم تکمل تعليمك فقد رغبته فى اتمام 
دراسته ۰ 


فرغ عمر بك من حديثه مع میونیخ » وشرد ببصره قبل أن 
يكتشف وجود بوسف آمامه ۰ کانه نسی شاذا هو جالس 
قبالته ۰ اسبل عينيه من جدید لعله یحاول أن بتذکر الفرض 
من هذه القابلة ۰ ها هو یفتح عینیه وییتسم ویقول بصوت 
بریء کالاطفال * 

على العموم اذا كان ابنك قد هجر الدنیا للعبادة ۰۰ فهذا 


فضل عظیم من الله ونعمة کبری ۰ ولسوف بشفع لك هذا عند 
الله فیما ققدم من ذنبك وتاخو ٠‏ 

ها هو الشیخ السلماوی الصوفی الذى يركب الحصان 
الأبيض » ويمسك بكلتا يديه العمامة حتی لا یختطفها احد ۰۰ 
ویمضی موکبه بين الاتباع والمرتدين ۰۰ یتلقون المدد والبرکات 
ویتتظرون الکرامات ٠‏ 

وایتسم الشیخ السلماوی فيدا وجهه بریتا وقد اکتست 
عیناه الکسولتان بصفاء يكاد ديدد دخان السیجار وقال : 

- اينك معنور ۰۰ انه حفيد الشيخ عبد السسلام ۰۰ من 
شاه جده فما ظلم ٠‏ 

تقبل الطعنة البرينة الغادرة مستسلما ۰۰۰ لقد اختلطت 
على الرجل الأمور ۰۰ لم يقل له الدکتور صسبری ان لطیف 
شقيق الشيخ عبد السلام هو زوج ام بوسف منصور الذی 
سبقابله ۰ لعله وجد أنه سیثیر موض.وعا معقدا لا داعى 
للخوض فيه ٠‏ 

واتسعت ابتسامة عمر بك ٠‏ وهو يسترد كسل عينيه » 
ويرتخى مسندا ظهزه الی مقعده ومضى بقول : 


- احمد ربك ۰۰ ان عندی فى عائلتنا أولادا لا أمسستطيع 
مهما قلت أن أصف لك المستوى الذى انحدروا اليه ٠٠‏ يتركون 
المدرسة ويتبجحون على المدرسين ۰۰ ويضبطونهم فى تلك 


ا مركب التی ترسو عند الشاطیء آمام النادی ۰۰ يدخنون کل 
ما بخطر أو لا يخطر ببالك من انواع الضدرات ۰۰ آنواع 
حددة مستوردة ۰۰ تكنولوجيا حديثة ۰۰ أقراص وسفوف 
وحقن وانواع ملبس وشيكولاته ۰ أولاد يدمرون أنفسهم ٠١‏ 
ويطالبون آهلهم بالمصروف الذى يشترون به هذه السموم 
خمسة جنيهات فى اليوم غير البنزين فى العربية لم تعد تكفى 
الولد ۰۰ بتبجح على أهله ۰۰ يحاسبهم على القرش الى 
ينفقونه ويقول انه احق به ۰ لا احترام لكبير ولا رغبة فى تعليم 
ولا اكتراث بای شىء ۰۰ منذ يومين جاءتنى اصدی قريباتي 
ا ملة ٠‏ كانت تشكو ان ابنها الكبير الذى كان الفروض فيه 
أن يتولى السئولية بعد آبیه » ويرعاها ویصونها طلب منها أن 
تترك له حجرة نومها ء وتذهب وتنام فى أية حجرة اخرى ' ' 
تصور ٠‏ حجرة النوم التى عاش فيها آبوه مع امه ٠١‏ الولد 
الفاجر يريد أن بطرد أمه من حجرتها لانه يريد أن يتزوج وهو 
فى الشامنة عشرة ۰۰ لم يكمل تعليمه » يسقط ومعرض هذه 
الستة للطرد من كلية الزراعة » لا يكسب مليما » يريد أن 
بحضر زوجة . بنقا لا ندرى عنها أى شىء ۰ لا اصل ولا فصل 
لتعيش فى البيت وتحتل مكان امه » وتتحول امه :الى مجرد 
خادمة تورد النقود وتشرف على نظافة سيدتها الجديدة ` 


هذا الولد تشاجر مع أمه لآنها أرادت تنجید طقم قديم فی 
مدخل آلبیت * اذا تنفق هذه النقود وهو احق يها ٠‏ أحق بها 


سس سپس سس سسسست 


2 ٤0 


لنصرفها على الضدرات والتسکع مع ينات متشردات والسهر 
طوال الليل وعدم الذهاب الى الكلية فى الص‌باح ۰۰ ماذا 
تقول فى هذا ٠٠‏ آليست هذه هی المصدية الحقيقية ؟! احمد 
ربك أن اب لم يفعل هذا ٠‏ 1 


طرد الرجل الذی نادت خد الطة شتمها لاد 
۱ جل ی نادته آمه لتنجید الطقم » وشتمها لانها 
کذیت عليه وقالت له انها لیس معها نقود ۰۰ فلما رفضت أن 
تعطيه النقود التی أعدتها للتنجيد ضريها وانتزح منها النقود 
بالقوة ۰۰ بلطجة واجرام داخل البیت ۰۰ لا خارجه يا تاذ 
دوسف ۰۰ ابنك الختفی بيحث عنه رجال الشرطة خسارج 
الدبت ۰۰ الآن مطلوب رجال شرطة داخل الديوت لحماية 
الامهات والآباء ۰ حمايتهم من من ؟ من أبناتهم ٠‏ 1 

نظر اليه يوسف مستعطفا . بكاد يتوسل اليه ألا يضطره 
الى أن يقول له ٠٠‏ حتى حسن الذى تحسده على نعمة التدين 
قد شرع فی شيرب امه مادا جرى فى هذه الدذيا الژولاد 
تضرب الامهات » تتمرد عسلی الاباء ۰ ماذا جری › أصبح 
هجر الولد قبویه نعمة يحسده علیها الذین لم بهجسرهم 
أولادهم ٠‏ 7 


" وقف عمر بك السلماوى يودع يوسف . الميونير يقف فى 
مقر قيادة شركاته للاستيراد والتصدير ۰ 


- على فكرة يا استاذ يوسف ۰۰ كنت آريد آن اسالك منذ 


تس ۲۶۸۱ ات 


ال‌کیال 


وقت طويل عن تلك الملة التى ظهرت فى تمثيلية لك فى 
ااتليفزيون ۰ ما اسمها ٠‏ 

هل بحاول اخفاء اهتمامه ‏ آم هو يريد أن دتذکر الاسم 
لا ؟ 

أضاء وجهه بشقاوة آطفال ۰۰ عیناه الکسولتان تتفضان 
الكسل ۰۰ وابتسامة خجولة عذبة ترتسم على وجهه 
السمین * 

دل كه ٠"‏ اسمها اطيفة ۰ اليس كذاك ؟ 

اله نسال عن اطيفة > كانت فجاس بجواره على ال مائدة 
اأطويلة فى أثناء البروفة - فتصت حقدبتها وأخرجت متها 
مذكرة صغنوة ووضعتها أمامه هامنسة « استاذ دوسف اكاب 
رقم قليفوذك « لاید آنه. تردد لذتها رفعت صوتها لیسمعها کل 
من حول الائدة ۰۰ لن أعضك با استان ۰۰ ضسحکوا وکتب 
رقم اندلیفون ٠٠‏ كانت تريد أن یکتب لها مشاهد آکثر وآطول 
رآها حسن كان فى الثامنة أو التاسعة ۰۰ آعاد الخرج صسلاح 
اعی تصوير المشهد أريع عشرة مرة فقد أعصابه ۰۰ بطنك 
قهان یا لطیفة ألا ترتهین کورسیه ۰ حکی حسن ما شاهده 
لزرنب ۰ مطت شفتیها » ممثلات يأكلن المفتقة ٠‏ 


سمع عمر بك پساله : 
آلا تذكرها ؟ * 
أجابه بسرعة : 


تیال 


ت نعم ۰ آذکرها ۰ 

قال عمر متخذا مظهرا جادا والسیجار متوهچ فی قمه بين 
أستائه + 

- لى صديق من اخواتنا الذين يعملون معنا فى الخلیح ۰۰ 
كان موجودا معى بالصدفة عندما اتصل بى الدکتور صیری 
بخصوص لقائنا ۰۰ هو الذى أخبرني انها مثلت فى رواية 
لك ۰۰ اتصلت به لطيفة مع منتج بریدون منه تمويل شركة 
انتاج تلیفزیونی ۰۰ ما رابك ۰۰ هل يطمئن للتعامل معها ۰٩‏ 
مجرد رای * 2 

ضحك يوسف ۰ خرج من تلك الدوامة التی سقط فيها منذ 
أن اختفى حسن ۰۰ نسى ما جاء له وقال وهو يشد قامته 
استعدادا لمواجهة فرصة جديدة وصفقة جديدة ٠‏ 

لطيفة ممثلة كبيرة ۰۰ وأحسن أدوارها التی شهرتها 
كانت فى تمثيلياقى ۰۰ : 

قال عمر بك وقد أشرق وجهه : 

- طبعا ۰۰ سيلجاون اليك ٠‏ 

قال يوسف ناعتداد ساخرا : 

- اذا آرادوا النجاح ٠‏ 

حدثه عمر بك عن جهله بالتليقزيون ۰۰ آراد أن ينفى أية 


شبهة ۰۰ البرامج الوحيدة التى يهتم بها مباريات الكرة ۰۰ 
ولکن مباريات کاس العالم يشاهدها فى ال ملعب ۰۰ شاهدت 


بت ۲6۸ بت 


مباراة آلانیا وهولندة على نهائی الکاس ۰۰ كانت مقعة ۰۰ 
كان کیسنجر وزير خارجنة أمريكا یجلس بالقرب منی ٠‏ 
آمریکا ۰۰ سی آی انه ۰ الحوت ۰۰ این الحوت ۰ خرج 
بوسف من عاله الای غرق فيه ۰۰ آما زال الحوت يصلى ؟ 
أين هو ؟ لم يجد له آثرا ۰۰ لم يجد سوی صحراء التراب 
تديط به من کل جانب ۰۰ اختفی الحوت ۰ اختفت البانی ٠‏ 
ماذا حدث هل ابتعد وتوغل بعیدا بعیدا فى هذا التيه ۰۰ 
ایکون قد تاه ؟! 
1 


الافیال 


) امس سس 


الى السماء فرآی الشمس » لعلها 
تهديه الى العودة فى الاتجاه السليم تذكر وهو يتقدم فى 
الصحر اء ویجواره الحوت ء آنه لاحظ ظلیهما قصیرین يهرولان 
بجوارهما ء وانه قال لنفسه وهما یلهثان » ماذا بفعل هذان 
الابلهان ؟ الآن يرى آبله واحدا بلاحقه » كان الأبلهان یلهثان 
على اليمين مثل هذا الأبله الذی بتبعه الآن فلیستدر ولیچعل 
الابله على يساره ویعود ٠‏ 
وانتفض على خاطر يومض فى راسه کانه اكتشاف خطير » 
اذا كان يستعين بالشمس ليعود » أليس من الممكن تحديد موقع 
هذا الکان على الأرض بمتابعة مسار الشمس فى انتقالها من 
مدار السرطان الى مدار الجدى ؟ لايد من أجهزة أو خيراء فى 
علم الفلك على آية حال من المستحيل أن يكون هذا المكان قرييا 
من المنطقة القطبية شمالا أو جنوبا حيث تطول الليالى آو يطول 
النهار » أنه فى منطقة وسط والناخ معتدل لابد أن مسال ال مقيمين 
لفترة طويلة عن تغيرات الطقس وتقلياته ٠‏ 

۰ ان العقل البشرى يستطيع أن يستنتج ویستقریء 
الظواهر ويصل الى نتائج وقوانين ۰۰ نظر الى ساعته » 
الثانية عشرة والثلث » كيف عرف الحوت مواقيت الصلاة »> 
لابد أن يساله » ترى هل هو يسير فى الاتجاه الصحيح » هذه 


تج ی > ا مگ 


FB.‏ رت 


الأفيال 


الصحراء موحشة » ولكنها ليست مخيفة على الاقل لا تخيفه 
الآن » لأنه واثق أنه سوف يعود ٠‏ لم بیتعد كثيرا » ان المبانى 
من طابق واحد أو طابقين . ولعل تبة أو ارتفاعا بسسيطا 
فى الأرض يحجب الرؤية . لن يفقد أعصابه . عليه أن يقبل 
ما هو فيه وأن يواصل السير وسط هذا الهدوء الذى لا يسمع 
فيه سوی آنقاسه ووقع آقد امه وخطوات آفکاره » آیخیب ظنه 
ويتوه ء أيفشل فى العودة » أهناك قوى قاهرة تقف حائلا بیته 
وبين ابنه » تحرمه من أن يس تمع الى اعترافات الحوت » 
آبتکرر نفس ما حدث له فى السودان » عندما أحاطت به 
السكينة بعد الترانيم والاتشساه وظن أنه وجد طريقه الى 
حسن ء أيقن أنه سيعثر عليه * 

كانت الرحلة الى السودان مفاجاة لیوسف » كان مدير 
التليفزيون قد طلب من رئيس هيئة الاستعلامات أن يهبىء فرصة 
لیوسف بتخفف فيها من آزمته النفسية » فكان أن أدرج اسمه 

فى وفد اعلامی الى الخرطوم 
بمناسية آعیاد ثورة مابو 7 

قال يوسف لزینب وهو 
یکذب»ویتعمد الكذب بكل ماف 
قلبه من باس : 


- انا مسافر لابحث عن 
حسن ۰ 


الافیال. 


نظرت أليه غير مصدقة » وخافت أن تساله الزید » ولکن 
نظراتها كانت تطلب مته أن بفصح » أن يخبرها بما وصل الى 
علمه » هل عرف أين هو » فى أى بلد » هل هو واثق مما یقول » 
من قال له العلومات التى وصلت اليه ؟ 


أسئلة تلقيها نظرات زينب » ويترجمها عقل يوسف كانه 
يكتب مشهدا فى مسلسله يتخيل حركة ابطالها ويجرى الحوار 
الناسب على الستتهم ٠‏ 

تضخمت الكذبة » ما اسهل الكذب ۰ ما أسهل التاليف » انه 
خبير فى الصنعة » بدا التاليف منذ تزوجت امه لطيف صبرى » 
اطلق ذلك الحادث الفاجع فى حياته كل مواهبه فى التمثبل 
والتالیف » وأصبحت حياته ضحبة التألدف ۰ حتى وصل الى 
هذا الوضع الشاذ » ربا لآسرة مفككة » ضاع ثلثها النی هو 
الابن » وبقی ثلثان متنافران » ثلث الزوجة والام ء وثلث المؤلف 
الزوج والاب * 

ویدا التاليف » قال لزینب : 


- هناك اخبار ۰۰ أثه يعيش بين جماعة اسلامية هناك ۰۰ 
اخبسار وصلت الشرطة ۰۰ لا بریدون التدخل بانفسهم ۰۰ 
الجماعات الدينية قى السودان لها حساسیات مفرطة ۰۰ رآوا 
ان الافضل أن اذهب بنضی فى مناسبة رسمية » وأحاول بصفة 
شخصية آن احقق فى الامر ٠‏ 


الأفيال 


صدقته » أو لعلها كما قال لنفسه : استسلمت كا يؤلقه ۰۰ 
وهتفت : 

- ولكنهم عرفوا أنه هناك ۰۰ رأوه ٠‏ 

المسكينة » تريد أن تراه باعینهم ۰۰ ولكنه أيضا مسكين » 
لا يستطيع أن يتمادى فى التالیف حتى يخدع نضمه فيقطع 
الشعرة الفاصلة بين التالیف والجنون ٠‏ 

قال ببطء : 

- لا يريدون التسورط بالتصريح پثیء محدد ۰۰ ولكن 
ما تفسير أنهم طلبوا منی السسفر الى الخرطوم ۰۰ لست 
صحفيا ۰ ولا موظفا فى الاعلام ۰۰ مجرد كاتب له صلة 
بالتلیفزیون * 

ورفع صوته محاولا أن دقنع نقسه : 

- لابد أن لديهم معلومات أكيده عن وجوده هناك ۰۰ ولكتهم 
لا يريدون الافصاح عنها ` 

قالت محتجة : 

- اذا لا يقولون لك ؟! 

اعترض وقد اقتنع بما يقوله : 


- ريما تورط الولد ۰۰ فى شىء ضد الحكومة هناك » على 
آية حال سأسافر ٠‏ 

قالت يلهجة حاسمة : 

وتحضره معك ٠‏ 


سسس 


ال کیال 


ثم أردفت بسرعة وانقعال : 
- آو آسافر معك $ 

انشضغل يتهدتتها > واقتاعها بآنه لابد أن بعثر على حسن 
ویفیده * 

جاءه رجل صعد الى حجرته بفندق » الواحة « بالخرطوم 0 
وقال له ان السيارة تتتظره بالباب » ليذهب ويقايل العلم 
محمد زکریا » معلم جمساعة « الحمدیین » » كانت الشمس 
توشك على القیب » ويغيب معها بعض القیظ الذى عجز عن 
مقاومته جهاز تکییف يئن مرتعشا مجهدا من العمل ليل نهار ء 
وتعجز عن مقاومته مروحتان كبيرتان تدوران فى سقف 
الحجرة تلهثان لتذففا ثقل الحرارة فى جفنبه وآذنيه وأنفضه 
وحاقه » الرجل فى الثلاثين يرتدى جلبابا أبيض وعلى راسه 
عمامة ديضاء ضخمة » بيدو رأسه تحتها صغيرا ملامصه 
وسيمة دقيقة » عبناه تومضان فى سمرة وجهه باشعة نفانة 
من ذكاء أو عاطفة مشبوية » الرجل یتسم » صوته مرح » 
يسال عن اقامته وهل هی مريحة » يسخر من ش.كواه من الحر » 
يا أستاذ مشيت القاهرة من أسبوع حرها فظيع ٠‏ 

كان قد التقى منذ يومين ببعض الوزراء فى حفل ببيت 
تاجر سودانی زوجته مصرية ۰۰ الوزراء يشريون الشای 
اتهم ارتبطوا فى خطابات شسخصبة تبسادلها معهم رئيس 
الجموورية الا يقريوا الخمر » ضیف من الجنوب » يقول ان اله 
قبيلته يققيل المريسة ويبقسم » انه لن یشرب الخمر تضامنا مع 


الوزراء ء ولكنه لن يحرم اله القبيلة من حقه فى المريسة » جاء 
رئيس الوف الذى تجمعه بصاحب البيت صلة قرابة بزوجته 
المصرية وهمس فى أذنه : 
- یا آخ يوسف ۰۰ لقب ديرت لك لقاة مع معلم ااخمديين ٠ ٠‏ 

جماعة اسلامية لها نشاط هنا ينضم اليها الشبان والشابات ` ۰۰ 
بترکون كل شىء وینصرفون الى الدعوة لتعاليم معلمهم ۰۰ 
سمعت أن تعض الشیاب من مصر جاء الى هذا وانضم ۳ 2 

سال دقلب واجف : 

هل سمعت شيئا عن حسن ابنى ۰ 

قال الرجل 

- لا ۰۰ ولكن اذهب بنفسك واسأل من يدرى 

الذيال لم بعد خيالا ۰۰ التأليف أصبح حقيقة واقعة » 
أيقن أن مجيته الی هنا كان مديرا » ولايد أن حسن قد تورط 
بالفعل فى آمر يرددون التخلص منه » حتى لا تتورط السلطة 
فى مصر بسيب حماقة برتکبها مصری فى السودان ٠‏ 


كانت عرية » آویل « قددمة تنتظر عند باب فندق » الواحة « 
وبها رجلان آخران » آحدهما يحتل مقعد القيادة برتدی قميصا 
آبیض . والثانى معمم بجلس يجسواره ۰ وبينهما اکوام من 
نشرات وکتیبات » وجلس یوسف فى القعد الخلفی مع الرجسل 
الذای صعد اليه ٠‏ 


تحرکت السيارة متمهلة 0 انطلقوا بحدكونه عن «امحمدیین» : 


کان لا شیء فى الوجود یستحق أن يهتم به الانسان فى هذه 
الدنيا غير رسالتهم » اكتشف يوسف سر تمهل السيارة » 
وقفت عند تقاطع الطريق وصاح الرجل يجواره يصوت عنيف » 
وقد صوب اليه تظراته الحادة ۰ 

- انظر يا استان ۰۰ ها هم فى كل مکان ۰۰ يناقشون ۰۰ 
یجادلون ۰۰ يقنعون ٠‏ 

رای یوسف بعض الشبان یقفون على الرصیف فى حلقة » 
التفتوا الى السيارة ۰ فتقدم آحد الشبان ‏ وتبادل التحيسة 
مع الرجل بجوار السائق » الذى ناوله يعض الکتیبات ۰۰ 
وتحرکت السيارة » وعینا يوسف تبحثان بین الواقفین عن 
حسن ۰۰ فى جلباپ آبیض وعلی راسه عمامة » أو فى قمیص 
وبتطلون ۰۰ محصاولا التخلص من صسورتی البيجاما 
والشبشب ٠‏ ۱ 

وتوقفت السيارة مرة آخری فى ميدان تتوسعله حديقة 
صغيرة » يقف تحت شجرة ذات أغصان كثيفة شبان وبنات فى 
أيديهم الكتيبات ۰ وتقدمت امراة ضخمة تلف حسدها بالثوب 
الابيض تجع ل منه طرحه قوق رأسها » خدودها بارزة 
بابتسامة ثفیض من عيذين واسعتين » لم يفهم یوسف ما تقوله 
بلهجتها السريعة » أخذت نشرات وکتبسا ۰ وتحركت العرية » 
ودوسف يبحث عن حسن بين الأولاد والبنات حتى سمع الرجل 
بجانبه بقول بصوته البالغ الحماس ۰ هاهم يا أستاذ يبيعون 


E E 


0 2 ود 


الکتب الیوم بييعون » وغدا بناقشون » من قرا ويريد أن بناقش ۰ 
اننا نزداد: انصارا کل یوم ء هذا ا مشهد سیبوف :تراه تتکرر 
طوال طریقنا > وهو لا ینقطع من الصباح حتی الساء ۰ هنا 
وفى ام درمان وفی واد مدثى. وفی عطبره وفی كسلا ۰۰ فى 
الجنوب والغرب والتوبة ۰۰ حتی عندکم فى أسوان ` 

كان لا بسمع + فقد تحولت كل حواسه الى عیذیه يقبسابع 
حلقات الشبان والبنات يريد أن ینفذ بینهم لیجد حسن » شعر 
أنه قريب منه ء أن معجزة سوف تتحقق » سمع خفقات قلبه 
فاللحظة آکبر من أن یمتملها قلب بش » سوف يلتقى ينقسه 
بمتقبله » سوف بلنقی ببقية حیاته التی انفصلت عنه وترکت 
له بقایا حباة ويقايا جسد وذكريات ولا شیء غير الذکریات ` 

عبرت السيارة النيل واشاروا الى « القرن » الجسرن 
با استاذ حیث يلتقى الذيل الأبيض بالازرق لیتوحدا هنا فى 
الخرطوم فى نيل واحد كما تعرفونه عندکم ۰۰ وعبروا سوقا > 
العربات مكدسة بالبضائع تضینها » وقد آقبل الساء ۰۰ 
مصابیح غاز . وحلقات الشبان مستمرة فى النقاش ولکن 
العتمة تحجب الوجوه أطل براسه من النافذة » یمط رقبته . 
آیوقف السيارة ليقترب من هؤلاء الاولاد * 

امتد الطريق بعد السوق فسيحا ۰۰ اختفت مه الاشجار 
ويدت البيوت ذات الطابق الواحد على جانبی الطريق متباعدة » 
بينها أراضى خرابات منحدرة. متجهمة .> وانمرفت السيارة فى 


طريق ترابی» وتوقفوا عند سور مرتفع له بوابة مضساءة 
بمصیاحین كهريائيين ودخلوا منها. الى فناء واسع امام بيت 
آبیض من طسابق واحد > الفناء به حلقة كبيرة من رج‌ال 
معممين ساروا به الى مقعد ذى مسندین ووسادتین من القطن » 
مقعد أسيوطى كالذى كان جده يجلس عليه فى بيت محرم بك 
فى الاسكندرية » اجلسوه والى جواره المقعد الوحيد الشسییه 
بمقعده > خاليا » وتركوه ينظر الى الجالسين وینظرون اليه » 
الوجوه طنبة بعضها عابس أو شارد النظرات أو حالم 
أو فاحص بقظ 1 الوقار بحوم فوق العمائم والآجساد المتراصة 
تصنع كيانا متماسکا من الرهبة » مخلوق هائل کالاخطیس‌وط 
أذرعه الکثبرة هؤلاء الرجال * 

قال لنفسه : هذا القعد الخالی لشیخهم الذی یقولون انه 
العلم » التفت خلفه حيث كان البيت له شرفة طويلة بينها وبين 
آرض الفناء الذی بجلسون فيه درجات حجرية قليلة » وباب 
مفتوح فى منتصف الشرفة امام الدرج الحجری يقضى الى 
داخل مضاء بالکهرباء » ولا آحد يظهر من الداخل » متى يخرج 
الشيخ » لم بط اللفانته الى الوراء ` 

كان عليه أن يواجه الحشد فى الحلقة الكبيرة التی انضم 
الیها وارتفع صوت لم يفهم ماذا يقول ء وارتفع صوت آضر 
ورد عليه وهو لا يفهم ء اذناه لا تتبينان مقاطع الكلمات وارتفع 
صوت ثالث ورابع » انهم بنشدون » يترئمون » واید تصفق فى 


سس سس سرت سین سس سس س 


FA‏ هه 


ايقاع بطىء ولكنه حاد » الأصوات تندمج فى صوت واحسد 
اجش عريض عميق » صوت هاس ۰ وظهر الرجل الذى جساء 
الى حجرته فى الفندق ابتسامة فى عينيه ۰ 

يا استاذ ۰۰ اذا لا تنشد ؟ 

* انشد ۰۰ انشد‎ ٠٠ 

همس مرتبکا : 

- متى یجیء الشيخ ٩۰۰‏ 

صوب الرجل اليه نظرة حادة » واختفت الابقس‌امة من 
وجله . ويدا أنه يفكر فى آمر ما ثم تقدم وجلس بجس‌واره فى 
المقعد الخالى وهمس : 

- يا استاذ ۰۰ لا تقول الشيخ ۰۰ انه العلم ۰۰ انه يرقض 
لقب الشیخ ۰۰ ویرفض ما یقوله الشيوخ ۰۰ انه لیس مشل 
شیوخ الأزهر عندکم ولیس مثل ای شيخ تعرفه أنه الم ۰۰ 
الأستتان ۰۰ الذى بخرجنا من الجاهلية الى دين محمد 
الصحيح ٠‏ 

وجم بوسف ۰ ما كان يسعى. الى اشارة مناقشة »> وانقذه 
انشغال الرجل بالتصفيق وهو يترنم » ثم التفت الى يوسف 
والعاطفة قجيش وتتدفق من وجهه وقال : 

- انشد با اسقان ء سوف تشعر بالراحة وسكينة النفس ۰۰ 
ستعرف لونا من الصفاء لم تعرفه من قبل * 

ارتيك واجهد نفسه فى اخفاء ارتباکه . الرعوس تتمسايل 
والعمائم تتمايل برفق » کانها نسمات رقيقة » والصوت العریض 


الاجش ینساب فى وقار . والاندى تصفق » والرجل ينظر الى 
توسف پاسما , عاطفته تستعطف فن الحاح:آن يشترك »ودنفق 
بوسف بيديه ۰ انضم الی الکائن الاخطنوطی واصیح واحدا 
من آذرعته » وحمله الايقاع الى میاه النيل العجوز الذی قطع 
مراحل طفولته المتوثبة فى شلالات بوسط افريقيا » وشبابه 
الجرىء المقتحم بأفرعه وسدوده الى المجرن حيث عقد قرافه 
فى الخرطوم مع الذيل الأزرق » ثم انطلق وحيدا » بلا افرع » 
لا ينجب غير الجری الكهل الوحيد يفساب فى مصر قبل أن 
تنتهى عذوبته ويفقد مجراه فى البحر الالح » النيل بلا أبناء 
ولکته باق , وهذا الكيان الأخطيوطى تضيع فيه الحاجة الى 
الآدناء » تتلاشی الأفراد ٠‏ 

ما دراه لصعقت ء لهریت فزعة مرتعدة » تعالی واجهی معی 
هذا العالم الذی یختطف الآولاد » لا یکفی أن تتحصسنى فى 
فندق « برستیج » تستقبلی سواح العالم بابتسامة » وهالوه » 
واوکی » ثم تمطين شفتيك الی کل ما بحدث خارج نطاق قلعتك 
التی تتحصنين وراءها » وتظنين انك تتخلصین مته بکلمات 
عن دنيا متاخرة » بلدی » متخلفة » مبتذلة ليست فى مستواك ۰ 


لا مهرب يا زينب ء لا نجاة لتا بخصون من طسراز 
« بزناقیح » ۰ 


قال الرجل بجواره کلاما لم یسمعه . فنظر اليه » مبتسما 


اك 


ات 


معتثزا >“محاولا أن يسأله ماذا يقول » ولکن السؤال لم يخرج 
من شفتیه كان یخدث زينب والانتقال من حديثها الى حديث 
هذا الرجل الذى يطللنه بالانشاد. قفزه فوق هوة سحيقة 
بلا قزار » وخدث هرج عند البلب الخارجى للقناء > وقفز 
الرجل مسرغا. الى الباب » وتوقف الاتشساد ودخل رجسال 
دتوه.طهم رجل طویل متين البتیان » وجهه مربع مكتنز » عیناه 
قو سان ۶ 

. کان الرجل.يتقدم نحوه ويجواره صاحب يوسف ۰۰ أيكون 
القادم هو الشيخ ۰۰ لا ۰۰ المعلم ۰۰ يجب أن يحذر مثل هذه 
الهفوات » انه المعلم يجب أن يتذكر هذا هاهو مقبسل نحوه » 
وقف قبل أن يصل اليه الرجل ۰ انه نوع من الزجال یفرضص 
غليك أن تفف له اذا آقترب منك يادله التحية ٠‏ کلمات الرجل 
طنين فى أذن بوسف + يرد علیها بکلمات مبهسة بتمتم بها - 
الانفعال فى الوجه والصدر ونشاط الذراع واليد والص‌افحة 
أبلغ من الكلمات ٠‏ جلس الرجل فى المقعد الخالی بجواره 
والبسمة تفیض من وجهه » بسمة فيها شىء يذكره بوجه 
عمر بك السلماوی ۰ فيها نفاذ وتفحص * 


بدأت كلمسات الرجل تتضح ` انه يساله عن آحواله > 
عن مصر ۰ هسل هذه هى زيارته الأولى للسودان » 
كم يوما قضى فى الخرطوم هل یزمع المشى الى مدن أخضرى , 
الرجل يسال مصوبا عينيه ق:عبنيه - قاذا ما شرع فى الاجابة 


حول الرجل بصره عنه » كانه عرف الاجابة من العينين فلم يعد 
بحاجة الى اجابة باللسان ۰ واکتفی الرجل باسئلته القليلة » 
وانشغل يحديث هامس مع رجل پچسواره » حتى عادت 
الاصوات تقجمع فى ترنيمة جديدة واشترك الرجل فى الاتشاه 
۰ لم ساله أن يشاركهم ولم يلقفت آليه » كان يهن راه 
راضيا يما يراه ويسمعه ١ ٠‏ 


وسقط يوسف فى وحدة بلا قرار » عاجزا عن الفهم عاجزا 
عن التصرف » غير قادر على الترکیز ء كانه يحلم » كانه يشم 
رائحة غريية کالبخور » دوار خفيف فى رأاسسه ء دوار ناعم 
كما لو كانت الاصوات محفة تحمله بين طيات سحب » انتفضل 
صوت بحتج ق أعماقه ۰ افق با يوسف ۰ انتبه ۰ ان هذا الذى 
يحيط يك له تآثير التنویم المفنطيسى عليك ۰ لايد أن تتحمل هذه 
الشاهد والمواقف المتلاحقة القى قمر بها ٠‏ 


ازعجه هذا الصوت الذى يحذره ۰ وساوره الخوف وهو 
يسال نفسه كيف يصل الى حسن عير هذا الاتشاد » وهذه 
الحلقة المشابكة المتراصة حوله » وعبس تلك الجماعات النبثة فى 
الطرقات والیادین والآسواق » وعبر هذه الكتييات التى تخرج 
الناس من جاهليتهم لتدخلوم فى شئء لم یسسمع عنه ولم يعرفه 
من قبل * شىء لا صلة له بالشيوخ لا صسلة له بالشيخ 
عبد السلام صبری ء ولا هيئة کبار علماء الازهر ولا المذاهب 
الأربعة ولا كل ما عاش عليه كدين عاش به التاس آبا عن جد ٩‏ 


۲۱۲ 


سس تس ا بيس و و و ا 


انتبه وقد انقطع الانشاد » وقدموا له كوب شای » وصحنا 
فيه قطعة تورته » يالله تاکل پا استاذ يوسف ۰ القورته ليست 
من الجاهلية »> وانطلق بوسف يثرثر محاولا انقان نفسه من 
دوامة عدم الترکیز التی تهاجمه وتجستبه الیها + قال مجاملا 
ومدافعا عن تفسه وسط هذا الحشد : 

هذا الانشاد يشيع الراحة والسكينة في النقس ۰۰ 


كان بردد نفس الكلمات التى سمعها منذ قليل ٠٠‏ 

نظن اليه الرجل بجواره نظرة فاحصة » ولم يجب كان الأمر 
لا يعنيه ٠‏ 

وانطلق يوسف ۰ 

- منذ زمن بعيد ۰ وانا فى خاجة الى الخلاص من حياة 
القلق والانفعالات العصبية التى نعيشها ٠٠‏ هذا الاتشاد يدعم 
النفس ويغذيها بمعنويات هی فى آشد الحاجة اليها ۰۰ ان 
العلاج النفسی الحديث له نظريات مشابهة ما تفعلونه لعلاج 
النفوس المضطرية ۰۰ 


أقى الرجل باشارة فتقدم منه صاحب يوسف واتحتى عليه 
وتبادلا كلمات همسا ۰ ثم التفت اليه الرجل ونهض »> وتهض 
يوسف وصسافحه الرجل وتحرك متجها الى باب الخروج »> 
ووقف بوسف ذاهلا حتى أسعفه. صاحبه فقبض على ذراعيه 
وقد غمرت وجهه فرحة.* 1 


ب شوف تلتقی پالمحلم * 

همس يوسف : 

این 1-۰۰ 

. قال الرجل : ۱ 

ستذهب اليه في داره * 

اذن فقد اجتاز مرحلة الاختبار ۰ ومر باجراءات التحضیر 
والاعداد للقاء ۰ تری كيف یکون هذا اللقساء ۰ آية طقوس 
لقد جاء من أجل قضية شخصية ۰ ولکنهم بقابلونه على انه 
رجل اعلام يحيطونه بکل الظاهر والدعاية لقوتهم یدرس‌وته 
ویفحصونه ویراقبوته قبل آن یصلوا به الى قيادتهم ٠‏ 

دخل العرية الأويل من جدید » تارکا وراءه مشهد الحلقة 
بوجوهها الطيبة العابثة التفحصة الحالة > وقطعوا طریقا 
متربا على جانیبه بیوت ريفية ودخلوا زقاقا ضيقا مظلما » 
تضیثه آنوار السيارة لتکشف جدرانا مهدمة وأطيافا واشباحا 
غير محددة ۰ تنحشر السيارة فى الزقاق حتی نقف امام بيت 
من علين ۰ 

کشفت الانوار عبالا حفاة یلعبون ورجالا وفساء بقحرکون 
فى ملابس رثة + يقف بینهم کهل قصیر نحيف له غطاء رقیق 
من الشعر الاشیب فوق رأسه الاسب‌مر + ظهره منحن وهو 
يتكىء .على عصا غلبظة طويلة کالتی یمسك بها الرعاة ٠‏ 
هبطوا من السيارة وتقدموا فى طریقهم الى باب الدار من 


الکهل عیناه نقاذتان ضیقتان » نقنه لم یحلقه تغطیه شعیرات 
بيضاء والاطفال یلعبون تحت قدمیه ومن حوله وقال صاحبه 
هامسا : . . در 
ب الغلم ۰ 

كانت مقاجاة لیوسف ۰ کل ما مر يه من حلقات نقاش 
وترانیم واسئلة اختیار »> وشای وتورته » انتهی الى ذلك 
الکهل الواقف عند الباب » لو رآه فى الشارع بالقاهرة لظن 
أنه شحان ۰ آهذا هو الرجل الذی يتسول نفوس البشضي » 
ويطلبها لتتجه معه الى الله فى طريقه الذی یقودهم فيه ؟. . 

كانت تحية الرجل صامتة » عیناه حزینتان » لیس فرهضا 
فرح » لم بتحرك من مکانه » لعله خشى أن یصطدم باطف‌ال 
تحت قدمیه » دفعوا بیوسف داخل البيت » مرقوا من باب 
صغير الی ممر ضبق یفترشه آکثر من جسد › اهم نائمون > . 
آم مرضي > آم ماذا ؟ فى نهاية أكمر الصغير. حجرة سسدها 
حاجن خشبی طوله شبر » الحاجز الذى يعترض من يدضل 
السجد » وطلبوا من يوسف أن بخلع نعلیه قبل أن يط بقدمه 
حصير الحجرة التی هى ارض طاهرة ۰ حجرة ضيقة بها , 
امراة نائمة على سرير من عنجریب ايقظوها أو هشوها كما 
كما نهش الدجاجة من التقفيصة » امرأة فى الاربهین ء النعاس 
فى وجهها النتفخ بالنوم > خرجت تقمتم > طلاء الحجرة من 
افزرق تاکل وسقطت اجزاء منه وظهرت. خدوش تكشف 


الجيس الأبيض تمت الطلاء 2 آمام العتجريب الذى ترکته ‏ 


سس سس سس سم نسم اه سس سارت وس ونوا و وب سس 


Ea ET 


. هو ید 


الراة تستند الى الجدار أريكة. خشبية عالية يغطيها سجاد 
رث نهبت الوانه ۰ بجوار الاريكة فى ركن الحجرة مكتب 
صفیر خشیه البنى به خدوش وشقوق > بجواره دولاب کلپ 
صغير من نفس خشب الکتب له زجاج مکسور به رفان علیهما 
کتب قدیمه وفوق الکتب نافنه صغيرة عالية مغلقة بضلفة 
خشبية ویجوار الکتب ويينه وبين الباب مقعد أسسيوطى 
بالوسادتین القطنیتین » وجلس عليه بوسف ‏ بینما آقبل رجال 
خلعوا تعالهم . بحملون مقاعد خشبية رصوها فى نلاقة 
صفوف بين العنجریب والاريكة وجلسو! صام‌تین ینظرون اليه 
بعیون يلهاء وعیون ماكرة وعیون حذرة وعیون حزينة أو 
ياسمة 

كل هذه العيون تحولت فجاة الى الباب قبل أن بظه‌سر 
ا معلم وهبوا واقفين لايد انهم شعروا بحركة تنبىء بمقدمه » 
تردد بوسف ف الوقوف حتى ظهر ا معلم فوقف » ومر به الرجل 
متجها الى الأريكة وجلس عند طرفها اللتصق بالکتب واسند 
كوعه على طرفه » ونظر اليه بعينيه الحزينتين وتمتم یکلمات 
ترحيب بصوت ضعيق .ثم سكت يدعوه الى الكلام » بفرض 
عليه ان يتكلم والا غرقت الحجرة يمن فيها ل صمت رهيب ٠‏ 

اتطلق بوسف مثرثرا لقد اسففاد من الاختبارات التى 
اجتازها » تحدث عن الراحة النفسية والسكينة ۰ هذه الترائيم 
الجميلة ذات الايقاع المؤثر » انها تمس المشاعر الدفينة فى 
النفس » ثم هؤلاء آلشبان والشايات فى كل مكان » منظر موّش 


سس يس يبيب ب رس 


نم ۳۱ بت 


لابد أنكم قوة ۰۰ هذه نعمة کبری من الله ٠‏ 
قال جملته الاخيرة وهو يتذكر عمر بك السلماوى وهو 

استمع المعلم اليه حتى اطمان بلفتة سريعة الى الحاضرین 
انهم حصلوا من هذا الغريب القادم من القاهرة على اعتراف 
شامل وكامل بوجوده وأهميته ٠‏ خيل ليوسف وهو يتكلم أنه 
بتورط وأنه يدلى بتصريحات رسمية ومع ذلك كان لا بستطیع 
أن يتراجع » وكان لا بدری کاذا يتراجع ٠‏ أن الجاملة والكلمة 
الطيبة هى الطباع الأصيلة فى المصريين ثم ان كل ما يقوله 
هو مقدمة لابد منها للوصول الى ما بیتفیه ٠‏ أن يسال الشيخ 
على مكان حسن ٠‏ من يدرى ٠‏ قد تكون لهذا الرجل كرامات 
قد تتحقق على يديه « المعجزة » ٠‏ 

ومع ذلك انتاب بوسف احساس غامض ء بانه قد یخطی» 
لو اندفع فى اطراء هذا العلم انهم یعاملونه كعضو فى وقد 
رسمی وقد یفسرون كلامه على آنه تایید من مصس لهذه 
الجماعة الدينية التی لم يعرف عنها شینا حتی ساعات قليلة 


شين ه 


اخرجه العلم من حيرته بان شرع فى الکلام عن طریقته » 
منهاجه ف الدين ۰ القرآن له تفسیر للعوام ۰ وله تفسسير 
للخاصة » الجاهلية الأولى انتهت ۰ ولکن تلتها جاهلية ثانية لم 
تنته بعد ٠‏ الناس تمثى فى طريق الضلال ٠‏ يحاربون بعضهم 
بعضا » یتقاتلون على الصالح الدنيوية وينشغلون عن الله ˆ 


الاکیال 


الله اكير من أن ننشغل عنه بالتوافه التی بتوهمون آنها اشیاء 
خطيرة ۰۰ الله اكبر من أن ننشغل بما یس‌موفه مصاربة 
الاستعمار وتامیم القناة » الله اكير من ان نتشغل عنه بهسنه 
العلوم الفاسدة التى بدرسونها فى جامعاتهم لینصرف الناس 
الى عبادة صروح مشيدة » ویروج لا تحميهم من غضب الله ٠‏ 
كل ما فى الدنیا من مذاهب وآفکار وسياسة لا قيمة له ولا طائل 
دن ورائه ٠‏ ما قیمته اذا وضعته فى كفة ووضعت فى كفة 
أخرى التهم: والخشوع لله بالليل ۰ 

تدفقت الكلمات من الشيخ فى صوت كان اول الآمر خفیضا 
لينا » ثم بدا يقوى ويشند حتى أصبح له صليل وحدة صدمت 
الكلمات بوسف وبقدر ما أدهشته وافزعته بقدر ما شعر 
بتجاوب خفی بينه وبینها لا يدرى كيف تسلل اليه ۰۰ ولكنه 
يعرف أن ای حدیث يسمعه یقوض دعائم الذين يتشدقون 
بالعلم والشهادات »> ويحتقر الجامعات ویسفر من الأفكار » 
بجد صدى فى نفسه » أنه لم يصنع حياته الاغلى الا على دعائم 
التحدى لكل هذا رفض التعليم الجامعى ۰ وخرج من السسنة 
الثانية من كلية الحقوق ضاريا بكل الستقبل الذى أرادوا أن 
يفزضوه عليه عرض الحائط ۰۰ لا شعر بكراهية ونفور اکبر 
من ذلك الذى يستولى عليه وهو يقابل مؤلفا يتحدث عن التقد 
الادبی والفتى الذى درسه فى كلية الآداب ٠‏ : 

استطاع أن يقنع الخرجین باته صاب الموهية ٠‏ حارب 
بكل الأسئحة لیصل الى ما يريد » وليصل اليه بغير الطريق 


— ۸ س‎ PY 


ال‌کیال 


الذى آرادوا ان دفرضوه عليه ٠‏ الغلية للاق‌وی » والویل 
للمقلوب » كل الاسلمة مباحة فى الحب والحرب ٠‏ ومع ذلك 
فهو يتعلم . ويقرا . ولقد أقبل فى السنوات الأخيرة على قراءة 
شکسبیر وتوماس مان ومیکافللی - انه يقسلح بکل الأسلحة 
الثقيلة لتضی على کل ون بتهمه بانه رخیص وتجاری ومبتذل ٠‏ 

تهدج صوت يوسف وقال منفعلا : 1 

- انت رجل صائح ۰۰ ولقد اکرمتتی بمقابلتك لى ۰۰ ولقد 
جئت اليك ۰۰ لانی لى حاجة اليك ٠‏ 

أنظر الرجل اليه مشجعا : وأتجهت كل العیون الى پوسف ٠‏ 

قال يوسف فى ضراعة : 

- ليتك ترشدنى الى ابنى الذى هجرنى ۰۰ ترك البيت 
واختفی ۰۰ كان لا يرضبه شىء فى دنیانا ٠٠‏ وقالوا انه قد 
يكون قد جاء اليك ۰۰ 

وجه ا معلم نظرة حزينة اليه وسال يصوت ضعيف : 

عم هنا اسمه ؟ 

اجاب يوسف بلهفة : 

حسن ** حسن بوسف منصور 5 


سال المعلم : 


- من ای يلد انت ٩‏ 
اجاب يوسف بسرعة : 


۳۳ لد 


- من مصر ° 

قال وقد آحتد صوته : 

- اعرف ۰۰ لكن هل آنتم من الصعید ؟ 

آجاب بوسف : 

لا ۰۰ اصلنا من الاسکندرية ۰۰ 

قال العلم : 

لا آظن أنه قد جاء الینا * 

أينكر الرجل وجود ابه “ايرفض تحقيق العيزة امام 
آتیاعه ۰ آیتقیل منه کل هذا المديح والاطراء والجاملات ۰ ثم 
لا يقدم له شيا * 

كان بیحث فى نظرات الشيخ عن حسن ۰ اذا يخقيه ۰۰ 
أهو پدبر شيتا فى الخفاء ؟ 

وفجاة خطر ليوسف ٠‏ أن كلامه الذى صرح يه للمعلم 
محمد زکریا ۰۰ قد يكون وراء محاولات اللواء الصوت 
لاستدراجه ۰۰ هناك من نقل اليهم أنه يؤيد هذا الرجل وذهب 
البه رغم أنه فى وفد اعلامى رسمى ء وبایعه رغم انه قال له 
ان تامیم قناة السویس كان خط وانشغالا عن الله ٠‏ ۲ 

أهذا هو ما يسعى اليه الحوت ۰۰ ایکون هناك مؤامرة قد 
تورط فيها وهو لا بدری » حدث شىء ما فى السودان استغلوا 
قبه اسمه ٠‏ 


وسمع يوسف صوتا يناديه ٠*٠‏ 

افاق من خيالاته ليرى عينى زجاج تحدثان فى عينيه ٠١‏ 
الحوت وقف امامه ۰ يهتف : 

- این آنت ؟ لقد فرغت من صسلاتى ۰ فلم اجسدك ۰۰ 
فانتظرنك ٠‏ 

وانقبض صدر بوسف ۰۰ ولم بعد واثقا مما يسعى اليه 
الحوت ۰۰ لم يعد واثقا من شىء على الاطلاق * 


بي يبب س 


لا ¥۰ بت 


سس سس 


۰ 


وجهسه بيده ٠‏ فاختفت عتشسساه 

الزجاجیتان وراء آصابعه ‏ فلما انزاحت عنهما الاصایع » 
كانتا أكثر لعانا عینان مصقولتان ۰ تنکران يوسف بعینی 
طائر غريب رآه محنطا وهو طفل يزور مقمف حديقة الحیوان 
مع آبیه ٠‏ كان يتذكر عينى الطاثر وهو راقد فى فراشه فيفزع » 
لبال طوبلة وهو يستيقظ صارخا فتمتض نه امه ليتكمش ف 
صدرها الحنون الدافىء ۰۰ ویتمنی لو يغيب ۰۰ يختفى فى 
هذا الصدر ولا يخرج منه ابدا ۰ أين صدرك يا أمى لاحتمی 
به من الحوت ؟ 

همس الحوت وقد فرغ من مسح وجهه * 

س نمشى قليلا ۰۰ الحديث طويل ٠‏ 

تردد يوسف وهمس بدوره : 

- كدت أن آتوه ۰۰ 


ابتسم الحوت ٠‏ واطمان » وجذبه برفق من نراعه » وهو 
یفتح صدره لیستنشق هواء جلبه نسیم منعش ۰ رفع يوسف 
بصره الى السماء ء كانه يريد أن یقاکد من وجود الشمس ء 
آشعتها ناعمة لدنة » لا تتناسب مع آشعة الظهيرة فى أية سماء 


¥ 


بلا سحاب ۰ ورآى الظلين الأبلهين يتبعانهما تحت اقدامهما 
بینما انساب صوت الحوت حنونا طيبا » على وجهه امارات 
آسی » جعلت يوسف پستریپ فى وساوسه وشکوکه ` 

بدا الحوت بالحدیث عن عمله فالمياحث وتخصصه ف 
مكافحة الجرائم السياسبة ۰ خبرتی القديمة منذ ايام فاروق 
هی التن رشحتنی لهذا التخصص ۰ رحبت به لانه آنقذنی من 
شحططة العمل ف الأرياف ۰ ويقيت فى عملی لانی كما قلت لك 
أعرف حدودى ۰ لم يركب رأسی الغرور يوما ما ۰ لم أتوهم 
آنی صاحب سلطة ٠‏ هذا الوهم هو أخطر ما يصيب رجل 
الشرطة الذى یتعامل مع الجرائم السياسية ٠‏ آنها مجسرد 
مهنة » حرفة من الحرف » اخطاؤك تبدا فى اللحظة التى تظن 
ذيها انك صاحب رسالة أو تتبنی سياسة حاكم ثم تدور الدوائر 
وتجد نفسك مطرود! معه وقد حملوك كل ذنويه * 

العملية بالنسية لى انحصرت فى اثبات كفاءتى باليقظة 
الدائمة» كنت الازم مكتبى فى الأيام العصيبة ليل نهار ٠‏ آحیانا 
أغيب عن البيت ثلاثة آيام متواصلة ء وأحيانا اعود الى البيت 
فى الفجر لاكون فى مكتبى فى الثامنة صنباحا » لآن كل شىء 
يتوقف على سرعة الاستجابة للأحداث » أن تحاصرها فى بيت 
افضل من آن تواجهها فى مدرج بالجامعة » وان تواجهها فى 
المدرج ء أفضل الف مرة من أن تضطر الى مواجهتها فى الشارع 
لذلك كانوا يقولون : اذا طلبت الحوت فى أية ساعة من النهار 


أو الليل » سوف تجده يجيب پنفسه على التلیفون » طيعا آنا 
أنا لست ساحرا » ولا أدعى أنى آقوم بالمعجزات ولكنها مجموعة 
هن الصدف » وتوفيق من الله لانى رجسل طيب واحقرم 
عملى » كل ذلك جعل الرياسات تطمئن الى ٠‏ لن اطيل عليك 
قانت تريد أن اصل بك الى موضوع ابنك وهذا هو ايضا ما 
أريده ليستريح ضميرى » لانی أب مثلك وقد اراد الله آن بحفظ 
ى بنتین » آما الاولاد الذكور فشاءت حكمته أن ارى افنین 
منهم مجه‌ض.ین » وثالثا تذکره ريه قبل أن بيلغ العام ٠‏ 

اتصدقنی لو قلت لك انه الحسد » نعم العيون الفاجسسرة 
التى تحسد » هذا فى القرآن ومن شي حاسد اذا حسد » 
يا بختك يا سعد على الإقل تستطيع أن تربی أولادك فى بيئة 
نظيفة ومدارس محترمة فى القاهرة ۰ سمعتها ويعد يومين 
رأيت الجنین الذکر مجهضا فى شهره السابع ٠‏ 

الولد راح بعد أن أصبحت رئیسا على زملانی بشهر ۰ لم 
تبق الا البنتان ‏ وانا راض يما اختاره الله » كل شىء قسمة 
ونصيب ٠‏ ولكنى اردد منك ان تعرف أن سعد الموت الذى 
يقف أمامك وأمام خالق الكون » يعرف تماما حرقة المرمان 
من الولد ۰ کلت عضسدما اليب عن البيت ولا اری مديصة 
وخديجة اشعر بالالم كالخناجر تمزق صدری ٠‏ کانت مديمة 
وهى الصغيرة تقول لی وحشتنی يا بايا فاغلب دموعى ٠‏ لن 
انسی وهی مريضة راقدة فى السرير عندها الحصبة ٠‏ ووجهها 


~V~ 


ملتهب وص وتها مختنق وحرارتها آربعون » وهی تقول لى 
تحاول الابتسام ۰۰ لا ارید أن آشفی لأثى اراك کثیر الآن * 

حباة غلب فى غلب ۰ ولكنك تعود الى الکتب » فنجسه 
التلیفونات والتقاریر » وطلبات من الوزیر » وأحیانا من الرجل 
الکبیر ۰ والدنيا مقلس‌وبة ۰ ولابد أن تطمئن الى تنفيذ 
التطیمات ٠‏ 

لمهم » كان آحد هذه التعلیمات فى فترة من الفترات ان 
أدعم اتصالنا بالجماعات الاسلامية ۰ استعدادا لخطة عمل 
جديدة ۰ طبعا نحن على اتصال يكل من لهم نشاط سياسى فى 
البلد ایا كانوا ٠‏ الشسیوعیون بكافة آنواعهم واتجاهاتهم » 
الصینی والروسی والاوروبی والكويى آشکال وآلوان فوضویین 
ويعثبين وقومیین وناصریین ۰۰ جمعیات دينية اسلامية ۰۰ 
قبطية ۰۰ يهودية ۰۰ بهائية ۰۰ جمعیات تشساط ثقافی أو 
اجتماعی فى الجامعات » فى النوادی فى القاهی + فى الیپوت 
۰ كله ۰۰ كله ۰۰ لدینا عيون واعضاء منضمون الى هذه 
التجمعات ۰ قیادات بینهم تعمل لحساينا ۰۰ بعنی آية 
جماعة يخطر ببالها ان تدخل فى موضوع السلطة والسياسة 
والحکم ۰ كانت مهمتی أن أكون بینها ۰۰ اجمع العلومات 
وانظم الارشیف واستکمل بیانات کل مجموعة ۰۰ فاذا سالوفی 
۰ ما هى حكاية قلان با سيادة اللواء ؟ یسس‌الونفی وهم 
مطمثتون مائة فى امائة أن سعد الحوت مستعد وجاهز ٠‏ 


تس 


عندما طلبوا منی تدعیم اتصالاقی بالجماعات الاسلامية لم 
اکن انتظر حتی بصلنی هذا الطلب ۰۰ كنت على اتصال بها 
بالفعل وعندی آخبارها بالکامل ۰۰ الى درجة أنه كان بين 
جماعة من التقوی والتقية ۰۰ ضابط من آولادی » وبینی وبینك 
لم يكن متدینا ۰۰ ولکنه كان نشيطا وذکیا وله طاقة کبيرة على 
العمل » وبینی وبينك كنت لا استریح لشخصیته ۰۰ وهذا هو 
الخطا الكبير الذی وقعت فيه ۰ أرجوك يا أستاذ یوسف ۰۰ 
لا تنظر الی هکذا ۰۰ اصبر ۰۰ حتی اقول لك کل شىء ٠‏ 


كان بوسف بواجهه بعبتین غاضبتین وقد بدا عليه الضیق 
وهمس : 

¬ تحدقتى عن زياد الاسمر ؟ 

قال الحوت : 


- طبعا ۰۰ آنت تعرفه ۰۰ والعالم كله يعرف حکایته ۰۰ 

رفع ووسف صوته المذتتق بالغضب : 

- هو أيضا اخترته لتصل به الى حيل الشنقة ۰۰ كما 
وصلت بابتی الى المؤيد * 

قال الحوت وهو يتشبث بذراع يوسف : 

- ارجوك ۰۰ أصير ۰۰ انا لا أحدثك الآن عن قتل الدكتور 
ابو الفضل ۰ عمید الحقوق ۰ انا احدثك عما لا تعرفه ۰۰ 
ولا یعرفه الا قلة تعدها على اصابع اليد الواحدة ۰۰ الجريمة 
كانت ستحدث سواء كان المرض زياد الاسمر أو غیره ٠‏ 


بت ۷ — 


الأفيال 


وسواء كان الذى طعن آپو الفضل بالخنجر كان حسن یوسفب 
متصور ۰۰ أو عبد السميع ۰۰ أو أى شاب آخر + 

صاح دوسف : 

' هل أنت واثق من هذا ۰۰ 

قال الحوت متوسلا : 

- لو تسمعنی ۰۰ أجل الحكم حتی تسمعنى ٠٠‏ اسمعنی شم 
قل ما تشاء ۰۰ ان ما أريد أن أبوح لك به يؤرق ضميرى ۰۰ 
واكنى أشسعر أن هناك املا ۰۰ ولو بصيص من الأمل فى ان 
تفهمنی وتقدر ما آنا فيه ۰۰ آنت من دون الناس كلهم ۰ لأنك 
أب منکوب فی اينه الذى كنت مسئولا عنه سال قلت لك انی 
آردد أن أصفى الحساب ٠٠‏ فاما آنا ۰ مجرم كما اتهمتفی 
او ات مرد سيب من الأسباب لا حدث * + ۱ 

هن دوسف راسه مستنكرا ما سمعه ` 

لست أفهمك ۰۰ 

هتف الحوت بائسا : 


- ولا آنا أفهم نضی ۰۰ ولا أفهم ما الذى یدفعنی دفعا الى 
هذا الکان ویفرض على أن اتکلم ۰۰ ارجوك اعطنى فرصتی ٠‏ 

. وأسرع الحوت یتحدث عن زیاد الأإسمر قبل أن يقاطعه 
بوسف > ذات يوم دخل زياد على ضابط مرعوس له لبيلغه 1 
تعليمات أصدرها. الجوت ,.فوجد الضابط یصلی ساجدا لله , 
فناداه ‏ فلم يلتفت اليه الضابط » فركله زياد الأسمر هائجا 


واخرجه من صلاته » لینطلق وینفذ الأوامر » كان قاسيا 
لا يرحم ۰ فيه غلظة ومیل الى التسلط وممارسة الجبروت * 
وکان معتدا بتفضبه الى حد الهوس » آبوه عمدة من براری 
الدلتا ء حیث استطاع الأقوياء الشرسون الاستیلاء على 
الساحات الشاسعة من الاراضی ۰ بصراحة اخترته لهمة 
التسلل الى جماعة « التقوی والتقية » وانا اقول لنضى » هذه 
عقوبة له » فلینضم الى جماعة متدينة تمارس الطقوس الدبنية 
بمنتهی التزمت والتشدد ولسوف بضطر للخفض‌وع الى 
طقوسها ۰ ومن بدری لعل نفسه الشرسة نتهذب من هذه 
التبعية الاجبارية ۰۰ والدهش أنه بعد شهور قليلة كان زياد 
الأسمر فى قيادة هذا الجماعة ٠‏ 

وكان یاتینی يكل ما أريده عنهم من معلومات ٠‏ قام بواجبه 
على آکمل وجه ۰۰ عرفت اسالييهم فى الدعوة » أين يدريون 
الأولاد » ما يدور فى اجتماعات القيادة ۰۰ كانوا يعرفون أنه 
ضايط شرطة » ولكنه كان يمثل من وجهة نظرهم انتصارا 
كبيرا لهم ۰۰ كانوا يهنئون انضهم بانهم تسللوا الى قيادة 
الب‌احث > مما هنا اذهانهم لوضع الخطط للاستيلاء على 
السلطة : كل هذا كنت اعرفه عن طريق زياد ٠‏ وكان ينفذ لذا 
ای توجيه ۰۰ يا زياد الشيوعيون يدبرون شغبا فى الجامعة 
ويمهدون له بجرائد حائط يكتبون فيها مقالات تهيج ٠‏ كان 
زياد يتحرك من قبادة جماعته » فينقض آولاده على الشیوعبین 
يحاصرونهم ويمزقون جرائدهم ويرهبون من يفكر فى مجرد 


7/4 لم 


السؤال عن أخبارهم ٠‏ نفس التكتيك الذى كنت استخدمه من 
خلال قيادات للشسيوعيين اضرب أى تحرك من الجماعات 
الدينية أو غيرهم اذا ما اقدموا على حماقة + وتوهموا آنهم 
قادرون على فرض رايهم على السلطة ۰ عملية توازن مستمر ء 
فاذا حدث التوازن حدث الاستقرار ۰ ويدخل التمردون الشقوق 
والجحور حتى تحين لهم الفرصة لمعاودة الظهور ٠‏ 

أول مرة قرأت فبها اسم حسن يوسف منصور » كان فى 
قائمة لمجندين جدد أرسلهم زياد الى معسكر تدريب فى البحر 
#الأحمر ۰۰ کانوا يتدربون تحت سمعنا ویصرنا ٠٠‏ الكاراتيه 
۰۰ والجودو ۰۰ واستخدام الخناجر ۰۰ وكنت مطمئنا اليهم 
۰ لآنهم قوة أمن تحت قيادة ضابط من ضباطی ۰ وقد أستعين 
يهم فى مواجهة مؤامرة للتخريب » فيكون الشعب هو الذى 
قصدی للمؤامرة لا رجال الشرطة ٠‏ 

كنت اضع كل اسم تحت فحص دقيق ۰ أحيانا يتسلل الى 
هذه الجماعات مندويون من جهات متعددة ال ك ۰ ج ۰ ب 
الروسى ٠‏ ال س ای ايه الامریکانی ۰۰ اسرائيل ۰۰ البعث 
۰ المنظمات الفلسطيثية ۰۰ الفهود السود ٠‏ الآلوية 
الحمراء ٠‏ عالنا اليوم اصبح عامين : عالم على السطح ٠‏ 
وعالم تحت الأرض ٠‏ فيه من الجمعيات السرية والارمابية 
اکثر من الجن والعفاريت وكل سكان العالم السفلی من رعايا 
ايليس ٠‏ 


التحری هو اجراء روتينى لابد منه ۰ طلبت تحریات كاملة 
عن حسن ٠‏ وعنك فانت ابوه > ولك نشساط في التلیفزیون 
والكتابة » وهذا يجعلنا نحتاط أكثر .واكش والذى بتعامل مع 
أجهزة الاعلام لابد آن تستوفى تحرياتنا عنه من كل جهة ۰ ایام 
كنا على علاقة حسنة يروسيا كانت تصلنا معلومات عن 
التشاط السياسى فى مراكز كثيرة على سبيل التعاون معنا ٠‏ 


وكانت آغلب معلومات الروس تعتمد على تقارير تصلهم 
من السبوعیین ۰ وكان زعماؤهم قد خرجوا من العتقلات 
وائتشروا فى اجهزة الثقافة والاعلام ٠فى‏ آحد التقارير قرات 
آنك من ذوی الاتجاهات الرجعية ء وانك تمت يبصسلة قرابة 
اشيخ الژزهر عبد السلام مسبری » شيخ بارز فى عهد املك 
فاد > وان شقيقه لطیف صبری الذی كان سفیرا ووكيل وزارة 
هو زوج أمك ۰ وأنك سافرت مع وفد لمصاحة الاستعلامات 
بدعوة لافتتاح خط جوى الى آمریکا وحضرت حفل کوکتیل فى 
نیویورك وشربت حتى فقدت وعيك ۰ 1 
وجلست على الارض بجوار آحد الأمريكيين تعانقه وتقول 
له وأنت تبكى لا أريد ان اعود الى مص ۰۰ آرید أن أعيش هنا 
٠٠‏ وقال مسئول فى التليفزيون انك رجعى » وقال آخر انك 
اسان بغیض مدلل ٠‏ وانك غير متعلم » ولاه ميول فاشية 


تعوض يها جهلك ٠٠‏ فى مقابل هذا كان هناك تقرير آمریکی. 


عندما تحسنت علافتنا بالامریکان يقول انك كونت صداقات 


الأكيال 


بالشيوعيين فى التليفزيون ٠‏ وانك واقع تحت تأثيرهم ٠*‏ 
خاصة مجموعة دش ۰ ش » شيوعية شعبية ۰۰ وفی حفل 
اقامه اللحق الثقاق لسفارة الانیا الغربية » قلت ان آمریکا 
نسوف تنهار ء وتدخل فى الحديث اللحق الصحفی الامریکی > 
وکنت تتصدث معه بانجليزية رديئة » وعندما انصرفت قال 
اللحق الامریکی كن بجواره ۰ لا آدری كاذا یکرهنا ۰۰ 
علبعا كانت لدینا تقاریرنا الخاصة وفیها معلومات عن 
سهزاتك مع مخرجی التلیفزیون وشال الفضانین ۰۰ ولقد 
خرجت من کل هذه التقارير باتك غير خطر فیما يخصنى ۰۰ 
ولم ددهشنى أن جمیع الأطراف تتيرا منك » وتلحقك بمعسكر 
الخصوم ٠‏ فانت لا تفکر الا فى نفسك « اتصلت بالشیوعیین 
حين كان الاتصال يهم یسهل اذاعة تمشلبانك والتعلدق علیها 
فى الصحف ۰ ولكنك فى آمریکا قلت لهم انك ترید أن تعيش 
بدنهم ولعلك كنت تفكر فى أن تصيح کاتبا مشهورا له آف‌لام 
يخرجونها فى هوليود ۰ وعندما قلت فى سغارة الانيا ان 


آمریکا ستنهار » كنت تجامل اللحق الألمانى الذى قلت له كما 


قرات فى تقرير لنا أنك رغم كل ماصسدث مازلت معجيا * 
ډهتلر » ٠‏ 

ولا آدری كيف فاتت هذه التفاصيل على الأمريكان ۰ ولكن 
هذا هو عيب التقارير ٠‏ والعيب الاخطر فى الذين يقدرأون 


التقاریر انهم لا یکلفون أنفسهم مشقة القارنة والتحليل ۰۰ 


4۰ 


افیا 


وآنا سعد الحوت من القلة التی لا تقبل ای تقریر على علاته » 
للاسف یستسهل الآخرون الامر » فانت بعثى او شیوعی او 
ناصری أو رجعی حسب السطور التی تقع تحت عینی من يقرا 
تقريرا وهو متعجل يريد أن يتخلص من اکوام التقاریر المكدسة 
امام عينيه المجهدتين » ومع ذلك اقول لنفسى الآن ان آمانتی فى 
العمل وحرهى على التدقيق » هما اللذان أوقعانى فى هذا 
الموقف الذى آقفه الآن معك ٠‏ لو كنت اکتفیت بقراءة التقرير 
الذى بقول انك خاضع لتأثیر الشيوعبين ۰ واستسهلت الأمر * 
كنت حذرت زياد من تجنيد اپنك لتامينه من أى تسرب 
شيوعى ء وكنا أعدناه لك ۰ ولكنى وجدت أن له صلة قوية 
بعائلة دينية كبيرة ولها اسم مازال الناس يذكرونه ء وهذ! 
الاسم يعطى نكهة خاصة للمجموعة التی تعمل مع زياد ˆ 
ومادام هو راض عن حسن يوسف منصور فليكن له ما يشاء ٠‏ 
لابد أن يطمئن الى رجاله » ويستطيع أن يوجههم فى المعارك 
التى تنشب كل يوم فى العالم السفلى ۰ النشاط السرى ال معادى 
الذى نواجهه بنشاط سرى مضاد ٠‏ 

واكثل يقول لا يفل الحدند الا الحديد » وداونى بالقی كانت 
هى الداء » ومن المستحب أن تجمع فى صفوفظ عينات من البشر 
تواجه العينات التى تحاربها ٠‏ الشبان ينجنبون الى العمل 
السرى من كل طبقسة ومن کسل بيئة ٠‏ العمسل السرى يرذى 
شعورهم بالمفامرة واحلام البطولة والمخضاطرة والغريزة 


النطلقة للمراهق تريد تحطیم کل شىء ۰ ولکن فى الوقت نقه 
وجدت بخبرتی ان الشاب من هؤلاء متعطش فى نفس الوقت 
للطاعة العمیاء ۰ بيحث باسنانه واظافره وبکل طاقات روحه 
عن قوة بحترمها الى درجة التقدیس ویستسلم لها ویعیش فى 
کنفها ۰ ماذا بیقی للولد الذى يفقد احترامه لابیه وامه » ویفقد 
احترامه مدرسته وناظره ومدرسیه > ویفقد احترامه للکیار 0 
یجلس بینهم فیجدهم پتشاتمون ۰ ولا یخرج حدیثهم عن نطاق 
السرقات والرشاوی یتهمون بها أصدقاءهم بمجرد ان يولوا 
ظلپورهم ٠‏ 

الولد الذی یتعرض لهذا التغیر من حوله » یتمرد على کل 
شیء وینطلق لتدمير کل ما حوله » حتی ولو اکتفی بندمیره فى 
خیاله . ولکنه یفقد توازنه ویحاصره الضیاع + ویتمنی فى 
قرارة نفسه ان بستعید آمنه واستقراره » والشعور بالحمایة 
الذى يفتقده > وهنا يتقدم العمل السری برهبته والهالة 
الباطشة التى تحيط به ۰ السرية والخموض والاشستراك قى 
عمل مع آخرون مجهولين ۰ والانصياع الكامل ژوامر 
وتعليمات قيادة عليا مجهولة تصدر قرارات مقدسة لابد من 
احترامها » ولا تهاون مع من بخالف الاوامر » انه يفقد حياته * 
بطش وارهاب ۰ نعم ٠‏ ولكنه وضوح واستقرار وأبيض وأسود 
لا لف ولا دوران ۰ وهذا هو ما يستهوى الشبان ٠‏ 

وهذا هو ما اتفجس فى البلاد كالوياء بعد كارثة ۱۹۳۷ » 
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. هزيمة ساحقة » وخيبة آمل لا مثيل لها ۰ سقطت هيبة الکبان . 
ضاعت الآمال » القوة الرهيية النتصرة تحولت الى رماد فى 
دقائق ۰ سقط الناس فى کایوس . أو استیقظوا من کابوس ` 

هذا ما قاله الاولاد لانفسهم » افقنا من خدعة اثلتنا واهانتقا ٠‏ 
وانطلقوا وراء قوی سرية تصسدر لهم القرارات وتط‌البهم 
بالطاعة العمیاء ۰ واتصاعوا لها ليتخلصوا من ذل الطاعة" 
العلذية لمن قادوهم الى الهزيمة ۰ اتجهوا الى الجمعیسات 
السرية بحثا عن سلطة جديدة أو طمعا فى الارتباط بسلطة ام 
تنهزم ۰ أو وصولا لسلطة تعوض الهانة العلنية باعمال سرية 
فيها بطش وانتقام واستعلاء ۰ أعمال تتم دتدبير فى الخفاء ٠‏ 
شبان من كل لون » طبائع مختلفة » خلنط من الثالی والمتعصب 
والاحمق والآبله والقاسی والخائن والدساس ۰ فقراء وأغذياء ۳ 
جهلة آمیون ومتعلمون » جاعوا یضعون ارادتهم تحت تصرف 
قوة سرية مجهولة لا بعرفون عن أشخاص قیادتها شيا 
"مصندا » ولکنهم یثقفون فى بطش هذه القوة وجبروتها ۰ 
یستمدون متها الاحساس بالقوة والقدرة على البطش الذی 
يسترد للنفس القهورة عزتها وکرامتها ۰ كان آحد التقارير 
بصف حالة ابتك وصفا رايت فيه نموذجا متک‌املا لكبل 
مواصفات الشاب الذى بنضم الى جمعية سرية ۰ سواء كانت 
فوضوية شبوعية . ملحدة » أو دينية متطرفة ۰ النماذج 
تتشابه والسسبل التی تختارها تختلف الرهان بالنسبة لهم 
جمیعا هو السلطة » لا مبادیء ولا يحزنون ۰ ابنك رفض سلطة 


AE 


البيت فقا احترامه لها ۰۰ كان قد خرج من مرحلة الاستجابة 
الى مرخلة الالتصاق * 

فالذين ینضمون الى « التقوى والتقية » لهم درجات ومراتب 
أولا ينضم الى المستجيبين » فهو يستجيب لما يسمعه من 
الدعاة » ثم أصبح من اللاصقين الذين أقسموا على الارتباط 
بالجماعة ء وقد جاء فى التقرير أن اللاصق حسن قد انفصل 
عن أهله بمحض ارادته » وأنه لجا الى أحد زملائه اللاصقين ٠‏ 
وطلاب منه أن يأويه فى داره > اتصل هذا اللاصق بأحد 
« الفتيان » وهو من مرتبة اعلا واخبره بالوضوع ۰ فرفعه الى 
القيادة ویحئوا أمره » فوجدوا أنه قطع ش‌وطا دوّهله لان 
يضم الى زمرة الفدائيين ٠‏ 

كان العضو دمر بمراحل عليه أن يجتازها ليرتقى درجات 
العضوية : آولا يمر یامتحان التفرس ٠‏ یفحصونه ویراقتونه 
فاذا وجدوه صالحا آی مستجييا لا دكثر من امتاقشحة 
ولا يعترض على ما يسمعه بل هو مقشوق اسماع المزيد متلهف 
مثل حسن - الى الانتماء الى من برشده ويقوده ۰ أدخلودق 
الاختبار التالى » وهو التاتيس » يطمئتونه » ويهيئون له الجو 
الذى دستريح فيه » فهو دائما على حق » وهو ضحية الحياة 
فى هذه الدنيا. الفاسدة ٠‏ 


ما يلحقه من مضايقات بسبب فساد أهله ۰ وخروجهم على 
الدين القویم ‏ هو على حق واهله على خطا » هو الصالح الدّى 


بیش بالفس لاح » لانه مازال محتفظا بفطرته اما آبوه وامه 
ومدرسته ومعلموه وکل ما حوله من آهل واقارب ومجتمع فيه 
صحف وتلیفزیون ودور سینما ومسارح واذاعة ٠‏ فهو الش 
والفساد والتعفن وغضب الله على الکافرین ٠‏ 


ویشعر الولد أنه يقف قویا قادرا ۰ مستمسکا بالحق فى 
وجه الشیاطین الذين يعيثون فى الارض فس‌ادا ۰ وعندما 
يتحصن بهذه القوة العنوية , حتی يكاد يركبه الغرور » يتسلمه 
أحد الدعاة وهو من مرتبة اعلا من مرتبة القتيان والفدائيين ٠‏ 
رجل له خبرة بنفوس الاولاد المراهقين » يتلذذ بممارسة 
سيطرته النفسية على الاولاد والشبان » مهمته ان یستدرج 
المستائس الى الاحساس باته لم يفهم شيئا » كلما فتح قمه 
ليقول كلمة أو ادلی برآی قال له الداعى ۰۰ لا ۰۰ لیس الامر 
كما تقول ٠‏ أنت لم تفهم بعد ۰ أمامك شوط كبير تقطعه قبل 
أن تدرك حقائق الامور * 

بظل الداعى بحفر الآرض تحت قدمى الستانس حقی يسقط 
فى هوة الشك ويهاجمه احساس مخيف بالضياع ٠‏ 

ودنهار کای مدمن فقد المادة التى تشرب بها جسده » 
وتسممت بها دماؤه ثم عجز عن الوصول الیها ۰ لقد تعود 
على تلقی التایید لكل ما بقول ۰ نعود على الترحیب بارائه ٠‏ 
اطمان الى نفسه ۰ آدمن الثقة باصحابه اللاصقین والفتیان » 
اصیحوا الجتمع الذى بنتمی اليه ۰ هم أهله ٠‏ هم أصحايه ٠‏ 


القيال 


هم أقرب اليه من أمه وابيه ء فما الذى حدث حتی بحرم من 
كل هذا ٠‏ فلم يعد لكلامه نفس القبول القديم ٠‏ وها هو الداعى 
صاحب ا مرتية الكديرة . برفض ما پیسمعه مثه » ودکاد بطرده 
من مجتمعه الذى التصق به ٠‏ احساس مخيف بالضسسیاع 
ينتاب التش,کك ٠‏ انه ببحث عمن ينقذه ٠‏ ببحث عمن يسعفه 
ويعود ډه الى مكانته فى الحظيرة التى بوشك ان يطرد مذها * 


وهذا #تدخل الداعى وقد 
وصلت الازمة فى نفس المتشكك 
الى ذروتها فیلقنه التعاليم 
والتوجيهات التى تثبت أقدامه 
دين أعضاء الجماعة + ویتقلفها 
المتذكك کوحی مقدس ٠‏ ذعمة 
تهبط اليه ۰ نور بهدیه فى الظلام 
الدامس ۰ لیعید اليه ثقته 
بنفسه ۰ ويعيد اليه قببسول 
جت_-ساعته له ۰ فاذا ما تلقى 
التعليمات بهذه اللهفة وکل 
ما لديه من حماس ٠‏ ادخلوه 
مرحلة التدلیس ٠‏ يقول له 
الداعى كلاما كثيرا لا وقبله 
العقل العادى ٠‏ كلام لا أصل 


ا 


له ولا فصل ۰ ولكن المتشكك بقبل كل ما يسمعه على 
أنه کلام مقدس ۰ لقد استسلم وخضع ۰ لا بعقله وارادقه ٠‏ 
بل مسلوپ العقل والارادة * 

وهنا فقط يدخل العضو مرحلة التاسيس ٠‏ لتثبيت عقيدة 
الجماعة فى کیانه ۰ فتصبح هذه العقيدة هی الهواء الذی 
بتنفسه وا ماء الذی يشريه والطعام الذی یاکله ۰ هی حیاته 
وینفصل تماما عن کل صلة له بما كان فيه فى المافى ۰ ینفصل 
عن صلة الدم عن العادات والتقاليد التی ورثها من مجتمعه 
الفاسد ۰ دتفصل عن الدين كما فهمه من آهله وآياته وآجداده 
ويصيح انسانا آخر ۰ خلع الاضی كما خلع الضرس الذى 
نخره السوس ۰ عملية جبارة وخطوات مدروسة غسرل مخ 
على احدث طراز ۰ ولكنها نفس الخطوات التی استطاعت بها 
فرق الباطنية أن تحکم فى تاريخ الاسلام فى ایران وترهب 
العام الاسلامی لقرنین من الزمان قبل أن یدمر هولاکو الدولة 
العباسية ویجتاح العالم الاسلامی ۰ لا تدهش اذا كنت احدثك 
عن التاریخ ۰ فتقاريرنا لا تشتمل على معلومات واخیاریات 
فقط ۰ عندنا تقاربر فیها دراسات اجتماعية واقتصت‌ادية 
ونف.ية وتاريخية ۰ خبراء مكافحة الجرائم السياسية لسم 
بترکوا شسيئا فى الحاضر ولا اماضی ولا أيضا ما بحتمل 
تصوره فى الستقبل لم پدرسوه ۰ على أية حال هذا هو 
ما مر بيه اینك وذ 


TAA —‏ بت 


وجاء يوم سالنی فيه مدير الامن عنه ۰ علمت انك تبحث 
عنه ۰ وکان من الممكن ان اخبره بمکانه » او أن آطلب من زياد 
ان يستغنى عنه ۰ فالاب الذی بفتش عن ابنه الوحید یواجهنا 
بموقف انسانی لیس من السهل آبدا تجاهله ٠‏ وقابلت زياد 
رغم الشقة التى نتکبدها والخاطر التی نتعرض لها عندما 
ندبر مثل هذه اللقاءات ۰ آية هفوه » أية خطوة غير محسوية » 
قد تکشف زياد وتعرضه للخطر ۰ ویضیع کل ما بتیناه لحماية 
الامن ۰ وسالت زياد عن رایه ۰ رفض مجرد التفکیر قى عودة 
as‏ الول خلج ٠‏ ولن تستطیع قوة على الأرض ان تعیده 
الی ما كان عليه ۰۰ ولو تركناه فلن يعود الى بيته » سینشیء 
جماعة أخرى يقودها بنفسه ٠‏ ومازلت أذكر زياد وهو ينظر 
الى غاضبا هاتفا : 

كيف يخطر ببالك آن نتخلى عن سلاح من آقوی الأسلحة 
فى أيدينا ۰۰ أن حسن هذا لو قلت له أقتل نقسك لن يتردد 
لحظة فى اغماد الخنجر فى عنقه ٠‏ وهو يعرف جيدا كيف 
يغمده فى مقتل ۰ 

قلت له مترددا : 

- آبوه المسكين ببحث عنه ٠‏ 

فاحقج منكرا ما أقوله : 

- لیس هو اول آب أو آخر أب يفقد ابنه ۰۰ ولسنا مسئولين 
عن هجر الولد لابیه ۰۰ هو الذى جاء الينا ۰۰ وآبوه هو 


۸۹ ب 


الذی طرده ۰ انذا فی حرب لا بد لها من ضحايا ٠‏ 

وحسم زياد الناقشة عندما قال فى : 

- اذا فکرت ‏ اعادة الولد ۰۰ فلست مسئولا عن قنفیذ 
خطة بدر الجمالی ٠‏ 

وهذا معناه ان جهودنا الكبيرة معرضة للاتهیار * 

كانت خطة تدعیم اتصالاتنا بالجماعات الاسلامية التطرفة 
من تصمیمی ۰۰ وقد وضعت للخطة اسما ۰۰ سمیتها 
خطة بدر الجمالی نسبة الى بدر الدين الجمالی الذی تعامل 
مع شيخ أكبر منظمة دينية ارهابية فى تاريخ الاسلام » وهی 
منظمة الحشاشدن » استطاع بدر الجمالی أن دنقذ مصر من 
ارهابهم بخطة بارعة » فعندما جاء شیخهم الحسن بن الصیاح 
الى مصر عام ۶۷۱ هچرية ۰۰ طلب بدر الجمالی كمسئول عن 
الدفاع والآمن ووامير للجیوش من الخليفة الفاطمی الفتصر 
بالله ان يرحب بالصباح وان یکرمه اکراما زائدا وان یضع 
قصرا تحت آمره وفی الوقت نفسه یمتنع عن مقابلته بحجة أو 
آخری ٠‏ ونشط الصسباح وکش زواره وتعددت الضدوات 
والسهرات فى قصره » واسستغل بدر الجمالی کل هذا لیجمع 
کل ما بستطیع جمعه من معلومات عن الصباح » وعن الذين 
بلتقون به » وعن الناقشات التی تدور » والشس‌ترکین فیها . 
ورای كل زائر » وکان الحسن الصباح یمهد لدعوته . ویجمع 
الانصار والاعوان » والجمالی بسجل ويرصد ۰ حقی استوفی 


العلومات وکملت الصورة > وعرف آبعاد الخطط » واتصالات 
الصباح بالشام وايران وبغداد » ثم جاء يوم حاصر فيه 
الأعوان وتمكن منهم وقبض على الحسن الصباح واعتقله فى 
دمياط ٠‏ 

واستطاع الصباح ان يفر » ولكنه لم يستطيع ان يمد تفوذه 
بعد ذلك الى مصر أبدا ۰ قتل من قتل وارهب سلاطين وحكام 
المسلمين فى كل مكان الا مص ` 

خطط ليختطف أحد أولاد الخليفة الفاطمى , أو أحدا من 
اقاربه ليضمه اليه فى قلعة « الموت » التى اسستولى عليها 
وتحصن بها فى ايران وليستخدمه فى تهديد السلطة المصرية 
وارهابها ۰ ولكنه لم يفلح فى اختطاف آحد ٠‏ لقد عرف 
الجمالى مسبقا كل من قد يعتمد عليه الصباح واعوانه » وكان 
لهم بالمرصاد » فهل أضحى بامن مصر » وآمن السلطة » هل 
أخون أمانة وظيفتى » من أجل اعادة اين برفض أهله بل انه 
قد يقتلك دون أن يهتز له رمش ٠‏ وهكذا اتصلت بمدير الأمن 
وقلت له : اترك موضوع حسن يوسف منصور ` 

سالتی ماذا يقول لك عندما تعود اليه وتساله : 

قلت : طمئنه وقل له اننا مازلنا نيحث عنه » وسنبذل كل 


جهدنا للعثور عليه ٠‏ 
كنت واثقا انك فن تراه ومع ذلك قلت لا داعى لان تعيش 
بغير امل ٠‏ 
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وادرك مدیر الأمن ان فى الأمر شینا ولکنی لم آخبره بای 
تفاصیل ۰۰ آسرارنا لا یعرفها آقرب الزملاء الینا ۰۰ شعاری » 
سرك هو دمك لو فرطت فى سرك فآنت تبیح دمك * ودين وقت 
وآخر كانت الآنياء تصلنی انك تبحث عنه » حتی فى السودان » 
كان قلبی يتمزق ` 

ولكن كيف آخون واجبی ۰۰ واعرض السلطة التى تأتمننی 
على حمایتها للاذی من شیء لا طائل من ورائه ۰ السلطة تهمها 
امور معيذة لابد ان تحافظ علیها والا سحقتك ۰۰ آولها کتمان 
الس ٠‏ 

وتوقف الحوت فجاة ۰۰ كان يوسف يجهش بالبكاء ٠‏ 


لانخراط يوسف فى البكاء رد فعل غير 

متوقع عند اللواء سعد الحوت ‏ ان بدا كأنه یترنح ثم جلس 
متهالكا على التراب وجعل يضرب الأرض بقبضة يده يريد أن 
يسحق شيئا ما وقال لاهثا وقد فاض به الانفعال * 

- آتبکی يا أستان يوسف ٠‏ «لیتنی استطیع أن أبكى مثلك 
۰ أبكى خیبتی التی حرمتك من ابنك وتسببت فى هلاك من 
هلك ۰۰ 

وجمع الحوت قبضة من تراب فى يده » وتركها تنساب بين 
يديه وهو یتآملها بعينيه الزجاجيتين وصرخ فجأة : 

- هذا تراب ۰۰ تراب ۰۰ يا الهى كيف لم أتبين هذا من 
قبل ۰۰ 

والتفت الى بوسف متوسلا : 

اهنا تراب ۰۰ ام آنا واهم ۰۰ يا الهی ۰۰ أبن نحن ؟ 
هذا المكان لا طبر فيه ولا حشرات ۰۰ لم آر عصفورة أو حداة 
أو ای شىء بطبر فى السماء ۰۰ يقولون انهم عقموا الجو ۰۰ 
وتخلصوا من كل الطيور والحيوانات والحشرات للمحافظة 
على أجسامنا من الیکروبات ۰۰ ولكن هذا التراب يفزعنى ٠‏ 


5 ۳ 


كان صدر پوسف یجیش بانفعالات اکبر من أن يفصح عنها 
ویخرجها فى کلمات ۰۰ كيف يعبر عن احساسه بفجيعته » 
بشعوره بالظلم » بافتقاده للفهم » ولكن صرخات الحوت حطمت 
الحواجز التى تعوق يوسف عن الكلام ۰۰ 

خرجت الكلمات متهدجة شاكية موجهة الى الفضاء ۰۰ 
الى التراب المتد حتى الافق » فما يريد أن يعبر عنه أكبر من 
أن بوجهه الى الحوت وهده ٠*‏ 

- لو كنت سمحت لى أن أراه ٠٠‏ نظرة ۰۰ مقابلة مع امه 
۰ أب وام يريدان رؤية ولدهما ۰۰ هل هذا كثير ٠١‏ 

وركل دوس_سف التراب 
بقدمه » فاثار زوبعة صغيرة » 
لم بایه لها الحوت الذى كان 
مازال یتلفت حوله فزعا ` 

وارتفع صوت یوسف : 

- مثذ آن جئت معك الى هذا 
المكان وعذاب الماضى يطاردثى » 
وحيرة الحاضر وش كوكه 
تنهشنى وآذا لا اسستطیع أن 
آواصل هذه المحنة ٠٠‏ لابد أن 
تخلص من هذا هذا كله فى 
أسرع وقت + 


تمتم الحوت ذاهلا والتراب يسيل من قبضة يده : 

كيف ۰۰ كيف ؟ 

قال يوسف وقد تخلص من بکائه : 

- بان تنفذ وعدك ۰۰ تعود معى الى القاهرة ۰۰ تعترف 
آمام المحققين ۰۰ امام الناس كلها ۰۰ انك السئول عما حدث 
لابنى ۰۰ لا أطلب منك اکثر من أن تکرر آمام الجمیع ما سمعته 
منك الان ۰۰ 

قال الحوت مستسلما : 

آنا تحت آمرك ۰ افعل بی ما تشاء ۰۰ 

صاح دوسق : 

- اذن هیا بنا ٠١‏ 

ومد يده للحوت يساعده على النهوض ۰۰ ولكن الرجل 
نظر البه فى ضراعة وقال : 

- ترفق بى ۰۰ دعنى أسستريح بعض الوقت ۰۰ أرجوك 
اجلس حتی نهدا ۰۰ 

تفحصه دوسف بنظرات مترددة الحوت : 

آتخشى أن بلوث التراب ملابسك ؟ انه تراب جاف معقم 
۰ تأكد انهم قادرون على تعقیم کل شىء ۰۰ ارجوك لا تقف 
آمامی هكذ! ۰۰ كلما رفعت رأسی اليك اصابتی دوار ۰۰ 


جلس بوسف بجواره قائلا لنفسه : انه لن یفلت متی » 
ورفع صوته مخاطبا الحوت ٠‏ 1 


لن تطول جلستنا هنا ٠٠‏ 

قال الحوت شاردا : 

_ لا ۰۰ لن تطول ۰۰ من يريد أن بیقی فى هذا التراب ` 

ثم وجه نظراته الزجاجية الى يوسف وقال کالض‌اطب 
نفسه ۰۰ 

- كنت اظن انی ساستریح بعد أن آروی لك ما رويته ۰" 
ولکن ۰۰ 

وسكت الحوت وضرب بقبضته على التراب ` 

ساله يوسف : 

ب لكن ۰۰ ماذا ؟ * 

آجاپ الحوت بصوت يختنق بضيق أو غيظ ٠١‏ 

- يبدو الا فائدة ۰۰ آدرکت هذا فى اللحظة التی رأيتك 
تجهش باليكاء ٠١‏ 

لم يسترح بوسف لكلمات الحوت > أو لعله لم يسترح لأنه 
یکی أمامه ۰ كانت لحظة ضعف لا تتفق مع ما هو مصمم عليه 
الآن ¢ أن دورود > وأن تواجه 0 وان سخل معركة مع الساطة 
لانقان ابنه » لقد خدعوه » اختطفوا حسن وحولوه الى ارهابى 
قاتل » حرموه من رؤيته ليتحول الولد الى سلاح فى أيديهم ۰۰ 
غسلوا مخه » دربوه على القتل » الغوا ارادته ۰۰ ماذا يظن 
الحوت نفسه ٠٠‏ أيظن أنه مدير الكون ؟ * يحكم بانه لا فائدة 
من اعادة الولد الى أبيه ۰۰ بل انه جعل یوسسف يتوهم فى 
لحظة ما أن معركته مع ابنه ولا أحد غيره رواية ا ملك لير فى 


ا 


تمثيلية ينفث فيها كل ما فى صدره من تحد لولده الذى تذکر 
له ۰۰ لکن حسن الذى رفض اباه من وراء قضسيان قفص 
الاتهام ۰۰ كان يتكلم بلسان آخرين » لسان من غسلوا مخامن 
لاصقين ومستانسين ومدلسين ۰ كان غاضبا من ادثه » دريد 
أن يرد اعتباره » ويقول له اذا كنت لا تريدتى أيها الولد العاق 
فانا آقوی منك ولست فى حاجسة الى احترامك ۰۰ أو حتى 
وجودك ء آه لو كان يعلم أن الولد لا یعتی ما يقوله » وأنه بردد 
كالبيغاء كلام من تولوا غسيل مخه ۰۰ لو كان بعلم لأقتحم 
هة المحاكمة وصرخ فى القضاة ۰۰ يا حضسرات 
امستشارين ۰۰ هذا الوك مسلوب الارادة ٠‏ انه غير مسئول 
عن تصرفاته » اذا كان القانون يعفى الجنون من العقاب لأنه 
لا يدرى ماذا يفعل ۰۰ انظروا يا حضرات المستشارين ما مر 
به هذا الولد من مصن ألغت وچ‌وده تماما ۰۰ 
انتم تعاقبون جسدا بريئاء لانه حقن بآراء وتصرفات ليست 
من عنده ۰۰ ثم يشير الى الحوت صسارخا ۰۰ كل ما فعله 
ابنی ۰۰ هو من فعل هذا الرجل الذى قيض عليه ممثلا لسلطة 
واجهزة لا تعترف بانسانية الیش ٠‏ 

خرج من تآملاته على صوت الحوت يقول يبطم : 

- ان هذا التراب كله لا يستطيع أن يدفن ما حدث ۰۰ ولك 
الحق كل الحق فى أن تعود وان تخوض معركتك ء فلعل هذا 
هو ما يجعلك ترضى عن نفسك وتجد الراحة التى لا اجدها " 


۶ 7*۶ له 


وزفر الحوت هواء مختنقا فى صدره واردف ٠‏ 

- الكل سوف بستریح ما عدای ۰۰ الكل وصل الى تحديد 
موقفه 5 آنت تعود وتثیر قضيك ۱ 

قال بوسف يلهجة حاسمة مقاطعا كلامه : 

- وانت معى ۰ 

فاجاب الصوت : 


- نعم ۰۰ نعم ۰۰ ولکن آرجوك دعتی آتبین ما يدور فى 
راسی ۰۰ آنت الآن تعرف طريقك ۰۰ وهم آبض یعرفون 
طريقهم + 

سال يوسف فى دهشة : 

اهم ۰ من تقصد ؟ 

قال الحوت معاتبا : 

أفسيت ؟ ۰ ألم أقل لك انهم دیروا هذا اللقاء للحصول 
على معلومات تفصيلية شاملة عن عینات من البشر مثلى 
ومثلك ۰۰ لابد آنهم سجلوا كل ما قلقه لك ۰۰ وکل ما اقوله 
الآن ۰۰ وسجلوا کل ماقلته انت ۰۰ ان لدیهم من اجهزة 
التصنت ما بستطیعون به تسجیل أية همسة على مجال 
واسع ۰۰ وکان علينا أن نقبل هذا ونتکلم ۰۰ لاته لابد ان 
نتکلم ۰۰ ولو آردنا أن ننجو من تصفتهم كنا نبتعد فى صسذه. 
الصحراء حتی نتوه ۰۰ ولکنی لا اريد آن اتوه ۰۰ فانا شخصیا 
يائس تماما من أى شیء ۰۰ کل ما كنت اتمناه أن آریح ضمیری 


۲۹۸ بت 


و مه سد 


بالاعتراف لك » ثم اتفرغ لقاعة الدومينو ۰۰ آتخلص من کل 
ذکریاتی > من كل هواجسی › لان الانتصار فى اللعب كما تبين 
لی وقد دتبین لك اذا فکرت فى اليقاء * 

قاطعه بوسف محقدا : 

- هذا لن آفکر فيه آيدا ۰ 

فردد الحوت مذعنا : 

- نعم ۰۰ هذا واضح ٠٠‏ ولا اعتراض لی عليه ۰۰ سوف 
استسلم لك ۰ تفعل یی ما تشاء » وسوف استسلم لهم ۰۰ 
والامر متروك لك ولهم * 

قال بوسف محتفظا بحدته : 

- هوّلاء الذین تتحدث عنهم ۰ لا شان لهم بما تحن فيه * 

فقاطعه الصوت : 

لا تتعجل واستمع الى نصیحتم ۰ انهم یقومون الآن 
بتفريغ أشرطة التسجيل ۰۰ ولعل کریم شاك آرسل بعضها 
بالفصل الى مركز قيادته ۰۰ اتظن انهم بهتمون باصوالك 
الشخصية ۰ او بهمومی ۰۰ سوف يراجعون هذا اللقساء 
لضمه الى أبحاثهم فى تطویر صناعة عملاء اطباحث ۰ لاحکام 
الرقابة والسيطرة على جمیع الاطراف سواء الذين يتولون 
العملية من جانب الشرطة أو الذين يتولونها من جانب العسلاء 
بما فیهم آباؤهم وأمهاتهم ۰۰ مسدقنی ان هذا هو بعض 
ما بریدونه منا 3 ولسوف بدخلوننا فى آبحاث ودراسسات 


۳ e 


مقارنة » مع غیرنا فى کل آنحاء العالم ۰۰ اننا مجرد فثران فى 
معامل موّسسة السلطة ٠‏ 

صاح دوسف : 

- هنیان ۰۰ هذا هنیان ۰۰ 


قال الحوت وهو بهز رأسسه واتامله تجمع التراب فى 
قبت قدضسته : 

- ليكن ۰۰ فالامر متروك لك ۰۰ فلن أعارضك فى شىء * 

نهض بوسف قائلا : 

- ان هيا بنا ۰ 


قتهض الحوت وامسك بذراع یوسف یتکیء علیها وسارا فى 
اتجاه البانی » كان الشوار آمامهما طویلا » وانطلق الحوت 
بثرثر بذکربانه مع زياد الاسمر ۰۰ قال لیوسف انه لو نجسح 
فى عودته الى القاهرة وأخذه معه » فهو یعود الى حيث انهارت 
کل آماله . دعود الى المكان الذى لفظه يعد أن خدعه زياد 
الأسمر » لم يخطر ببالى يا استاذ يوسف أن خطة بدر الجمالی 
خطوات فى طريق العودة ۰۰ ثم اجاب على سؤال الحوت ٠‏ 

التى كنت آفذر بها ستتحول خلف ظهرى الى خطة لاغتيال 
الناس » كنت آظن أن ابنك فى فرقة-آمن ۰۰ آنا المسئول عنها 
واعرف كل كبيرة وص‌غيرة عنها ۰۰ يتحركون يتعليسات 
وتوجيهات منى ۰۰ ينفذون آوامر كصلحة امن البلد ۰۰ ای انهم 
فى آمان تام ۰۰ كان ابنك من وجهة نظرى فى رعساية زياد 


لا مه EE‏ 


الآسمر رجل الشرطة 52 لا أداة فى يد مجرم ارهایی ۰ هذا 
هو الخطا الذى ارتكبته ۰۰ خطاً بيدو بسيطا أول الأمر ` 

وتوقف الحوت فى سيره متشبثا بذراع يوسف قائلا : 

- أتدرى ماذا أقصد * 

قال يوسف انفسه » الحوت يزداد اضطرابا كلما قطعنا 

- لا آفهم بالضيط ماذا تعنيه ٠‏ 

قال الحوت بحرقة : 

- ساقول لك ۰۰ ولا يعنينى آنهم يسجلون ما آقوله ۰۰ انهم 
یعرفون آنی اخطات ۰۰ ولکنهم یسمعون منی الآن لاول مسرة 
الصدر الحقیقی للخطا ۰ 

وضرب الحوت بقبضة يده على صدره هاتفا : 

- نوایای لم تكن محددة يا استاذ ۰۰ الفروض أن آختار 
ضابطا یتسال الى الجماعة ليكشفها من الداخل ۰۰ ولکنی 
آرسلت زياد الاسمر وهدفی الأول هو ان اعاقیه على 
شراسته ۰ خلطت بين هدفين ۰۰ نفس الخطا الذى آقع فيه 
وانا آلعب الدومینو ٠‏ 

جذبه بوسف حتی اضطره الى السیر وهو بقول لنفسه 
الرجل يوشك أن يفقد عقله * 

وسار الحوت وهو يواصل لوم نفسه ۰۰ أردت أن أعاقب 
زياد اللسمر فکانت النتيجة أنه هو الذی عاقبنی ۰۰ غشنی 
.. اردت أن آنتقم منه » فانتقم هو منی ۰۰ طبعا ۰۰ يتركنى 


بت ۳۰۱ مت 


وندوس على > ویفضل الانتماء للاتبساع النین آحاطوا يه 
واستسلموا لقیادته . ووجد تاثیره علیهم بتضخم فتضخم هو 
الآخر واصابه الفرور ۰۰ توهم آنه شسخص مقدس وحول 
کل شر‌استه وقسوته الشيطانية الى استخدام « الققوی 
والتقية » للاستیلاء على السلطة لنفسه ٠‏ 

هذا هو حال السلطة يا أستان اذا آغوت آحدا من البشر ۰۰ 
مرض لا نجاة منه » السلطة أشد فتكا بالنفض من السرطان فى 
الجسد ۰۰ كنت أحذرها ۰ أردد لتفسى ليل نهار ٠٠‏ يا سعد 
رحم الله امرءا عرف قدر نقسه فک أنت لست أكشر من خادم 
السلطة ۰۰ ولکن اللعونة تسللت الى نضی . فجعلت أرسل 
هذا فى مهمة لانتقم منه ‏ وأعامل هذا على آنه مجرد شىء 
استخدمه كما استخدم » لا مؤخذة » عصسا أو كرياجا فى 
ددی ۰ هذا هو ما شعر به زياد ااسمر ۰۰ لآنه ذكى . لانه 
خدير بالسلطة ۰۰ آنها تجری فى دمه فاعد خطته الضادة ۰۰ 
لآنه اصبح كل همه أن بتقی رئیسه سعد الحوت ۰۰ مدا التقية 
هو أن تظهر لعدوك غير ما تبطن حتى تتمكن مضه ۰۰ تتكتم 
أمورك ۰۰ تصبر وتجامل حتی تحين لك الفرصسة لتضرب 
ضربتك ۰ 

وتوقف الحوت مرة آخری لاهفا وقال كانه لا يصدق 
ما يقوله ۰ 


هذا بالضبط ما كان يفعله زياد معی يا استاذ پوسف ` 

قال يوسف لنفسه : ها هو يقف من جديد ۰۰ ماذا يتلكا ٠١‏ 
ما الذى يسعى اليه يكل هذا الجهد الذى يبثله * 

قال بوسف بصوت قوى : 

- انت قادم معى الى القاهرة ` 

قال الحوت بسرعة » كان السؤال يقطع عليه تسلسل 
أفكاره ٠‏ 

نعم ۰۰ نعم ۰۰ وانا احکی لك الخيدة التی أثا اند 
اليها ٠٠‏ ولسوف آنکرهم بها ۰۰ بعد أن كنت أطمئن نضی 
انیم القوا بها مع زبالة الفسيان ٠‏ 

صاح يوسف مسترییا * 

أهذه مقدمة للتراجع ٠‏ 

قال الحوت بحرارة : 

- ادا ۰۰ ابدا ۰۰ ولكن رامی يضح ۰۰ يكاد یتفر يما 
يهاجمنى من خواطر ۰ 

ثم أردف بما يشبه الصرخة ٠‏ 

- هناك شىء ما ۰۰ سوق اصل اليه * 

وجنبه يوسف » ليستانفا السير » وبواصل الحوت ثرثرته » 
قالوا انى اخطات لآنی لم أضع زياد الأسمر تحت الراقية » 
وهذا اجراء يتبعونه فى الخابرات مع عملائهم وله تاريخ 
طويل منذ الكوارث التی حدثت فى الحوپ العائية الثانية ۰۰ 


ا#د ۳۰۲ مت 


عندما كانت الانيا ترسل الجاسسسوس لامریکا ۰۰ فتشتریه 
المباحث الامريكية وتجنده لها ۰۰ منذ ذلك الوقت والخابرات 
تراقب رجالها ۰۰ ولکن الباحث لا تتبع هذا الاسلوب ء خاصة 
اذا كنت ما تتعامل معه ضابط مثكك لا بخطر بب‌الك أنه 
سيخونك ء ثم لم تكن عندى الاجهزة والوسائل الكافية طراقبة 
رجالنا بجانب الآخرین الذين نراقبهم ` 

كان زياد یمدنی بتقاریر وافية ولا یخفی عنی أى شیء ۰۰ 
بل انه كان یخطرنی يانه مضطر الى اجراء تصفیات لبعض 
اتباعه الذين خرجوا عن طاعته » ريما فى آمر تافه » وکنت 
اتصحه بان یکتفی بتهدیدهم وأحثره من ارتکاب أى شیء 
يعتير مخالفا للقانون ۰۰ ومع ذلك حدث أن هجمت فرقة من 
آولاده على واحد اعتبروه متشقا وضربوه بالختاجر ضربات 
خفيفة لاتهم یعرفون من التدریب الذی حصلوا عليه كيف 
يوجهون ضرباتهم لاحداث جرح سطمی للارهاب أو الطعن فى 
مقتل ۰۰ وحدث أن كان مع الصاب صدیق آصیب بالذعر وقفز 
من النافذة فدقت عنقه ٠‏ 

اكتفيت بشهادة زياد وما كنت اکذبه واعتبرنا الحص‌ادث 
انتحارا ۰۰ وکنت أبث زياد مضاوفی » قلت له اکثر من مرة 
انی أخشى أن بتهور الأولاد ویفلت زمامهم ۰۰ فيقول فى : 
اطمئن انا مسيطر عليهم تماما ۰۰ كيف لم يخطر ببالی فى ذلك 
الوقت ان الذى يجب ان اخشاه واتوقع أن بت زمامه هو 


مت ۳۰ — 


زياد الشرس كما أعرفه ۰۰ حتى كان ذلك البوم الذی وقف 
يه الدكتور آبو الفضل عميد كلية الحقوق متحديا للطلبة 
المتظاهرين ۰۰ واتهمهم بالتطرف والتعصب وسمع طالبا من 
اتباع زياد يقول له أسكت يا كافر لقد احل الله دم امثالك ۰۰ 
فلما رد عليه الدكتور قائلا : هذا هو كلام أتباع ابليس ۰۰ 
هجم عليه الولد واشتبك معه ۰۰ وفصله الدکتور ابو الفضل 
من الجامعة * 

هنا توقف بوسف وقال هامسا كآنه يحلم : 

هذا ما قاله الادعاء فى المحكمة ٠٠‏ ولكنى سمعت عشرات 
الحصکایات 

قاطعه الصوت : 

- آنا اقول لك الحقيقة ٠‏ 

سال بوسف نضه والريية تتفاعل فى آعماقه ۰۰ هل يدا 
الحوت يغير حكايته ویعدل عن اعترافه ۰۰ انه يتجه الآن الى 
ادانة الآولاد ۰۰ ويردد کلام الادعاء ٠١‏ ایکون هذا لأننا 
تقترب اكثر واكثر من البانی وطريق العودة * 

ولكن الحوت فاجاه قائلا : 

.لا تظن آنی أعدل عن كلامى ۰۰ آنا الآن لا اتعصدث عن 
ابتك ۰۰ انا اتحدث عن نضى ۰۰ عن غفلتى عندما قال لی زياد 
انه سوف يجرى تحقيقا مع الطالب الذى آهان أستاذه العميد 
وسيعاقبه ۰۰ واكد لى أن عقابه سيكون قاسيا لاته حثر 


آتباعه من مخالفة ميدا التقية » وانهم مطالیون بالاحس تفاظ 
بعلاقة حسنة مع اسانذة الجامعة وادارتها والابتعاد عن ای 
شطط ولکن اعضاء الجماعة آثارهم فصلل واحد منهم ۰۰ 
واخطر من هذا ذلك الاتهام العلنى لقیادتهم بانها ابلیس وانهم 
أتباع ابليس » اهانة لا تغتفر لقیادتهم التی بقدسس_سونها » 
وینتمون لها على اساس انها القسوة الرهيبة السرية التى 
لا تمس ولا يصح الساس يها ۰۰ النفسية التی اکتسسیوها 
تعتیر أن العالم كله کافر ماعداهم ۰۰ حتی آتباعهم لا يترددون 
على الجامعة لتلقی العلم ۰۰ فالعلم فاسد والأساتنة قاسدون 
انهم بذهبون الى الجامعة کمکان نجمع للشباب ٠‏ لانقاذه بنشر 
الدعوة وفرض سیطرتهم وممارسة الحکم فى مجتمع الجامعة 
الصءغير استعدادا لمارسته فى الجتمع الکبیر ٠‏ 

قال لى زياد : ان الحالة مطمئنة بیتما كان هناك تقرير من 
المخايرات وصل الرياسة يحذر من احتمال تحرك انتقامی بين 
جماعة التقوى والتقیة بسبب فصل طالب منهم من الجامعة » 
تقاریر الضابرات لا تصلنی ۰۰ التثاض بين أجهزة الطومات 
والرغية فى الانفراد باهتمام السلطة » تجعل کل جه سسسان 
بتعامل على حدة ۰۰ ولکن الوزپر نادانی وفال لى : ما هی 
أخبار الققوی والتقية ٠‏ 


قلت له : اطمئن يا افندم ٠‏ 
قال : اليس هناك تحرك ٩‏ ۰ 


سس ۴۳۰ — 


قلت وانا واثق مما اقول » يا آفندم هذه الجماعة بالذات 
آوامرها وتحرکاتها بان منی » كنت واثقا من نضی ۰ وافقا 
من زياد الاسمر مطمئنا الى أن شینا لى پحدث ۰۰ بالعكس 
كنت اتوقع عقابا صارما تلطالب الفصول ۰۰ ولکنهم اتصلوا 
بى وانا فى الببت آشاهد فیلم نادی السسینما » وقالوا ان 
الدکتور آبو الفضل لقی مصرعه وهو خارج من بيت زمیل له 
فى الجامعة بمدينة الهندسین وکان معه الدکتور بسبونی 
آستان القانون الدستوری »> وان العندین ضريوه بالفناجر > 
طعنات نفذت فى الصدر والعنق ۰۰ عرفت على الفور الجناة » 
السلاح هو الخناجر ۰۰ الطعنات من أيد مدرية ۰۰ والدکتور 
آبو الفضل كان مرشحا لانتقام ۰ والوزیر حسنرنی ء وأنا 
الستول الأول عما حدث * 

انهار کل شیء فوق رأسى ء اکدت شهادة الدکتور بسیونی 
آنهم آولاد من التقوی والتقية ۰۰ کانوا مغرورين الى حد 
الهوس ۰۰ هجموا عليه 
عليه يريدون الفتك به » فصاح 
ابتك حسن فيهم » اتركوه » 
النجس» لم تصدر لنا الاوامر ۱3 : 
بذلك ۰۰ فامتتعوا عن التخلص , محر 
من الشاهد الذى سوف يشهد ر 


الاي" لس 


علیهم ۰۰ منتهی القسوة ۰۰ منتهی الغرور ۰۰ منتهی الغياء * 

شهادة الدکتور بسیونی أنقذت ابنك من حبل الشنقة » لانه 
اعترف أنه لولاه لا نجا من نفس الصیر الذی لقیه الدکتور 
آبو الفضل ۰۰ بعد أن عرفت بهذه الشهادة فى الساعة الاولی 
من التحقیق » انفجرت الحقيقة فى راسی » كنت آعمی فابصرت » 
انها الخديعة » زياد الأسمر خدعنی ` 

صرخت مجنونا » اقبضوا على زياد الأسمر ٠‏ كان من السهل 
أن یقبض على الجميع واحدا واحدا ؟ لكن زياد رجل الشرطة 
استخدم كل مهاراته ليفلت منا ۰۰ فى الوقت الذى كان العالم 
كله يتحدث عن مطاردة الشرطة لزياد » كنت آنا وقلة من زملاتی 
نعلم أنه هو الذى يطاردنى ويريد الوصول الى قبل أن اصسل 
اليه ۰۰ كان وقامر بأنه لو تخلص منى فسوف تهبط المطاردة » 
وسوف يصبح أسطورة بين آتباعه » وقد يفلح فى الهرب الى 
حيث تتحول هذه الأسطورة الى قوة باطشة » كما فعل سیخ 
الحشاشين حسن الصباح بعد أن هرب من مصر ۰۰ شعرت 
بالهانة الى جائب احساس بالخيية وأنا آتذکر بدر الجمالی » 
الذی تجرات وجعلت منه شعارا لخطتی ۰۰ حيث نجح هو 
منذ مئات السنین فشلت آنا »> وسمعت الهمسات من حولی » 
الحوت لا يصلح لهذا العمل » الحوت تعود على حياة الرفاهية 
فى القاهرة ۰۰ الحوت خائف على نفسه من زياد الأسمر ۰۰ 
افترسنی الكل ۰۰ نهشوا لحمی حيا ۰۰ كان من طبيعة عملی 
الا اظهر فى الصورة ۰۰ انت لم تسمع اسمی فى المحاكمسة 


ال تیال 


ولا فى الصحف ۰۰ الآضواء والشهرة للضیاط الذین يعملون 
علنا ء آما آنا فعملی من خلف کل هذا ومع ذلك صممت على 
ان اقبض على زياد بنضی ٠‏ 

قات لهم : اذا كان زياد بریدنی » فاجعلوا منى طعمسا 
لاصطياده » وطلبت أن تصلنى أولا بأول أية معلومات مهمسا 
كانت تافهة بعد أن وضعنا تحت الراقبة كل من لهم صسلة 
بالتقوى والثقية 5 الاهل بش الأصدقاء 0 ا معارف ۰ أحيانا 
الجيران ۰ 

وتوقف الحوت وتراجع خطوة الى الخلف كما لو كان قد 
رای خطرا داهما مقبلا عليه وهتف : 

_ لكن الصائب لا تآتى فرادی ۰۰ مرضت واحتبس البول 
۰ وکان لايد من عملية بروستاتا ٠‏ 


خيل الى يوسف أنه سمع عن هذا الرض من قبل فى هذا 
المكان ۰۰ ومضى الصوت يحدثه كيف نقلوه الى المستشفى 
والعملية التى أجروها له والنزيف سیب التصاقات فى 
الشريان ۰۰ عندما آفاق علم أنهم قبضوا على زياد الأسمر ۰۰ 
بعد أن راوه وهو يحوم حول الستشفی ثم تعقبوه وعرفوا 
مكانه » نعم كنت طعما لزياد » لكنهم تجاهلوا هذه الواقعة ولم 


پذکروها ۰۰ ترکونی لرضی وباقات الورد ومجاملات عابرة 


۰ وادرکت أن ایام سعد الحوت انتهت ۰۰ اذا جاء من يزورفى 
بعتذر بمشاغل العمل ويتركنى ء لم يعد احد يريدنى ۰ لا تلیفونات 


۳۹ س 


من الوزير ولا توجیهات من الرهاسة ۰۰ ولا جمعیات ولا خلایا 
۰ لم ببق شیء ۰۰ لا ثىء على الاطلاق ۰۰ عندما خوجت من 
الستشفی صدمت على أن التقی بزیاد ۰۰ دخلت عليه زنزانته 
وقلت له : عملتها يا زياد ۰۰ 

لم يكترث بآنی رئيسه ۰۰ كان شخصا آخر يوجه الى 
نظرات كلها حقد واستعلاء ٠‏ وقال يوقاحة : لو أن أحدا مس 
شعرة من راسه فسوف نندم ونتمتی آننا لم تولد يوما ما ۰۰۰ 
لم احضر تنفيذ الحكم ۰۰ كنت فى أجازة تمهيدا لاحالتى على 
الاستيداع ٠‏ 

وتنهد الحوت وعاد يتشيث يتشيث بذراع يوسف » وقد وصلا الى 
بداية الیانی > ء واقبلا على ملاعب الکروکنه » وقال الصوت 
فجاة باسما : 


- الشىء الوحید الذی استفدت مته من طوفان ال معلومات 
القى جمعتها من الراقبة قبل القبض على زياد هو مصرفتی 
بصاحبك مراد حستين ٠‏ 

وثب قلب يوسف مرتطما بضلوعه ۰۰ 
وسال فى دهشة 

- ما دخل مراد حستین ۰۰ بهذا ؟ 

قال الحوت : 


- كان بتحدث مع زوجتك فى الظيفون من بیروت بعد القاء 


وتوقف عن السير 


س ۷١‏ س 


Ee و‎ 


القبض علی ابتك ۰۰ وارسل احد الحامین ۰۰ کلفه بان يتولى 


- لا علم لى بهذا * 

كيف لم تخبره زينب ۰۰ كيف لم یحدثه مراد حسنین فی 
هذا » لقد هجرته زينب طوال نلك الآيام الى حجرة بفندق 
برستیج وأقامت فيها ٠‏ 

ظن أنها تواجه آزمتها بالانشغال بعملها ۰۰ ولكنها لجات 
الى مراد حسنين » ارتجف يوسف وهو يواجه هذه العلومات » 
وخبل اليه أنه يسمع خليل فى قاعة الدومینو يعنيه بيا اهيل من 
عليها ترلم ترلم ۰۰ يا أحمق من عليها ترلم ترلم ۰۰ 

وكان الحوت يقول له : 

- ثارت تساؤلات حول اهتمام هذا المليونير بمتهم قى 
الجريمة ۰۰ هل له دور فى تمويل الجماعة من الخارج ٠٠‏ 
ما الس وراء اهتمامه بالقضية ؟ 


قاطعه يوسق يسأله واجما : 

- وماذا وجدتم ؟ 

اتسعت ابتسامة الحوت تشق وجهه . فزادت مض‌اوف 
بوسف ۰ وکان الحوت ۰۰ بقول : 

- تبدنا أنه مجرد صديق للعائلة * 

سال بوسف متوجسا : 


ست ۳۱۱ س 


- ماذا تعنی ٩‏ 

قال الحوت : 

- علاقنه الحميمة یکما ۰۰ هی التی جعلته يسرع الى نجدة 
زوجتك ۰ 


قال پوسف لنفسه : ولکنه لم پسرع لنجدتی ۰۰ لم يقل لی 
أنه اتصل يزينب على الاطلاق ٠‏ 

وشعر بالحوث يريت على كتفه ء والتقت عيونهما ۰ عينا 
الحوت لا تفصحان عن شىء ۰ 

وقبض على يد الحوت متشبثا بها وهتف : 

- لم يعد هناك معتى للبقاء لحظة واحدة فى هذا المكان ۰۰ 
هيا بنا ٠‏ 

وهرول وهو يجذب الحوت من يده الى الرجل البدين 
الأصلع الواقف خلف مكتب الاستقبال والقی أوامره : 

- انا واللواء سعد الحوت ٠١‏ سوف نعود الآن فورا ٠‏ 


وقال البدين الأصلع فى ادب جم : 
حسنا يا سيدى * 


بت ۲۱۲ دم 


سس وس سل 


اللواء الحوث وهو بتلفت حوله فى البهو : 

- الآن وقد قررنا العودة الى القاهوة يا سید یوسف ۰۰ 
ساصعد الى حجرتی واجمع حاجیاتی وأغير ملابسى التریة * 

ومد يده ينفض التسراب عن سسترة يوسف وهو يقول 
مشجعا : 

كان الحوت يتكلم بلهجة عملية » لهجة من يريد أن ینجسز 

وانصحك آن تفعل نفس الشىء ۰۰ 
مهمة عاجلة لا تحتمل القأخير » ولکن يوسف استمع اليه 
مستريبا » لم يطمئن الى الحوت وهو یتلفت حوله » کمن ببحث 
عن شخص ينقذه من ورطة وقع فیها ۰۰ وقال يوسف بحدة : 

- آنا لا أريد آن آتحرك من هنا ۰۰ الا فى اتجاه السيارة 
التی تنتظرنا عند البواية * 

فاحتج الحوت ۰۰ وانطلق بتحدث عن استحالة سفره 
بملابسه التسخة بالتراب » آنا لا ارضی لنضی ولا لك هذه 
البهدلة يا استان بوسف ۰۰ لا تضسى آننا نعود الى حیث كانت 
لنا اوضاعنا الاجتماعية ۰۰ لسنا ذاهبین الى مکان سیاحی 
آخر ۰۰ لا بعرفنا فيه آحد » اننا ذاهبان يا استاذ الى القاهرة 
۰ هل تقيل أن ندخل القاهرة کشحاذین متسولین ٠‏ 


س ۳۱۴ — 


WE‏ نی سد 


وآكد الحوت لیوسف » أن جميع ضباط المطار فى القاهرة 
من آولاده وثلامیذه ۰ الذين بنظرون اليه کمثل اعلی » له 
هيبته واحترامه » ولسوف ترصد العیون كل حركة او ايماءة 
تبسر منه » ولسوف تعدث ضجة بمجرد رژیته هابطا من 
الطائرة » ستدق أجراس تلبفوتات » وس‌تذتشی الكلمة فى كل 
مکان ان الحوث قد عاد » وستثور التساؤلات › اين كان ۰۰ 
وئاذا يعود ۰۰ وما الحكمة من عودته فى هذا الوقت بالذات 
۰" ووجه الصوت الاسئلة لدوسف » اذا ما كان يتوقع أن 
دحدث نفس الشیء بالئسبة له ۰۰ فانقیضص صدر دوف » وقد 
انقضت على مخيلته صور ومشاهد لحیاته فى القاهرة » کأنها 
کابوس غامض لا يريد أن يتبين تفاصیله » وآخيرا وجد نقسه 
قول بانفعال : 

آرید أن اطمئن الى انك كن 
رک 

قال الحوت فى حسم : 

عيب يا آستان يوسف ۰۰ 
نحن سنا صفارا ٠٠‏ لقسد 
اعطيتك کلمتی وفى هذا الكفاية 
٠‏ لو كنت لا آريد العودة لقلت 
لك ۰۰ لست خائفا منك ٠‏ 


ی 


قال یوسف محاولا أن يعبر عن مخاوفه : 

- اخثی ان يؤثروا عليك فتغير رايك ۰ 

وشعر بوسف أنه لم يعبر عن کل مضاوفه ۰۰ فهو خائف 
الا يذهب معه الحوت ويتخلى عنه » وهو خائف من العودة » 
وهذا هو ما لا يريد مواجهته ۰۰ بل انه يقاوم هذا الضوف 
الدفين , ويعتقد أن صحبة الحوت له سوف تساعده على 
التغلب على كل مخاوفه من العودة ۰ 
وهتف الحصوت : 
- لا أحد يستطيع أن یجعلنی آتراجع فى وعد قطعته على 
وتلفت الحوت حوله ٠‏ 
فهمس بوسف محاولا اخفاء قلقه : 
- هل تنتظر قدوم أحد ؟ 
قال الحوت فى هدوء : 
نعم ۰۰ أريد أن ألتقى بای واحد من النزلاء ۰۰ لأخبره 
آنی مسافر ٠‏ 

فقاطعه بوسف : 

- اذا تخبره ؟ 

فنظر اليه الحدوت باسما ۰۰ وقد ادرك قلقه » وربت على 
کتف يوسف قائلا : 

- لا داعى لثل هذه الوساوس با أستاذ ٠‏ 


۳۹ 


۳۱۵ د 


ثم رفع الحوت راسه فى كبرياء وقال : 

- اذهب وافعل مثلی ۰۰ استحم وغیر ملایسك ۰۰ ولا تخف 
ولا تستریب فى آمری ۰۰ تذكر يا آستاذ آنی الشخص الذی 
.قعتمد عليه فى خوض معرکنك لانقان ابنك ۰۰ لايد أن تثق فی 
۰ لابد آن تطمئن تماما الى آنی لن أخذلك ۰۰ كيف يمكنك أن 
امل فى شىء أو فى الحصسول على ای قدر من النجضاح فى 
مهمتك » وانت تقول لنفسك : هذا الحوت یتلاعب بى ۰۰ انه 
رجل ماكر يخدعنى ويستدرجنى ۰ 

وتوقف الحوت عن الكلام ونظر اليه بعينيه الزجاجيقين 
وساله : 

- آلیس هذا هو ما تخشاه ٩‏ 

ترده بوسف فى الاجاية » ولکن عينيه فضسحتا مخاوفه » 
فقال الحوت دصوت قوی : 

- لا یا سید بوسف ۰۰ لا يا استاذ ۰۰ تخلص تماما من 
کل هذه الوس‌اوس ۰۰ وان كنت آفهم تماما انها مخاوف 
طیيعية » فلو فکرت بالمنطق ۰۰ لوجدت أنه مسفحیل أن يذهب 
رجل مثلى الى أية جهة تحقيق ويعترف امامها يهذه الأخطاء 
۰ انه تصرف ضد التقاليد واصول الهنة ۰۰ ولكن ثق أفى 
ساعترف ۰۰ قل انی جنقت ۰۰ قل أنى انفجرت وفقدت توازنی 
٠٠‏ قل انی وقد عشت حیاتی كلها خاضعا للاوامر ولحياة 
الاتضباط الكامل ۰۰ قد زهقت من هذا كله واريد أن أقدم على 


شىء جديد تماما لم اتصور انی ساقدم عليه يوما ماق حياتى٠‏ 
وهن الحوت راسه كما لو كان يطرد خاطرا مزعجا واكمل 
کانه يخاطب نقسه : 


- كنت أريد أن أستريح وأنسى همومى فى قاعة الدومينو ٠‏ 
أخضع لقواعد اللعبة ۰۰ استسلم لقيادة كريم شاكر ۰۰ 
واعلن أنها القيادة الرشيدة التى بقيت لى ۰۰ ولکنی رأدتك 
تبكى ۰۰ وکنت قد فرغت من صلاتی فى تلك الصحراء 24۹ 
وآزعجنی آنی اکتشفت انها صحراء تراب ۰۰ ولا آدری کدف 
عميت مته حقى امسكث. برف فة يدئ ‏ * لقد امستفزنى 
هذا التراب ۰۰ كآنه يسخر متی ۰۰ سخر منى ومنك ۰۰ 
سخر متا جمیعا ٠٠‏ وقلت لنفى : وئاذا لا تفعلها دا سعد ؟ 
ماذا لا تعود معه وتواجه ما ارتکبت من أخطاء ؟ ۰ هناك بعضص 
آمل ۰۰ قد يكون آملا ضعدفا ۰۰ بل قد یکون مجرد وهم ومع 
ذلك تشيثت به ۰۰ لأنى انسان له قاب ۰۰ ولی بنتان أريد أن 
آراهما ۰۰ ولسوق أعود الی القاهرة ء وآقف بجوارك > 
وامضی معك الى نهاية الشوط ۰۰ وآنا آتوقع مخاطر لا حصر 
لها ۰۰ سوف بستنکرون اعترافاتی ۰ وسوف یتههم‌وننی 
بالجتون ۰ وسیقولون الحوت عجوز مخرف يهذى بقصص 
لا فصيب لها من الصحة » ولکن ۰۰ 

وقهقه الحوت فجاة فاهتز جسده كله وقال : 

س ولکنه سیکون عملا جدیدا رائعا ۰ وآنت تعترف آمام 


الناس ۰۰ لا وانت تتحدث عما فعلته وانت فى التراپ ۰۰ 
ولا بهم ماذا یقولون . لا تهمتی ردود افعالهم » لا يهم أى 
شیم ۰ 

كان جسد الحوت پرقص وهو پردد : 

- نعم ۰۰ فليفعلها سعد الحوت ۰۰ ولو مرة واحدة ٠‏ 

قال بوسف باسما : 

- کلامك يزيح کابوسا عانیت منه سنوات وسنوات ۰۰ 

قال الموت فى حماس : 

- اذن هيا بنا ۰۰ أقابلك بعد ساعة فى قاعة الدومينو ٠‏ 

فسال يوسف فى دهشة : 

- ماذا تعنى ؟ 

قال الصوت : 

- نودع الأصدقاء ٠‏ هذا أقل ما يجب علینا نحوهم ۰ 

قال یوسف وقد اختفت ابتسامته : 

- ونواجه کریم شاكر ؟ 

فاسرع الحوت بقول ضاحکا : 

- وماذا بستطیع أن يفعل كريم شاکر امام اصرارتا ۰۰ 
سوف نتمرد عليه ۰۰ کفی سعد الحوت ما قضاه فى حياة 
الخضوع والطاعة ٠‏ 

وضرب بيده على كتف بوسف هانفا : 

- لس زياد الأسمر وحده الذى بسسقطيع أن بتمرد ۰۰ 


سوف تری منی العجب يا اسان ۰۰ هیا اذهب الى حجرتك ۰۰ 
وستجدنی بانتظارك بعد ساعة ۰۰ وربما قبل ذلك ۰۰ الهم ان 
تزبل هذا التراب ونرتدی ملابسنا النظيفة ۰۰ لنبدا مهمتنسا 
الجديدة ٠‏ 


واستدار الحوت متجها الى ممر يفضى الى الجناح الذى به 
حجرته ۰۰ وما كاد يبتعد خطوات حتى توقف › والتفت الى 
دوف وناداه بلهقة : 

آه تذکرت أمرا هاما با سید يوسف ٠‏ 

واقترب منه الحوت مسرعا وقال باهتمام : 

آثناء عودتنا من الصحراء الى هنا ۰ كنت أحاول ان 
آتذکر شا شعرت آنه هام جدا ۰ وأنه من الضروری أن 
آقوله اك ۰ لقد تذکرته الان * 

وتهلل وجه الحوت وهو یکمل : 

كنت آردد أن أقول لك : أن الجريمة تعم ٠‏ 

لم بفهم دوسف ما الذی بعنیه الحوت ۰۰ وادرك الحوت 
ذلك وهو يرقب تآثیر کلماته على بوسف › قسأله : 

- الم تسمع بهذا من قبل ۰۰ ألم يقل لك أحد من قبل ۰۰ 

وردد الموت من جدید وهو يغسغط على الحروف التى 
ينطق يها ۰ 


- الجريمة تعم ؟ 
قال بوسف بدهشة : 


تست ۳۱۹ — 


- لا ۰۰ ولست آفهم ما الذى تعنیه ۰ 

قال الحوت پاسما : 

- كان يجب أن اعرف أن هذا کلام جدید عليك ۰۰ لانك لم 
تدخل كلية الشرطة ۰ 

وانطلق الحوت يشرح كيف أن الجريمة تعم هو المبدأ الذی 
تعامل به كلية الشرطة طلبتها ۰۰ مثلا عند خروجنا فى 
الاجازة يوم الخميس ۰۰ كان يتم النفتیش على ملابسنا وعلى 
الشعر والأظافر ونظافة الحذاء ۰۰ حسن الهندام والمظهر من 
الاشیاء القدسة بالشسبة للطالب ۰۰ وللضابط ۰۰ انه يمثل 
السلطة والوقار ولابد أن یفرض رجل الأمن الاحترام بهيئته ۰۰ 
وکنا مقسمین قى الكلية الى جماعات كل جماعة اسسمها 
الصنف » هذا هو التعبیر الذى نسستخدمه فى الكلية » ولو 
حدث وأهمل أى واحد من الصفف فى مظهره أو هندامه أو 
ارتكب مخالفة من أى نوع فلا يوقع عليه وحده العقاب ء كان 
العقاب يعم على الصنف كله ۰۰ اذا طال شعر واحد منا ولم 
بقصه فهی جريمة ارتكيها الجميع بما فيهم الذين قصوا شعر 
رءوسهم ۰ ونحرم جميعا من الأجازة ٠٠‏ الجريمة التى پرتکبها 
الواحد » يتهم الجميع بارتكابها . والعقاب للجميع لأنهم 
مسئولون عن أى خطا يصدر عن أى واحد من الصنف ٠‏ 

كان يوسف يحاول أن يبحث عن صلة بين كلام الحوت » 
وما قد اعتزماه بقرار العودة الى القاهرة » عندما سسمع 
الحوت بقول له : 


- هذا هو يا سيدى ما يجب أن نض عه فى اعتبارنا ٠١‏ 
لتدرك خطورة الوقف الذی نحن مقبلون عليه ۰۰ فعندما 
اعترف بانی آرتکبت خطا ۰۰ فالعقاب لايد أن يشمل الجميع 
٠٠‏ فهل يحتملون ذلك ؟ 

ثم أضاف الحوت : 

- ولكن هناك شيئا آخر لا يقل عن هذا أهمية ۰۰ ولابد أن 
تفكر فيه من الآن قبل عودتنا ومواجهتهم ۰۰ اذ يخيل الى أن 
مبدا الجريمة تعم ۰۰ لا يطبق على صنف الشرطة وحدهم ۰۰ 
انه يطبق على صنف البشر كلهم ۰۰ اليس هذا هو ما نحن 
فيه ان ۰۰ هانت تعاقب بحرمانك من ابنك ۰۰ وانا اعاقب 
يخروجى من الخدمة بعد كارثة زياد الأسمر ٠٠‏ وعندك كل 
من معنا هنا ۰۰ انى أعرف الكثير عن حياتهم ۰۰ كلهم 
بلا استثناء هاريون من مآس وكوارث الى هذ المكان ۰۰ 
هناك عقاب شامل يعم البشر جميعا ٠‏ 


قال يوسف فى قلق : وقد شعر أن الحوت يتوه به ف 
دهاايز من الكلام الغامض : 

ب الوقت يضيع ` 

فاعترض الحوت : 

لا ۰۰ لابد أن نتفق على شیء * 

فقاطعه بوسف : 

- ب‌تناقش هذه الافکار أثفاء الفودة ٠*‏ 


س 


فصاح الحوت : 

- وکیف يا استاذ ۰۰ أنت تعلم أننا سسنعود منومین ۰۰ 
هذه هى آخر فرصة لتا للکلام ۰۰ وبعد ذلك سوف نفعض 
اعبننا ونفتمها ۰۰ ونحن نهبط فى مطار القاهرة ۰۰ وساعتها 
ان تجد لحظة واحدة آمامك للمناقشة أو التفکیر ۰۰ ستنشغل 
با محامين وبالتماس اعادة التحقیق والحاکمة ۰۰ ولسوف 
تطوف بدور الصحف ۰۰ وترسل الشكاوى والعرائض مجلس 
الشعب ۰۰ وعلينا أن نبتکر الوسائل التى تجعل لنا صوتا 
مسموعا عند السئولین ۰۰ ونتخطی عقبات الساخرين 
والمعترضين والتشککین فى توایانا ۰۰ والذين يتهموتنا بات 
نوقظ فتنة والذين يريدون استغلال اصواتنا غراض لم تخطر 
لتا على بال ۰۰ انها معركة ومعمعة لا اول لها ولا آخر ۰۰ 
ولا ضمان لسلامة موقفنا مثل الاحتفاظ بالرؤية السليمة ۰۰ 
وأنا أراها من خلال ميدأ أن الجويمة تعم ۰۰ كلنا منتبون ۰۰ 
كلنا أجرمنا ۰ وكلنا يحل به العقاب ۰۰ فلقستعد لواجهة 
أخطائك آنت أدضا ۰۰ جهز دفاعك عن نفسك ۰۰ لأتهم لن 
بترکونا ۰ 

قاطعه بوسف محقجا : 

- واکنتا لسنا طلبة فى كلية الشرطة ۰۰ ولست مستعدا لأن 
اتحمل العقاب عن جرائم ارتکبها غبری ۰۰ وانا لا انتمى الى 
الشرطة ولا الى أية هيئة أو رابطة فى مذه الدنيا ۰۰ ولا أعرف 


فى القوانين أو الشرائع أن احدا يعساقب بجريمة غيره ٠‏ 
ولا اعرف سلطة تنزل العقاب شاملا جامعا على البشر ٠‏ 

قال الحوت : 

لا يا سيد يوسف ۰۰ الجريمة تعم والعقاب يعم ٠١‏ 
بغضب الله ۰ انه السلطة الآكير من أية سلطة ۰۰ السلطة 
المنتقمة الجبارة القهارة ٠‏ 

وفجاة سكت الحوت وأصفر وجهه وتمقم : 

- يا الهى ۰۰ ايكون الآمر كذلك ٩‏ 

فساله يوسف وقلبه يخفق وقد أفزعه صوت الصوت 
واصفرار وجهه : 

ماذا ؟ 

فتمتم الحوت ذاهلا : 

س لا شیء ۰۰ لا شىء ۰ 


ون الی پوسف كما لو كان يرى شيحا ۰۰ وهمس وهو 
يتراجع : 

- فليرحمنى ويرحمك * 

صاح يوسف : 

- الدقائق تمر 

قال الحوت هامسا وهو بیتعد : 

- سامحتی ۰۰ لن اخلف الميعاد ٠‏ 

ومضى بخطوات سريعة الى حجرته * 


سس سس سس سس ند تاو و وا سس ماه 


اس يي ب سیم 


ES ۳۲۲ — 


وقف بوسق فى حوض الاستحمام يرش جسده باناء 
بتدفق من فوهة الخرطوم العدنی على شکل سماعة التلیفون » 
وخواطره مشغولة بالصالة القى انتابت اللواء الصوت ٠‏ 
وفسرها بانفعال الرجل بالعودة الى آهله وبلده بعد غیساب 
طویل ء توهم خلاله آنه تخلص من مشاکله » أو توهم أنه هرب 
الى الأبد من مشاکله وقد أصابه ياس تام من مواجهتها » ظما 
ظهرت له بارقة آمل فى العودة والواجهة بتشجیع من بوسف » 
اضطريت مشاعره وتناقضت . فهو ضاحك متحمس للعودة 
ومواجهة آخطائه وتحمل مسئولية تصحيحها » وهو حزین 
بعانی من عقدة الذنب ويبرر ما بشعر به بالعقاب الشامل الذى 
بنزل بالناس فى صورة غضب الهى ٠‏ 

واعجبت یوسف صورة هذا الرجل الذی تعود على أن یکون 
خادما مطیعا للساطة . وهو يتبون فجاة » وقد انتابه فرح 
جعله بقهقه من قلبه ۰ انه یستطیع أن يفكر ویتصرف بضمیر 
انسان فرد يقرر أن بطیع الحقبقة حتی مع احتمال تناقض هذه 
الطاعة مع طاعة السلطة ۰ كانه اكتشف حياة آخری . اکتشف 
معنی جدیدا للحياة جعله يتوثب راقصا بالفرح ٠‏ 

قال دوسف لنفسه والماء شساب على جسده : هذا الحوت 
لا باس به » ولسوف آحبه وأنسى كل ما صنعه بابنی رغم فداحة 
وقسوة ما صنع ۰ وانتقلت خواطر بوسف الى قاعة الدومينو 
وهو يودع مع الحوت رواد القاعة ۰ سوف يعاملهما کریم 


شاکر بترفع ولن یخفی ضبقه ونفوره من ذهابهما . سیعاملهما 
کمارقین » وه :دل کل ما فی وسعه من جهد لیمنع تأثيرهما 
على الاخرین ۰ اما خلیل قسبودعهما بنشیده › يا أهيل من 
عليها ترلم ترلم وقد يكيل لهما السباب والشتائم » وسوف 
يتتهد الدکتور ابراهیم النجی ویقول بلهجته التش‌ائمة انه 
سیستریح أخيرا من رؤيتهما ۰ آما امازنی فلن يلتفت الیهما » 
وربما ان بشعر بهما على الاطلاق ` 

وسسيقول له آدم ريشفس كى انه كان يريد أن يحكى له 
ما بعرقه عن جابى اسسكنازى »> ترى ما الذى دعرفه » أتكون 
لديه أخبار عنها ؟ ۰ ابقول له ان تلك الفتاة التى أحببتها وأنت 
شاب فى العشرين وفكرت يوما ما أن تتزوجها » هى الآن 
امراة فى الخمسين ۰ ۰ مواطنة اسرائيلية . لها زوج 


- اسرائيلى > وأولاد اسرانیلیون وريما أحفاد اسرائيليون ؟لقد 


تحمل الرجل نوبة قلبية قاسية ۰ وهو يحاول أن يتذكر تاريخه 
القديم مع جابى ۰ ترى ما الذى دفعه الى ارهاق نفسه بهذا 
التذكر » الديه دفاجاة أو خير هام يريد أن ينقله اليه ۰ على 
اية حال ليس هذا هو الهم الآن » لا وقت للتذكر واسترجاع 
ما فات من ذكربات صباه التى لم تأخذ من اهتمامه اكثر من 
كتابة قصة قصيرة سخيفة ٠‏ افه مشغول الآن بقضية صباه 
الجديد » صباه الذى يراه فى ابنه حسن ٠‏ 


ثم هناك ميرزا الفلكى انه لن يكون فى قاعة الدومینو » 


e 


ولدیه حدیث انقطع ولم يكد يبدا عن والدته کوثر هانم ۰ كيف 
عرفها . بل كيف یدعی أنه یعرفه هو من قبل أن پولد ۰ أيتوقف 
عند ملعب الکروکیه ویساله بسرعة » ولسوف یلتقی يكوستا 
الذی يؤكد له أنه محاصر فى هذا الکان ولا پستطیع الخروج 
مته ۰ ولعله يشجع کوستا على العودة معه * 

وهمس یوسف لذفسه ۰۰ ريما اعود الیهم بعد أن آفرغ من 
قضیتی العاجلة فلا قيمة للتاريخ والذکریات اذا عطلتنا عن 
مواجهة الحاضر والاس الواقع ٠‏ 

وامتدت يده واوقف تدفق الماء » والتفت الى بشکیر معلق 
بجوار الراة » وقبل أن بلمسه رای لیلی فى امرآة ۰ التفت 
مذعورا ۰ كانت واقفة عند الباب تطل عليه وتبتسم ٠‏ لم نترك 
له فرصة للارتباك أو حتی الخوف ۰ كانت ابتسامتها واثقة 
هادئة ۰ کان ما آقدمت عليه شىء طبیعی » کانها زوجة مضى 
على زواجها آکثر من ريع قرن تدخل على زوجها الحمام » لم 
تترك له فرصة لآن يتصرف أو يفكر أو يقول شیثا ء شسدته 
بسرعة الى القضية التی جاعت من اجلها ٠‏ 


- يا استان ۰۰ آتنوی السفر قبل أن تقرا معی الکتاب ؟ 
صوتها جاد معاتب ۰ ولهجتها الشامية فیها خشونة ورقة ٠‏ 
وجد نفسه یضحك ۰ بدت له غبية » بلهاء » جسد بض بلید 
بلا عقل » لا تدرك خطورة ما آقدمت عليه » من اقتحام حمام 
رجل غريب بستحم > ولا تفهم خطورة ما هو مشغول به هذا 


الغريب مما بضطره الى العودة الى القاهرة ٠‏ 

: قالت له معاتية‎ ٠ 

ب ما الذى يضحكك ؟ 

اختطف البشکیر والتف به وقد آدهشه أنه تخلص من فزعه 
لا پشعر بای ارتباك أو خجل ولعله كان یضحك لهذا السيب » 
وانه اعجب بنفسه » انه مشسحون بقوة هائلة تدفعه للعودة 
لانقان ابنه ۰ لانقان بقية حياته وامتدادها ۰ لانقاذ مصیره ٠‏ 
هذه القوة العنوية الشحونة فى آعماقه تمنحه ثقة فى مواجهة 
عشرات بل منات من النساء آمثال لیلی هذه وغیرها » انه 
مشسحون بقوی مواجهة الظلم ورفع لواء العدل » لا مجرد 
قوی ممارسة عالقة جنسية بين رجل وامراة * 

قال باسما فى ثقة وسهولة فى التعبیر : 

- آضحك لآنى كنت آتمنی أن أصل الى هذا الوقف ۰۰ آنا 
وأنت ۰ فلما وصلت اليه ٠٠‏ وتحقق هذا الذى لم آتصور 
وقوعه الا فى الخيال ۰۰ لم آجد امامی سوى أن اضحك ۰۰ 
عقوا ۰۰ أضحك ساخرا من نشی "۰ 

قالت فى بلادة وقد سدت بجسدها باب الحمام : 

اذا تسخر من نضبك ۰۰ لست وحدك الذى يحلم ويشتهى 
۰ الجميع يشتركون معك فى هذا الخيال ٠‏ 

قال وهو يخرج من حوض الاستحمام ويتقدم منها متدثرا 
باليشسكير : 


7959 س 


, ۰۰ لست مفلهم ۰ 

قالت فى غباء واضح : 

هل تظن انك اقل منهم ؟ 

لم یعجبه التحدی السافر فى کلامها ۰۰ مد يده فازاحها عن 
البساب ٠‏ 

غاصت أصايعه فى لحم كتفيها » قبل أن تفسح له منفذا الى 
الحجرة ۰ عيناها الخضراوان سمينتان ۰ وشعرها المتسدل 
على كتفيها فى لون النحاس البراق ۰ أسلاك كهرياء » أسلاك 
عارية ترسل وميضا الى صدرها البارز النافر من توبهسا 
الأصفر الفضفاض كقميص نوم صدره مطرز بازهار بنفسجية » 
وشعر بها تسیر خلقه يلامقه عطرها ء وهو يهجم على ملابسه 
اللقاة على السرير * 

وشك أن يقول لها هازئا تدعمه معنوياته المرتفعة : 

- آنا أفضل من جميع من عرفت من الرجال ٠‏ 

ولكنه تراجع ۰ خاف أن تؤول كلامه بمفهومها ۰ قد تظن 
أنه مثل كوستا اليونانى » وانه كان يتمنى أن يصور معها 
فیلما اباحيا يستمر عرضه ثلاث ساعات أو اکثر ۰۰ فیلما يعد 
له سیناریو مقتبسا من رجوع الشيخ الى صباه ٠‏ انه الآن 
منغمس فى سيتاريو انقان الستقبل وتحقيق العدالة ٠١‏ 

قالت فجاة وکانها تقر أفكاره : 


_ انت طموح يا استاذ آکثر من اللازم ۰۰ مثل كوستا ۰۰ 
ولکن على طريقتك الخاصة ' 

قال لنفسه وهو يمسك بملابسه الداخلية ۰ هذا عجيب » 
انها تبدو غبية فوق العادة , ولكن كلماتها هذه فيها جراة 
واقتحام النکاء * 

وقال ساخرا : 

- کوستا يريد آن یمثل معك ۰۰ فیلما فى طول ذهب مع 
الریح ۰۰ اما آنا فلا أريد شینا غير العودة وفی الحصال الى 
بلدی تارکا لکم هذا الکان ٠‏ عندی مهمة خطيرة تنتظرنی * 

ولم یکترث لوجودها » اسقط البشكير » وشرع یقلپ ملابسه 
ليعدها فى الوضع الصحیح قبل ارتدائها ` 

قالت وهو تنظر اليه فى بلادة : 

لن تخس شيتا لو جربت * 

قال بسرعة : 

فات الوقت * 

قالت بصوت اختفت منه الرقة ٠٠‏ صوت غليظ : 

- من قال هذا ؟ 

قال وقد دخل فى ملايسه : 

س انا الذى اقوله ۰۰ لان هناك ما هو اهم * 

قالت بالصوت الغليظ البليد : 


- آهم من قراءة رجوع الشیخ الى ص‌باه ۰۰ لابد أنك 
جننت ۰ 

قالتها » وکانها تقرر حقيقة لا وجه للشك فیها » واقتربت 
منه » فتراجع خطوة فهتفت ساخرة : 

- مهلا ۰۰ مهلا ۰۰ لن آغتصبك يا استان * 

قال لنفسه : ما أغرب هذا الوقف ۰ أوصل به الأمر الى أن 
يسمع مثل هذه السخرية موجهة اليه ۰ لابد أن يحسم الامر 


وسمعها تقول : 

أنت لا تفهم شيئا على الاطلاق ٠‏ 

قال بسرعة : 

بح بل آفهسم ٠‏ أنت 
تمارسین مهنة قد يرحب بها 
النزلاء الذين نطول أقامقهم 
هنا ۰۰ وهذا نوع من الترف 
السیاحی ٠‏ ش 

وتوقف عن الکلام » اذ انتبه 
الى وجود سلة فواکه بچوار 
الكتب »> بها تفاح وکمتری 
وبرقوق وخوخ وپجوار السلة 


صحنان وسکین آشبه بخنجر ۰ وسالها فى دهشة : 

- آنت جئت بهذه الفاكهة ؟ 

قالت باسمة : 

نعم * 

قال ساخرا : 

- ادوات الشغل ۰۰ الفاكهة الحرمة ۰۰ فكرة لا باس بها 
۰ ولکن صدقینی ۰۰ انها فى غاية السذاجة والسخف * 

قالت وهی تتجه الى سلة الفاكهة وتمسك بتفاحة تقضمها : 

- لن اطلپ متك أن تأكل فاكهة ۰۰ كما اننا لن نحتاج الیها 
۰ کل ما فى الامر آنی فکرت فى أن أحيطك بجو ودی يزيل 
عنك مجاوفك ٠‏ 

وامسکت بالخنجر وشقت ما بقی من التفاحة التی قضمتها 
الى قسمین ثم ترکت کل ما فى يدها فى صحن » وقالت فى 
هدوء غريب ویصوتها البلید : 

- آنت رجل ۰۰ اليس كذلك ؟! 

نظ الیها طویلا ء آیهجم علیها ويفتك بها ۰ هل أحضرت 
هذا الختجر لتهیء له فرصة لان یقتلها به ٠‏ ناذا تتحصداه > 
مهما يكن من آمر فهو لن بستس‌لم لها » ولکنه یعترف بانها 
تستثيره » قال مغالبا ما یشعر به من غیظ نحوها ء وان شعر 
ی نفس الوقت أنه مغيظ من نفسه ایضا : 

- لابد انهم يحاسبونك بنظام النقط والبناط ۰۰ وكلما زاد 


ال بال 


عدد الزبائن زادت مكاسبك ۰۰ ولثلله تريدين جمع اکر قدر 
من الزيائن حولك * 

ورفع صوته هازئا : 

بت اسف ٠٠١‏ لقد أصبح بقائى ممستحیلا 55 رغم هذه 
الفرصة التى ما كنت اتوقع أن القاها ۰۰ ولا فى الاساطیر 
٠٠‏ ولا داعى لآن تلجئى الى وسائل رخيصة ۰۰ كنت لا اتصور 
آذك تقدمين عليها ۰ مثل استثارتی وسؤالك اذا ما كنت رجلا 
۰ ليس هذا هو التحدى الحقيقى لرجولتى ٠‏ 

فقاطعته وقد ددا عليها انزعاج شديد ۰۰ هاتفة : 

ب أسقان ۰۰ آنا شىء تافه يا أستاذ ۰۰ لست فى مركز 
وسمح لى أن أغضبك أو استثيرك ۰ آنا مجرد عاملة فى هذا 
المكان ۰ قلقيت تدريبات خاصة على يد أحسن خبراء العالم 
علاج التزلاء بأحدث وسائل العلاج ۰ ولیس الطلوب منی 
أكثر أو آقل من العمل على راحتك وتلبية رغباتك ۰۰ واذا كنت 
متحمسة لعملی ۰۰ قلانى واثقة أن أهم شىء تستطیع أن 

وانفرجت شفتاها عن ابتسامة تحولت بسرعة الى ضمکة 
همجبة قائلة : 

- لا تقلبها غم يا استاف ۰۰ بصراحة انت تضبع وقتك 
بارتداء ملابسك ۰۰ التى سوف تضطر الى خلعها بعد قليل ٠‏ 

حاول أن يقاوم دهشسته من الطريقة القى تغبر بها عن 


نفسها ۰۰ واعترافها بانها شىء تافه ۰۰ ثم الحاحها الغبى فى 
تاکید آنها تقدم له اهم شىء فى حياته *٠‏ وقال باسما ۰۰ أو 
متظاهرا بالايقسام : 

- الملابس التی آرتدیها الآن أمامك ۰۰ لن اخلعها حتى 
أصل الى القاهرة ٠‏ 

قالت ضاحكة بصوتها الغليظ : 

- أنت مدهش ۰۰ لم آر أحدا مثلك فى عنادك ۰ طفل عنيد 
ولكنى ساصير عليك ٠٠‏ وساقتعك ٠‏ 

قال هازنا وهو يكدس حاجناته فى حقائيه بسرعة : 

ليس لدی وقت لأقتنع بأى شىء ۰ بعد ثلث ساعة على 
الاكشر ۰۰ ساقابل الحوت وتختفى من هنا * 

قالت وکانها تخاطب نقسها : 

- تقابله فى قاعة الدومینو ۰۰ حیث يلعبون بالأرقام قد 
تدخل القاعة فتبتلعك أو تخرج منها فیجذبونك الى الکروکیه 
حيث يهتمون بانس‌جام الحرکات ۰۰ حركة اليد مع حركة 
الراس ۰۰ مع حركة الرسغين مع حركة مشطى القدمين ٠٠‏ 
ولكن تدريباتى الخاصة ۰۰ تحقق لك انسجاما كاملا ۰۰ تحقق 
لك راحة لم تحصل عليها أبدا * 
ومدت يدها الى كتاب رجوع الشسیخ واختطفته من فوق 
النضدة بجوار سلة الفاكهة ۰ ولوحت به قائلة : 
- من الذی جاء بهذا الکتاب الى هنا ۰۰ هل انثهى آمر 


مد الا — 


صاحب هذا الکتاب ۰۰ اختقی من حيانك ۰۰ آلن بعود ۰۰ هل 
قطعت کل ما بينك ویینه من صلة ۰۰ هل آنت یوس منتصور 
آخر ۰۰ آم آنت هارب من ثفسك ؟ 

قال وهو یختطف الكتاب من يدها ویچمع بقية الکتب 
ليخفيها فى الحقيبة الفتوحة فوق السرير : 

لا ۰۰ لست هاريا من نضى ۰۰ بل اکتشفت أن أمامى 
واجيات أهم ٠‏ 

قالت : 

- قريد أن تعود الى المشاكل التى هريت منها ؟ 

قال : 

- نعم ۰۰ لآن هناك املا فى أن انقة ابنى ٠‏ 

قالت : 

- وسوف تتخلى عن فكرة الاقامة المريحة فى هذا المكان ٩‏ 

قال وهو يهن كتفيه مظهرا عدم الاكتراث : 

- لم أجد هنا الراحة التى كنت اتمناها ٠‏ 

قالت بسرعة 7 

- لأنك لم تبدا بعد اية لعبة ٠‏ 

همس : 

- انشغلت بذکریات حاصرتنى * 
فقاطعته : 


- وهل تخلصت منها ۰۰ ام انت تهرب منها ٠‏ 


قال : 

- الذکریات ۰۰ لا آهمية لها ۰۰ الهم هو الحاضر ۰۰ ابنی 
فى السجن ۰ 

قالت : 

- كنت أفضل أن تأخذ اولا قسسطا من الراحة ۰۰ آعنی 
الراحة الحقيقية ۰۰ قبل أن تقدم على مغامرة قد تنتهى الى 
الفشل ٠‏ 

ثم سارعت وقد رأت وجهه يتجهم : 

وطبعا ۰۰ قد تنتهی الى النجاح ٠٠‏ ولكن أمامك فرصة 
لمارسة لعبة معى لا قورطك فى مشاکل ٠‏ 

واقتربت منه ومدت يدها واست باصبعها نقنه ورفعتها 
وهی تبتسم قائلة : 9 

- آرچوك ۰۰ ابقسم ۰۰ لا تتجهم هکذا ۰۰ أنت فى حاجة 
مشاكل ۰۰ لا انجاب ولا آولاد لا صبیان آو بنات ٠‏ لن 
اکون اما ۰۰ ون تکون ابا ۰۰ ولن يزعجك تجاح أو فشسل ۰۰ 

- ماذا تعنین ۰۰ لا تجاح ولا فشل * 

قالت : 


- أنه ليس الجنس الذی عرفته ۰۰ ذلك الجنس الذی تسبب 
فى وجودك ٠‏ 


ووجد نفسه يتذكر امه ۰۰ بینما كانت تستطرد قائلة : 


- وهو ليس الجنس الذی آنجب لك ابنك ٠‏ 
وتذكر حسن ۰ ووجم : 

قصاحت وهی تعید رفع نقته پاصیعها : 
- ارجوك ۰۰ اضحك يا استاخ ٠‏ 

قال فى أسى : 

- فات وقت الضحك ۰۰ الحوت بنتظرنی ۰ 
قالت فى عناد : 

- انه لن ينزعج اذا ما تاخرت قلیلا ۰ 
قال فى انزعاج : 

- لا ٠٠‏ لاید أن تمضى الى بلدفا ۰ 
فایتسمت فجاة وقالت : 

- امرك ٠٠‏ يا سيدى لم بيق الا ان اودعك ۰ 
وانقضت عليه تعانقه وتقبله قبلات الوداع ٠‏ 


۳۳۹ 


وهی تحتویه بين ذراعیها پخدر پسری 
فى آطرافه » ویتمو ببطء فى دماغه ۰ واعجبه مذاق ما شعر يه 
كانه مقبل على راحة شهية » راحة يغوص فیها حتی تغطیه 
وتطمس وجوده تماما 2 كانت شفتاها تداعبان رقيته » ولذة 
تعاس مريح حنون تفقشی فى حفایا جسده القهالك » احضانها 
رحبه وصدرها ممقد كسحابة بیضاء تنتشر فى الس‌ماء ء 
وشعرها يفسدل كوهج غروب يعلن بلا تردد أن الليل آت 
لا ريب فيه ٠‏ آه لو يستريح ۰۰ هل آن الأوان بعد سنوات 
العذاب والشقاء أن ستريع : 


قيل أن یخیب فى نصاس كامل ٠‏ انتفض شیء فى اعماقة . 
خاطر يعيد يتارجح فى ذاكرته . خاطر يومض قبل آن ينطفىء ٠‏ 
تماما ء انه قرر آن بعود . وافه لا يستطيع أن بستسلم فهائیا 
لهنه الراحة اللنيذة فى احضان هذا الجسد الذی یحتضنه > 
عينا الصوت الزجاجیتان صمدنا فى ذاكرته تذكراته بانهما 
اعتزما العودة الى القاهوة ٠‏ 

ولابد انها شعرت بانتفاضته » فقد ترکته فجاة > وقالت 
قیما يشبه العتاپ : 


YY ات‎ 


- أستان ۰۰ أنت مازلت مشفولا بعودتك ۰ 

كانت تتراجع فيخيل اليه انها توشكه أن تجنبه اليها » او 
لعله تمنی أن تجذبه اليها ء أنه فى أشد الحاجة الى هذه 
الراحة التى لم يالفها من قبل ۰۰ لابد نها خبيرة فعلا فى هذا 
اللون من العلاج » ولايد أنها درست فنونا فى السيطرة على 
الجسد . والتأثير فى مراکز حساسة منه » تنقل الانسان الى 
هذا الهدوء العمي ق الذى 
يجعله يستقيل التشوة كاملة 
خالصة ٠‏ 


وسمعها تقول : 

لا ثخف ۰۰ ان أخدعك 
٠٠‏ ولن آفرض عليك ما لا قريد 

کاد دتوسسل : بل آنقذیتی 
مما آنا فيه من عس‌ذاب ۰۰ 
أمنحينى يعض هذه الراحة ۰ 

ولكنه اكتفى بان يترنح فى 
محاولته آن سستعیه نقسه 2 
بان بتخاص من شعور الراحة 
ویعود الى القسساق والتوتر 
العصبى ٠‏ 


اننا 


وقالت له باسمه : 

- مازلت فى حاجة الى تدريب طويل ۰۰ ان التقاء جسدين 
أصبح فنا راقبا ۰۰ وله مستويات تتحقق فيها راحة تامة ۰۰ 
لا تشوهها انفعالات أو اضطرایات نفسية ولا تشتج عصيى 
٠٠‏ أنك تنتفض كما لو كانت عروقك توشك على الانفجار فى 
آية لحظة ۰۰ صدقنى أنا آتالم لحالك ۰۰ وانت أولى الناس 
بالراحة ٠‏ 

همس وقد استعاد بعض نضه : 

_ صدقت ۰۰ ولكن هكذا شاعت الظروف ٠‏ 

وتنهد قبل أن یکمل ملوحا بيده فى يأس : 

- لدی الآن فكرة عن هذا الراحة التی تستطيعين تقديمها 
لى ۰۰ وهی شىء أتمناه بالفعل ۰۰ لقد قضيت سنوات بعد 
ستوات ۰۰ وانا أتساءل يائسا ۰۰ هل آن الاوان لاستريح ۰۰ 
انت تقدمین لى الجواب وتقولین لى بطريقة عملية ۰۰ نعم 
تستطیع أن تحصل على راحة لم تحلم بمثلها من قبل ٠‏ 

وعاد يلوح بيده وهمس : 

س كنت اتمنی أن أحصل على نصيبى من هذه الراحة ۰۰ 
اقتنعت الآن ۰۰ فى هذه اللحظة الخاطفة أن لديك ما أنا فى 
اشد الحاجة اليه ٠٠‏ ولكن لابد أن اعود لانقذ ابنى ۰۰ لأنقذ 
نضی ۰۰ انقذ ما تبقی من مستقبلی ٠‏ 

ضحکت قائلة : 


بت ۳۳۹ بت 


قالت وهی تقدم له شطرا من النفاحة : 

- كنت آرید أن آنجز عملا أفخر به فى مهنتی ۰۰ فحالتك 
ليست سهلة ۰ لقد جئت ألى هذا تحمل معك رواسب ضارة 
من علاقاتك بالمراة ٠‏ 

قال ضاحکا فى عصبية وهو يأخذ منها قطعة التفاح 
ويقضمها : 

س كيف عرفت ؟ 

قالت فى مرح : 

من السهل على خبيرة مثلى أن تدرك ذلك بسرعة ۰۰ ان 
جسدك قلق ٠٠‏ لا يطمئن الى جسد الراة ۰ 

وقهةهت فى همجية وهتفت : 

- أنت لم تشعر فى حياتك براحة حقيقية ۰۰ أو شهوة 
حقيقية ۰۰ أنت لا تعرف حقيقة هذه الشاعر ۰۰ وكنت 
ساجعلك تنغمس فيها انغماسا خالصا من أية رغبة فى شىء 
آخر ٠٠‏ خالصا من أية فائدة تتخياها فى علاقتك بالراة ۰۰ 
لانه كلما قلت الفائدة ۰۰ كلما زاد الانغماس ۰۰ تعطی نفسك 
٠٠‏ قتركها ۰۰ تتخلى عنها ۰۰ عندئذ فقط تبتلعك الراحة تماما 
۰ وتدرك أنه لا شیء یستحق أن ترهق نفسك من اجله ۰۰ 


ا تیان 


لا شیء مسفحق أن تبحث عنه أو نتحسر على فقدانه ۰۰ 
أو تحزن لانقطاع صلتك به ٠‏ 

وضربته فجاة على كتفه هاتفة : 

هيا ٠٠‏ حتى لا تتأخر عن الحوت ٠‏ 

أدهشه أنها تذكره بواجبه * لم تعد تهتم به ٠‏ وارتبك ۰ أو 
لعله خجل من نفسه » فانشغل باغلاق حقائيه الثلاث » وطاف 
بالحجرة ببحث عما يكون قد نسيه فى الدولاب أو فى الحمام 
أو تحت آلسردر » وحمل الحقائب الى الباب » فى انتظار من 
سیاتی لحملها ٠‏ 

وکانت رآسه تتلقی هجمات مشاهد من حیاته فيد اول 
طردها ۰ جایی اس‌کنازی » آمه » زینب ۰ علاقاته الحقيقية 
بالراة ارتبطت بثلاثتهن » وکلها علاقات انتهت الى نوع من 
الذبية والفشل » وارتجف حسده وهو بتذکر الحوت بردد له 
أن الجردمة تعم ۰ كان بشعر على نحو غامض أن علاقاته 
كانت تنطوی على فوع من الجرائم » ولکن كيف » وصساح 
يصوت مرتفع على الرغم منه ٠‏ 

كيف ؟ 
. وارتيك وقد سمعها تساله : 

ماذا تقول ؟ 

واضطر الى أن يبحث عن شىء ما يقوله بسرعة ۰ قال : 


F1 


يهال 


- أتساءل ۰۰ كيف تقومين بهذا العمل ؟ ٠‏ 

سالته : 

ماذا تعنى ؟ 

قال : 

- انه عمل كثير لامراة واحدة ۰ ولايد أن الزبائن ۰۰ 
وسكت ٠‏ لم يجد التعبير المناسب » وسمعها تقول : 


لست وحدى * 

سالها فى دهشة : 

آهتاك غيرك ۰۰ كنت اظن ۰ 
قاطعته ضاحكة : 


- تظن آنی وحدى هنا ۰ لا یا سيدى ۰۰ كل ما فى الأمر 
أنك كنت من اختصاصى ٠‏ 

وأردفت وهی تقترب منه تنظر فى عينيه بجراة لا يتحملها ˆ 

- آنت يا سيدى تنظر الى كما لو كنت شيا غرييا ۰۰ مع 
انى مجرد موظفة عادية ۰۰ أقوم بمهمة جديدة ۰۰ معروفة 
فى بلاد كثيرة من العالم ۰۰ وان كنتم تجهلونها فى بلادکم ٠‏ 
الصحة النفسية لم تعد حبوبا مهدئة ۰۰ وصدمات كهربائية 
۰ وجلسات تحليل نضی ۰۰ الاكتشافات العلمية الطبية 
توصلت الى العلاج بالجنس لاعادة تنظيم نفسية الانسان 
وسلوكه ۰۰ لآن الجنس هو الذى جاء بالانسان الى الوجود » 
فاذا ما اختلت حياة الانسان » فاللجوء الى الجنس هو افضل 


سس 


a WE 


وأحسن الطرق الى اصلاح هذا الاختلال ۰۰ والانسان بيدا 
حياته بالجنس ۰۰ ويظل يجاهد فى الحياة ويشقى ويتعذب 
ویصارب وينتصر أو ينهزم » ثم يأتى وقت يحقاج فيه الى 
الراحة ۰۰ وافضل وسائل هذه الراحة التى يتوج يها الانسان 
حياته ۰۰ هی أن يستقر على وضع يريحه » ويكتشفه من خلال 
ممارسة جتسية سليمة » فیحصل على راحته الكاملة بعد طول 


2 الحتاء ٠‏ 
: همس : 
- هذا كلام غریب ۰۰ لا أستطيع أن أتخيله * 
قالت ضاحكة : 
- بالقسبة لك نعم ۰۰ ولكن الدتيا تتطور ۰۰ ووسائل 
العلاج تتغیر ٠‏ 


سالها فجاة وهو لا يدرى ما الذی دفعه الى السوّال : 

- ما اسمك الحقيقی ٠‏ 

قالت بصوت خفیض : 

- لم بعد هذا بالامر الذى آهتم به ٠‏ 

كانا قد خرجا من الحجرة » وسسارا جنبا الى جنب الى 
الصعد » وهی تقول بصوت خفيض : 

- غیرت اسمی ۰۰ منذ كنت آهتم بالسياسة ۰۰ وانت 
ی هتم بالسي وآنتمی 
ومطت شفتیها باشمئزاز مما تذکره وقالت : 


> مت ۳۲ لس 


- کل هذا انتهی ۰۰ ولم بعد له معنی بعد أن وصلت الى 
هتا ۰ 

كان يضغط على زر الصعد ۰ وهو یسالها : 

- وگاذا انتهی عمك فى السياسة ؟ 

قالت بسرعة : 

- انتهی بالفشل ۰۰ ثم الیاس من کل شیء ۰ 

سال وهو يعيد الضغط على زر الصعد : 

- وکدف اشتغلت بمؤسسة د ۰ س ؟ 

ورای المصعد يصل ۰ عندما سمعها تقول : 

- مراد حسنین ۰ 

كان قد مد يده لیفتح باب الصعد » فجمدت يده + واستدار 
الیپا مصعوقا واصایع بده ترتجف وتتقلص ٠‏ وش قتاه 
ترتجفان » وصدره يضح بالدماء التی تفور فى رثقیه » وقال 
بلهجة غاضبة وقد تشتجت يده على مقبض ااصعد : 

- الكل يتحدثون هنا عن مراد حستين ۰۰ هذا آمر غير 
مفهوم ۰۰ هل تستطيعين تفسيره لى ؟ 

قالت پاسمه : 

- آنظر ٠٠‏ كيف أنت غاضب ۰ مهقاج ۰۰ كيف تتحمل 
هذه الحياة ۰۰ ان اعصابك مرهقة بشکل فظيع ۰۰ ولولا 
عنادك لكنت تستریح الآن * 


قال وقد اشتد عناده ۰۰ واشتدت قبضته على باب المصعد 
يكاد يخلعه : 

- تکلمی بسرعة ۰۰ ما صلقك بمراد حسنین ؟ 

قالت بهدوء : 

انه ۰۰ هو الذی آوصانی بك ٠‏ 

صرخ وياب الصعد پرتج فى يده : 

- اوصاك ۰۰ ما معنی هذا ۰ 

دفعته الى الصعد ۰ فدخل بصعوية ٠‏ كان لا يريد أن 
بتزحزح من مکانه قبل أن تفس له صلتها بمراد حسنين ` 
وضقطت باصبعها على زر الصعد لیهبط » وحاول أن يهرب 
من وجهه يطل عليه من مرآة الصعد ۰ وجه مرهق » مجهد ٠١‏ 
وجه آخر ليوسف متصور لم یره من قبل ` 

وسمعها تقول : 

- مراد ۰ هو الذى ساعدنی على العمل هنا ۰۰ 

تمتم ذاهلا : 

- مراد ۰۰ اذن فالجمیع جاعوا الى هنا عن طريقه ٠‏ 

قالت : 

- لا ۰۰ ولکن هناك مجموعة لا باس بها من النزلاء على 
علاقة يه ۰ 

فسالها : 


557 وكيف أوصاك یی ؟ 


ا ا د 


س ۳۵ ده 
س ۳6 مت 


قالت : 

- عندما قدموا لى التقرير الخاص بك ۰۰ لنستعد أجبتك 
۰ قالوا لی ان مراد حستین طلب أن أعتنى بآمرك ۰ 

سأل مرتایا : 

- من الذى قال لك ذلك ؟ 

همست : 

- الادارة + 

سال بالحاح 

- ومن هم الادارة ؟ 

قالت : 

هذا سي من أسرار العمل ۰۰ لا شان لك به ۰۰ 

فزمجر : 

- وکیف تعرفت بمراد حستین ۰ أهذا آتضا سر ۰ 

قالت بيساطة وقد وصل المصعد الى الطایق الثرضی » ووقف 
وهو لا يريد أن يخرج منه : 

- تعرفت به فى بيروت ۰ 

رأى أمامه وهو يخرج من المصعد » الصندوق الزجاجى 
داخله الشيكولاته وشعر بتعاسة لانه لم يحصل على حقه من 
الراحة » ولأنه مرهق ومجهد كما تاكد من صورة وجهه التى 
أطلت عليه من مرآة المصعد * وهو مضطر الآن الى أن يتحرك 
بسرعة ٠‏ وان يواجه الكوارث التى يبدو آنها اکبر واضخم 


— ۲ 


مما كان بتوقع ۰ كل الدلائل تشیں الى أن مراد حستین قد دبر 
له أمرا ٠٠‏ كان عقله يعمل بسرعة ء والشاهد تتلاحق في 
ومضات خاطفة بمخيلته قسترجع علاقته يمراد حستين ٠‏ ایام 
التحقتقات بوزارة العارف ۰ 
كانت مكالمة تليفونية من الشیخ الامام عبد السلام صيرى » 
قد فتحت له أبواب الوظيفة » بين البيت وادارة التحقیقات 
دقيقتان تسیرهما على الأقدام » کلاهما فى جاردن سيتى » قال 
له الشيخ اذهب يا بتى واستلم الوظيفة » ولسوف تشس‌عر 
ببعض المرارة لأنك تلتحق بوظيفة ادارية وهناك شبان فى مثل 
و و ۳ اللیسانس ويتولون 
التحقيقات . ويتقاضون مرتبات اکبر » وأنا أتمنى أن بستفزك 
هذا الوضع ۰ فتكمل تعليمك » فلا شیء يحول بينك وبين اتمامه 
الا عنادك وتكاسلك واهمالك لدروسك ومحاضراتك ٠‏ لا تظلم 
نفسك يا بنى » دراساتك ميسره ء ومصاضرات الشثريعة 
تستطيع أن تسالنی عنها فى ای وقت » لقد اخترنا لك هذا 
العمل حتى لا تضيع وقتك فیما هو مفسدة للشباب . فانت واحد 
منا » ونريد لك الخير والسعادة , عندما أوشك أن يخرج من 
الحجرة التى يجلس فيها الشيخ فى بيته ء ناداه » فوقف 
بالباب » ورای وجه الشيخ ببتسم قائلا : 
- لا تبتئس ۰۰ واذا ضياقك أن المحققين فى وضع أفضل 
منك من حيث الوظيفة والوهل الدراسى » فلا تنسى أنك بوسف 


بت ۳۷ 


متصور ۰۰ وان عائلنك واسمك کفیلان بان يهيئا لك وض‌عا 
اجتماعیا لا يحصل عليه غيرك بالناصب والدراسات ٠‏ 

رفض اتمام دراسته تحديا لهذا الشيخ وعائلته ۰ فانتهی 
به الأمر الى أن يلتحق بوظيفة عن طريق وساطة الشيخ . لم 
یکترث بالمحققين حملة شهادة الليسانس » ملابسه آفضر »> 
بیته فى جاردن سیتی بحدیقته واشجاره ۰ بفرض على کل 
ادارة التحقیقات أن تنظر اليه فى احترام ووجل » انه قريب 
الشیخ الامام الوزدر أمر دتعرینه بالتليفون واسخلم العمل قيل 
وصول الاوراق ۰ مدير التحقيقات بستقبله بحفاوة » اعتبسر 
نفسك ابنی ۰۰ لن أعطيك عملا مرهقا لتکمل دراسة الحقسوق 
ولا تحاول التزویغ » لأنى مسئول عن سلوكك آمام لطبف يك 
صبری » كان المدير یعلم أن لطیف بك زوج أمه » ویعلم أن زوج 
أمه شقيق شيخ الأزهر ٠‏ 

كان بستعد للمناوءة والمشاكسة ٠‏ عندما انعقدت صداقة 
بینه وبين مراد حستين كاتب الآلة الكائية بادارة التحقيقات . 
اسرع من يكتب على الآلة تقارير التحقيق » صاحب سسيارة 
آوستن » صاحب محل خردوات فى شارع عبد العزيز ورثه 
حديثا عن أبيه » متشبث بالفسعة عشر جنيها التى بقیض‌ها 
كل شهر من الادارة أكثر من تشبثه بالسيارة ومحل الخردوات . 
جعلا من حجرتهما فى ادارة التحقيقات وكرا باهرا للمحققين . 
يتسللون اليه لمعرفة تاشيرة ا مدير على تقاريرهم » او لاقتراض 
النقود من مراد او السجائر من بوسف بك ٠‏ ولكن مراد كان 


— ۲۸ = 


عليه ان يختار بين الوظيفة والدكان » واخقار الدكان ولم 
یمتفظ من ادارة التحقيقات الا بصداقته لیوسف » سهراتهما 
فى الدكان حقى يغلقانه ثم تمتد فى قهوة شارع فاد » او فى 
بار فى شارع الالفی » وظن زبائن دكان مسراد أن بوسف 
شقيقه وايقن جرسونات المقاهى والبارات أن مراد ویوسسف 
صديقان لا يفترقان » فلما رأى مراد مریم وهی تدخل دكانه 
شعر لول مرة أنه آمام امراة لا ستطیع آن دتخلی عنهسا . 
كانت الفاجاة التی بدت آنها کمعجزة للصدیقین » اکقشساف 
أن مریم لها شقيقة توعم هى زينب + 

و يوسف من خواطره » وهو يتوقف عند الدرجستات 
الثلاث الفضية الى الهجرة التی فى نهاية الممر » انتبه حفی 
لا يسقط على الدرج وهمس : 

هل تسمدين بلحظات ۰۰ قبل أن اذهب الى قاعسة 
الدوميني ؟ 

قالت مستسلمة : 

أمرك 9 

قدم لها مقعدا جلده بنی وجلس قبالتها بينهما منضدة 
من الأبنوس الأسود وقال فيما يشبه التوسل : 

- هل استطيع ان اعرف منك ۰۰ كيف وصلت الى مراد 
حس تین ؟ 

قالت ضاحكة : 


نت ۲۸٩۸‏ ا 


- وصلت اليه عن طريق الموت ٠‏ 


قال منفعلا : 
- نعم ۰۰ نعم ۰۰ الحوت قال لى انه يعرفك ٠‏ 
قالت باسمة : 


- كنت أعمل لحسابه فى المباحث ۰ 


ومضت تروى له كيف كان لها نشتاط سسياسى فى 
الجامعة ۰۰ البادیء والشعارات ۰۰ الاجتماعات » الكفاح 
الثورى » كنا أقوياء » وكان معى من آصبحوا فيما بعد 
حكاما فى دمشق وبغداد والجزائر وعمان ۰۰ أحلام كبيرة ۰۰ 
القومية العربية ۰۰ الوحدة العربية ۰۰ ولكن الاحلام تحولت 
الى کوابیس ۰ والانتصارات انقلبت الى هزائم » زمسلاء 
خانوا » وزملاء قتلوا زملاء » وزملاء وصلوا الى الحکم 
فانقلب عليهم زملاء ینتزعونهم من الحكم ويقتاونهم بالرصاص 
أو درسائل متفجرة » أو بالسم » أو بالاعتقال والنقی » 
تساقطوا واحد بعد الآخر » آتعرف يا اسان أن أكبر واهم 
مظهر لاشباب الثورى المكافح كما عرفته ۰۰ هو قدرته على 
التلون کالصرباء ۰۰ القيمة الحقيقية التى يحارب من اجلها 
بضراوة هی فى نهاية الطاف مصلحته الشخصية » اذا جاعت 
الصلحة فى صورة منصب او نفوذ عن طريق البعث فهو 
بعثى » اذا كانت الشهرة واکتساب الاهمية عن طریق الارتباط 
بالشیوعية فهو شیوعی » واذا كان ۰۰ 


الوه م 


قاطعها وهو يذكر ابنه ۰ 

_ اعرف ۰۰ أعرف ۰۰ آنا لا آسالك عن السياسة ٠‏ 

قالت ضاحكة : 

- لك كل الحق ۰۰ فاین هى ۰۰ على أية حال كانت هی 
ابضا مصلحة شخصية بالنسية لى . أو هکذا تحولت عندما 
أصيحت خطيية لرئیس الخلية التی آنتمی الیها ۰۰ وکان 
مثلی الاعلی فى العمل السياسى ۰۰ وانهار کل شىء ۰۰ عندما 
هجرنی وتزوح ابنة آحد الباشسوات ۰۰ ووجدتنی مهددة 
بالترحيل الى سوريا ۰۰ انا التى كنت آهتف فى شسوارع 
القاهرة فتردد الجموع هتافی بالوحدة العربية والقوميسة 
العرددة » ونادانی الحصوت ۰ قال انه قد تقرر صرف معاش 
لى كمجاهدة وطنية ء لم يفت وقت طويل قبل آن آتبین أن 
لا شىء بقدمونه لك بلا مقابل » وان الحماية وامال اللذين 
احصل علیهما » من الحوت ۰۰ مقابل أن ۱ 
أنقلاليه ما لدی من معلومات ۰۰ وکنت 
قد وصلت الى ديروت » وآقمت فى فسرع 
فندق برستیج هناك ۰۰ آتردد على صالة 
اللعب ۰۰ واعرف آخضسر آخبار الکفاح 
والجهاد » والتقی بالوجوه القسديمة » 
واتعرف على وجوه جديدة » وکان الرصاص 
يدوى فى کل أنصاء بیروت » ومع ذلك 


بت ۲۲۵۱ عدم 


فالفندق مفتوح » والکازینو یمارس نشاطه » ولا احسد بقترب 
هته ۰۰ لا من اليمين ولا من الیسار » ولا من امارون ولا من 
السلمین » ولا من السنة أو من الشيعة ۰۰ ولا من الکتس‌ائب 
ولا من القاومة ولا اليهود لا أحد منهم جمیعا یهاجم الفندق 
وملحقاته لان الجمیع يقبضون آجر حماية الفندق » هذا هو 
ما شرحه لی مراد حستین ۰ وكنت قد قابلته قى صالة اللعب . 
حکیت له قصة حیاتی » كيف آحبیت » وکیف خاننی وهجرنی 
وانا حامل ,2 وكيف أجهضت نفسى 5927 ودعانی الى الافطضار ۰ 
شرينا الشمیانیا مع القهوة » وطیعا کرت ۰۰ وکنت قد 
خسرت مالا كثيرا فى الكازينو ٠‏ 

قلت له لا أريد هذه الحياة ۰ فقدت ثقتى بكل شىء و 
بالحكومات › بالزعماء » بالمادىء » بالقیم » كله كذب فى 
تقوم أية علاقة ويقبلها الناس » الا اذا كانت على آسسسساس 
الخداع والغش ء والکذب ‏ الناس هكذا ۰۰ بطمتنون للکذب 
أكثر من اطمئنانهم للصدق » حشرات ۰ 

وقال لی مراد ان عنده لى وظيفة » فى فضدق بمؤسسية 
سياحية » سالته » اين » قال فى مكان بعيد عن هنا لا يعرفه 
أحسدل ٠‏ 

فقلت له بسرعة , ارچوك > الحقنى . آنا موافقة ٠‏ 

وعندئذ قدم لى عرضا بان احصل على دراسة تدريبية فى 


س ۴۲۵۲ د 


العلاج عن طريق الجتس . وقال لى وهو يضحك : انى سأجد 
متعة من نوع يفوق بکثیر مقعة السلطة السياسية التی كنت 
آسعی الیها اثناء عملی بالسياسة ۰ وقال انی ساسیطر على 
الرچال باسالیب جديدة تماما . الهم أن اقبل » أن اتخلص 
من أية رواسب من آفکار عتيقة عن الجنس › وآهتم بدراستی 
وتدریباتی ۰ وفعلا ذهبت الى مركز التدريب » واکتشفت 
بسرعة ما الذی كان يعينه مراد حستین ۰ بعد محاضرات 
قليلة على يد خبراء وأطباء عالیین » وتدرييسات يتولاها 
مدربون من الهنود والصینیین درسوا اليوجا والزن » تعلمت 
أن السلطة التى تحصل عليها من السيطرة على الجسد 


| لا تفوقها سلطة آخری فى الوجود » عالم آخر تفتح أمسامى 


تشعر فيه بانتماء للكون ۰۰ لأصل الوجود ٠‏ 

- همس : 0 

- ولكن واضح أن سلطة مراد حسذين اكير ۰۰ واقول اك 
دصراحة : ان آصدحت أخشى أن يكون قد دير لی آمرا » مع 
أن هذا احتمال يصحب تصديقه ۰ 

فضحكت قائلة : 

تسا 9 

سساآلها : 

ماذا تعنین ؟ 

قالت محاولة التهرب من الاجاية : 


الل سب يي ساس 
ی ل لل ل 


۴۳۵ 


- اقول ريما ۰ 

قال محقدا : 

- ماذا وراء ريما هذه ؟ 

قالت وهى تنهض : 

س لا داعى لای كلام ۰۰ ما دمت قد اعتزمت السفر ۰۰ 


قال ملحا : 

- ولكن آرید أن أسمع منك ۰۰ 
قالت متهرية : 

- تسمع ماذا ۰ 

قال : 


- رادك فیما قلته لك ٠٠‏ ان مراد حسذين قد یکون يدير 
أمرا اجهله ۰ 


قالت : 
أنه مستطيع أن يفعل أى شىء 3 
قال: 


- ماذا تعنین ۰۰ هل لديك معلومات ؟ 

قاطعته وقد ضاقت بالحاحه : 

- هل تظن أن مليوذيرا مثله يتحمل نفقات اقامتك لمجرد 
راحتك ۰۰ أو لان صداقة قامت بينكما يوما ما ۰۰ لا اظن أن 
مثل هذا المليونير الرومانتیکی موجود فى الواقع ۰۰ وهو 
على أية حال كن يكون مراد حسنين رجل الواقع والتصرف 
العملى ۰ 


قال هامسا : ۱ 
اذن ما الذى يريده ۰۰ آرجوك تكملى بصراحة ٠‏ 
قالت : 


صدقنى ۰۰ لا آدری ۰۰ أحيانا يخ ببالى ٠١‏ أنه 
أرسلك الى هنا لانه مهتم بزوجتك ۰۰ فقد روى لى فى 
بیروت ۰۰ أنه كان خطيبا لشقيقتها التوعم ۰۰ وكان يشرح 
لی ۰۰ كيف أنه أحب يوما ما » وأن قلبه الذى عرف آلحب 
يجعله دفهم مشكلتى بعد أن هجرتى من آحبيت ٠‏ وأعطيت له 
نفسى بلا أى قيد أو شرط ٠‏ 

انفجر یوسف ضاحکا فجأة ٠‏ ۱ 
- ما تقولینه تذریف ۰۰ مراد حسنین لا وقت عنده كثل 
هذا الکلام الفارغ ۰۰ آنه كبر وأهم وآخطر من أن يشغل 
نفسه بتوءم خطییته » أن بحاول أن يبعدنى لیصفو له الجو 
زوجتى ء ان علاقتی مع زوجتى ليست على ما يرام ۰۰ 
ولكن لأسسسباب اخری تماما ۰۰ يستحيل أن يكون من بينها 
اهتمام مراد حسنين بها ٠‏ 

قالت معتذرة : ١‏ 

- قلت لك : ان ما آفکر فيه مجرد تخمين * 

وهنا دوی صوت بردد : ۱ 
قد ن ۰۰ تخمدن ۰۰ تخمين ۰۰ ما الذی تتحدثان 
عنه ۰۰ التفت بوس ف وراءه » قراى ميرزا الفلكى مقبلا 


اس س ببستت يسيم 


of‏ ات 


عليه ٠٠‏ وصساح وهو بهبط ډکفه على كتف دوسف کانه 
دقبض علیسه ٠‏ 


- أمسكت بك أخيرا ۰۰ وان تفلت منى ٠‏ 

قال يوسف بسرعة : 

" ل آسف يا ميرزا بك ۰۰ ای على موعد مع اللواء الحوت 
فى قاعة الدوميتو لأننا مسافران فى التو ۰ 

قال میرزا باسما : 

- مسافران ۰۰ هکذا ببساطة ٠‏ 

- لا آظن آنك ستفادر هذا ابکان ۰ قبل أن تسمع منی 
5 تريد أن تعرفه عن عصاية اليد السوداء ٠‏ 

وأصقر وجه يوسف ۰۰ وهمس : 

- أنت تعرف هذا ۰ 

وانتشرت فى وجه ميرز! الذ 7 7 ۲ 
وانتشرت جه ميرزا الفلكى يشساشة فيها مزدح من 
شقاوة الطفل ومكر العجون ٠‏ 52 


— ٦ مت‎ 


والفضسيحة وأيام المش-اعر 

البغيضة التى طغت على الأحزان واحتات مكانها لتصنع له 
حباته » تصنع الحياة التى بعرفها بوسف متصور وحده 
ولا أحد غيره 3 تصنع آعماقه الدفينة » تهمس له » توسوس 
له , وتصوغ له الوانا من المكر والخبث والغرور والاستعلاء 
دداقع بها عن نفسه بین الفاس » ويحمى نقسه من الأذى 
والظلم والخداع ۰ ما الذى بعرفه ميرزا الفلكى عن كل هذا ء 
كيف وصل فى معرقته الى واقعة العصاية السوداء ٠‏ 

وجد دوسف نفسه منقادا میرزا القلكى ذاهلا عما حوله » 
لا يسمع ما تقوله ليلى » ولا يسمع ما يقوله ميرزا الذى كان 
يجذبه من يده خارجا به من البنی الى ملاعب الكروكيه » كان 
بوسف الذاهل بتحرك فى الزمان لا فى المكان » يعود الى ماض 
بعید محاولا دخول البیت الذی انهدم » پیت طفولته وصباه فى . 
جاردن سیتی ‏ انها محاولة قاسية مريرة » فهو بری بمخيلته 
العمال وهم بهدمونه ٠‏ 

كانت لحظة غريية فى حياته » كان بقود سیارته الفولکس 
فاجن فى طريقه الى مبنى التلیفزیون » رأسه مزدحم بالمشاهد 


8 
بن ا سح ل 


— ۳۵۷ — 


الثيرة التی سیفاجیء بها المخرج محمد صفوت ۰ خاصة ذلك 
000 الذى سوف تخدع فيه البطلة اللص الذى بسرق آموالها 
بان توهمه أن النقود الفی معها مزيفة > سيص_دقها الاص ٠‏ 
یور بالنقود القی أمسك بها مذعورا كأنها عقارب 
تلسعه ٠‏ موقق مثير »وله مفزی اخلاقی ٠‏ امال المرام 
قارب الشامة »> وله جانب مضحك ۰ فالناس يعجيها تلك 
المواقف التى تتغلب ذيها فتاة عادية على لس ذكى محترف ء 
انتصار الفتاة يملا نفوس المشاهدين بالثقة فى أنقسهم ٠‏ 


وفجاة سمع يوسف صراخا ورجلا يقف فى منتصف الطریق 
شير 9 أن يقف ۰ واوقف سیارته قبل أن 3 الرجل 3 
كان يحذره من النقدم لآن بناء يوك أن يتداعى ٠‏ وانتبه فحاة 
الى أن هذا البناء هو « بيتنا » القديم - وان هذا الشارع ۰ 
هو « شارعنا » القديم » وعمال 
يعتلون السقسالات يضريون 
بمعاولهم فى جدار بالطصايق 
الثانى » هو جدار حجرة شوم 
آبیه وامه ٠‏ افاق من 
السیناریو لیواجه واقعا آغرب 
من الاح لام ٠‏ كاذوا قد 
دموا الس_قف . والتوافن 
عارية من الخشسب 


س 0۸ 


والزجاج ۰۰ البيت أصبح هيكلا حجسریا والععمال 
یزحفون فوقه بالعاول وقد ثار الغبار حولهم » حیوانات أو 
حشرات مخيفة تنهش ما بقی من الجسد ۰ صدفة عجيية ٠‏ 
صدفة اليمة » واجهها بابتسامة للرجل الذی كان يحذره + 
وهبط من السيارة > ووقف ننتظر سقوط الجدار » ها هو 
الانهیار دمتد الى البیت بجدرانه وحجارته وآخشایه وحدیده ٠‏ 


ها هو الدمار بنتشر ویسحق کل ما كان فى هذا البيت 
ويحيله الى غبار وانقاض وتراب » ولکنه سيرتع فوق هذه 
الإشلاء » هذا هو ما تریده الاقدار التی هيات له مشاهدة هذا 
النظر التاریخی ٠‏ لعله بحوله الى مشاهد فى رواية » تری هل 
يوافق محمد صفوت على اخراج هذا الشسهد ۰ مستحیل » 
سیعترض بان التصوير الخارجی غير مرغوب فيه لتكاليفه 
الباهظة » شاشة التلیفزیون لا تحتمل هذا البذخ ء ایتنازل 
محمد صقوت عن آجره ليقيل » أبعترف له يأن مشهد انهیار 
البيت » هو ذروة ماضيه الذى صنع له حاضره ۰ لن يقهم 
محمد صفوت هذه المشاعر سيقول له ساخرا 0 وما الذى 
يجذب الناس الى مشاهدة انهيار بيت وخرابة وانقساض 
وأتربة ٠‏ هل هى قنبلة نسفت البيت ؟ وتمنی يوسف لو كان 
معه ابنه حسن فى هذه اللحظة ٠‏ لعله يأتى به فى يوم أجازة 
المدرسة ليشهد بيت جده وهم يهدمونه ٠‏ هذه يا حسن هی 
غرفة جدك وجدتك » وهناك حيث سقط الجدار فى الجانب 


— ۲۵۹ 


الأيمن كانت حجرتی انام والعپ وأذاكر فیهسا ۰ ویجوارها 
حجرة عمتك كريمة » كان بینفا باب » وکنت اخاصمها فتقف 
خلف الباب ترقبنی من ثقب الفتاح ‏ وتذهب لامی وتقول لها 
انی لا آذاکر ٠‏ 


وهذه الحديقة التى لم يعد فیها زرع ولا اشسجار , كانت 
كلها أحواض ورود وأزهار » وتحت نافزة حجرتی كانت هناك 
شجرة موز » ذات يوم رأيت تحتها ثعيانا طويلا رفیعا فضى 
الاون طوله متر ٠‏ وكان طولى لا يزيد على متر » وجريت الى 
عم محمود وجذبته من جلیسابه وهو جالس على الدكة آمام 
البيت » هنا حيث ترى أكوام التراب » وصرخت » ثعبان يا عم 
محموں ۰ ثعبان تحت شجرة اموز »> وظن آنی اضحك عليه ۳ 
ولكثه جساء » ورای الثعبان » وكانت نظرات من عیتی عم 
محه‌ود ونظرات من الشعبان الذی تلوی وانساب وصرخت 
وقفزت فى الهواء » وضربه عم محمود بقبقاب فى قدمه ۰ كان 
پستعد للوضوء > وتدلی الشعبان على عصا حمله علیها » وکان 
وجهه عابسا وعیناه غاضبتین وذعرت أمى ۰ لم تصدقنی اول 
آلامر » ونادت عم محمود » فلما قال لها ان الثعبان حقيقة . 
خافت وضمتنی الى صدرها > ورفضت أن آبتعد عنها » وجاء 
آبی یقتش الحديقة ویتبش الثرض بعصاه الاینوس ذات القبض 
العساجی ۰ 


وسال عم محمود من أين آتی الثعبان ؟ وطلب منه أن يبحث 


= و د 


dS ايض‎ 


عن كل الشقوق ویسدها ء وانشغل عم محمود ليومين وهو يعد 
خلطة الآسمنت وآنا آساعده » وهو برفض مساعدتى ويتهمنى 
بانى الوث ملابسى وحذائى واضع الاسمنت فى فمی » وعرفت 
كل الشقوق الصغبرة فى جدران البیت » وراقبت النمل وهو 
يدخل ویخرج منها . وکنت أتابعه وهو يحمل الڌباب الیت 
ویصعد به الجدار لیختفی فى الشق » وکنت ارش عليه الماء » 
EE‏ اه بقدمی » ثم اضاف واتوقع ان یهاجمنی 
لينتقم منی » وکان عم محمسود یص‌رنی من الاقتتراب 
من التمل ودقول لى انه جاء فى القرآن » فاشعر أن له هيبة 
وابتعد عنه , ثم اهاجمه من جديد فى محاولة للقضاء على 
كل التمل الذى أراه فى الحديقة ٠‏ ولكنه لا يختفى ایدا ٠‏ 
تعالت الصيحات » وسقط الجدار » وثار الغبار » وامتلا 

الجو بذرات التراب » فخيل الى يوسف أنه يسمع صراخهم 
هت ۶ هراخ آیده وامه وصراخ جدته لامه * وصراخ ثور 
زوجة عم محمود ۰ وصراخ محمود وصراخ ابراهیم السائق ٠‏ 

انتفض وقد خيل اليه أن سيارة ابیه الباكار مازالت فى 
الجراج وان الانقاض سقطت عليها وهشمتها » وتراجع وقد 
ملا الغبار عينيه وركب الفولکس فما وصل الى التليفزيون 
كان قد نسى كل ما رآه » ومضت شسهور قبل ان يمر بنفی 
الطريق التى كان يتحرف اليها اذا ما توقع آن يعطله الزحام 
فى شارع قصی العیفی ٠‏ 


ست ۲٩۸۱‏ نم 


ات 


وقاجاه هذه الرة منظر الآلات الضخمة تدق خوازيق 
الأسمنت فى الاروض التی كانت بیتنا ۰ الان قامت تلك العمارة 
الكبيرة التى يشغلها موظفو الضرائب , مكاتب ورجال وتساء 
وسعاة وممولون وملفات مكدسة فوق المكاتب »> كل هؤلاء 
محش‌ورون فى حجرات ضيقة یعلوهم غبار کانه بقایا غبار 
اتییار بيتنا القديم » كان بدضل الحجرة لتراجع مامورة 
الض رائب اقراره الضردبى » فيرى مع هذا الحشبد ‏ هذا 
ألميثى الجديد » آمه جالسسة تطرز مفرشا للمائدة »> وجدته 
تصلی » وذور جالسة عند قدمی آمه تدلکهما » وآباه جالسا فى 
حجرة المكتبة يشرب القهوة بعد أن استيقظ من نوم العم 
يقرا البلاغ وافقطم ٠‏ وكريمة تمشط شعرها المبلل بعد آن 
خرجت من الحمام » هل يجوز أن يحدث مثل هذا الاختلاط قى 


ذاكرة الانسان ۰ ومن السئول عنه » کان كل ثیء مستقر! 
قابتا ٠‏ 


وكان آباه قادرا على طرد الشعابين من بيتنا > وكانت كلمته 
عسموعة من الجميع » ولم يكن مسموحا باقامة عمارات عالية 
فى جاردن سيتى » كان يسمع آباه يردد فى مناسيات عديدة , 
ان الذين يسكنون الشقق فى عمارات بالايجار اناس من مبقة 
أخرى » یضدون الأحياء التى بزحفون عليها » يجلبون معهم 
الدكاكين أسفل العمارات »> ویتکاثر حولهم الباعة والخدم 
وبحدث الشخب الذى لابد مته بين جيران غرباء ليست لهم 


م بمتلكونها + 3 بلا أصلا ولا جذور › انهم رعاع 
ا يفا 5 ل عات تجمعها بناية واحدة » هی 
بؤرة للضجيح والشجار تفوح منها روائح متنافرة منفرة 
امد له نها ا اللقويى + نون فى طهوها اد 
أنواع الزيوت والدهون » فضلا عن رائحة لزبالة وا هيات : 
وأسوا من كل هذا الاصوات غير المهذية » و ب يي 
وعويل النساء الجاهلات » وضجیح أولاد منحطين 2 
سلالم العمارات وفى الشارع بلا رقيب » يتفوهون , 
الشتائم ویشوهون الوقار والسكينة التی يجب ان تتوافر لای 
مسکن تعيش فيه أسرة كريمة ٠‏ ۱ 

كان منصور بك سالم رجلا محافظا »> ولم يفهم يوسف 

0 الده من عائلة محافظة الا بعد ستوات وسئوات » 
3 ا آن كل ما آراد أيوه أن بحافظ د قد تداعى 
انھاں ۰ كان آبوه مطمتنا الى أن كل شیء مسسوف يبقى كما 
5 يق رأسه ویقول ان البیت قد آقیم على آساس متين > 
9 صديق والده هدس الايطالى السنيور برنينى قد جاء من 
الاسكندرية ليشرف بنفسه على بناء البيت وتنظيم اس 

أنه صمم على أن بجمع طراز البیت بين التعبیر عن ال ۱ 
والهیسة بالاعص ی الرخامية التى جلبها المهندس من قرب 
, کواوا » الايطالية والنوافن ذات الاشکال والاحجام المتعددة »: 
والبرج الذی يعطى مظهر القلعة الحصينة ٠‏ 


سح 


- ۳۸۳ 


وکان آبوه یردد بزهو بيتنا هو الوحید ف شارعنا على طراز 
الياروك وكان يتطق الكلمة باعتزان » فلما ساله بوسف عن 
معناها » قال له خماحكا انها كلمة برتغالية معناها اللؤلؤة 
الكبيرة » وان هذا البيت هو فعلا لؤلؤة وسط الجيرة الحسنة , 
فالشارع ليست فيه ثغرة يستطيع ان ينفذ منها الرعاع الى ای 
يت من بيوته ٠‏ كان الشارع صغيرا » وعلى يمينهم قصر 
الأمير ف » وهو قصر منيف یمتد الى نهاية الشارع » والى 
يسارهم بدت سعيد باشا حقى رئيس الوزراء الاسیق 


» ومن 
بعده بيت فاطمة هائم شريف القى ورثت رجلين من اکبر أثرباء 


مصر » تزوجت الأول فورثت عنه قرى باكملها فى الصعيد 
فتزوجت الثانى فورثت عنه قرى باكملها فى الشرقية ٠‏ كرست 
حياتها لأعمال الخير ٠‏ 


وکانت ترسل مع خادمها الأسمر العملاق ذى الشعر 
الأبيض والصوت الرفیع الحاد » اطباق عاشوراء وسد الحتك 
وام على ٠‏ كانت اطباقها علامة مميزة للمواسم ولم تكف عن 
ارسالها حتى بعد غياب ابيه وكانت ترکب سيارتها » ولديها 
سيارتان » ناش ورولژرویس ۰ قبدلهما عصر كل يوم وتختفى 
دن الشارع » وتعود بعد المغرب بقليل وقد اضعاءت الانوار 
بوابة بيقها وحديقتها » وكانت البيوت الاخری تكتفى باضاءة 
البسوابة » اما قصى الأمير فكان غارقا اغلب الوقت فى : 
دامس * وذات مرة وقفت سسيارة فاطمة هاثم امام بيتنا , 


كان يوسف يجلس على الدكة الخشبية بجوار عم محمود » 
الذى كان مشغولا باعداد لقافة تبغ واحكم لصق اللفافة 
بلعابه » وشرع فى اشعالها بحك حجر فى زند ` 

وفوجىء يوسف بوجه فاطمة هانم المستدير » وشعرها 
الفضى المقصوص وعينيها الزرقاوين الواسسعتين » قطل من 
نافذة السيارة الناش الصفراء » ثم أخرجت من النافذة عصا 
ابوس مثل عصا ابيه ولوحت بها وهی تتمتم بكلمات غير 
مقهومة . وائتفض عم محمود واقفا وقذف بلفافة التبغ على 

الارض » وهمس له وهو یرتعد ان يتقدم فالهانم تنادیه ٠‏ 

خاف بوسف وقد انتقلت اليه العدوى عن عم محعود » 

واقترب متردد! » ورای وجهها مقجهما 0 7 

تلمسه وتضربه » وتبين انها تهدده بصوتها الحاد ۱ 

ستؤدبه بالعصا اذا راته جالسا على الدكة الخشسبية مرة 

أخرى ۰ فليس هذا من شيمه اولاد الضاس الحترمین ٠‏ 

روا ا كان بقبل هذا ۰ قال لها خائفا انه تعود منذ 

ed‏ أن يجلس هذه الجلسة وان أياه رآه يجلس على 
الدكة » وهی ایضا راته من قبل ۰ فاسکنته بصوتها الغاضب 
ملوحة بعصاها قائلة له انه قد كبر » وانه الآن يمثل اپاه الذى 
غاب وان عليه ان بحافظ على سمعة آبیه ويحفظ لبیته ما عرف 
نه مه وقار ۰ 

كان ذلك بعد أن غاب ابوه بقلیل » وکان يشعر بحرمان » 


ست ۳۱۵ — 
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ويفتقد الذى ذهب » وکان یجلس على الدكة لان عم محمود 
رجل كبير » وهو بحتاج الى الاحساس بانه قريب من رجل 
كبير » وكان يشعر ببعض الراحة والدفء عندما يلتصق بعم 
محمود فى جلسته » وعندما يشم رائحقه ورائحة ملاسسه 
ورائحة التبغ الذى بدخنه ٠‏ 

وارتبك ان خيل اليه أن فاطمة هانم تتهمه بانه يسعى الى 
هذا الاحساس بجسد عم محمود » وعانه اهستاس شان ء 
وخيل اليه ان خوف عم محمود مصدره هو نض الاحساس »> 
فما الخطا فى جلوسه الى جواره » الا اذا كان تلاصق' 
جسديهما عيبا لا تقبله الاخلاق ٠‏ 


وتحركت سيارة فاطمة هانم متجهة الى بوايقها المفتوحة 
على مصراعيها » وانطلق يوسف الى الداخل » وغضيت أمه 
عندما قال لها ان فاطمة هانم لوحت بعصاها فى وجهه ٠‏ 
وقال لامه : أن العصا كانت مثل عصا آبیه ٠‏ فقالت آمه : 
انها هدية من أبيه » طلبتها فاطمة هانم منه لتتوكا عليها » وانها 
قالت لآبيه ان هذه العصا لا تصلح لفاطمة هاتم فهى عصا 
للرجال » فقال لها ضاحکا انه قد آن الأوان لفاطمة هانم ان 
تتصرف کالرجال وتهتم بادارة ممتلکاتها » ولا تفکر فى الزواج 
من رجل ثالث » واضافت امه تعلق على الکلام الذى سمعته 
من أبيه أنه كان لا برتاح الى وقسوع ای شیء فى بهوت 
الجیران يؤدى الى اثارة الکلام عتهم ۰ ای کلام عن الجیران 


N 


كیال 


هو فضيحة فى نظره > لو سمعنا صوتا عاليا فهو فضيحة » 
لو حمل الينا الهواء رائحة ما يطهونه من طعام فهى قضيحة » 
اه ان فالمة هائم على حق ف تايها له فقد 
بلغ الثالثة عشرة » ولم يعد سنه مناسبا للجلوس پجوار 
البواب على دکته الخشسبية امام الباب ۰ انه الاين الاکبر 
وعليه ان يفكر فى شقيقته كريمة فهی فى حاجة الى الرجل 
الذى يقدم لها فى البيت المثال الذى حافظ عليه متصور بك 
سالم ٠‏ قال لامه انها تسمح لنور زوجة البواب ان تجلس ف 
حضرتها ۰ قالت له هذا شىء آخر ولا شان لك به ۰ كانت 
تقول ذلك وکانها صساحبة الكلمة الآخيرة فى الحافظة على 
التقاليد المرعية فى البيت ٠‏ 


استسلم لها وهو لا يدرى آفها بعد عامين سوف تتزوج 
0 ۳ اه 
لضف صيرى وسوف تصنع الفضيحة التى كان آبوه يحقى 
وقوعها فى بيوت الجيران لا فى بیته ٠‏ 
اما « بيتنا » ديقان متماثلان 92 توعما 3 من طابقين 
كان آمام « بيتنا » بي ن ام طای 
ولهما حدیقتان متشابهتان پیس‌کنهما شقیقان » البیت الذی 
يواجه بیتنا مباشرة هو بيت الشیخ عبد السلام صبری » شيح 
قى البوابة والحديقة ونوافذ الطايقين تضاء » وتفتح نوا : 
حجرات الطابق الأول وتزدحم بالزوار وتظل المال هكذا لفترة 


— ۳۹۱۷ 


تطول أو تقصر ‏ ثم تنطفیء الانوار وتغلق النوافذ ویختفی 


الزوار ويخيم صمت ثقيل على البیت لفترة تطول او تقصر 7 
وكان يسمع من أبيه وهو يتحدث مع اصدقائه » أن الشیخ قد 
تصالع مع السراى » او ان الشيخ قد امغضب السراى ٠‏ وكان 

يث يدور حول الفزاع بين الشيخ واللك فؤاد , فيتوقع 
يوسف أن يهاجم الملك بيت الشيخ بجتوده وفرسانه فالك قائد 
عظيم يهتفون باسمه فى المدرسة ويحفظون الأناشيد يرددونها 
قبل القيام بالاجازة فى عيد ميلاده أو عيد جلوسه على 
عرشه ٠‏ 


٠‏ ويقساءل يوسف كيف يجرؤ ذلك الشسيخ على افضساب 
املك » ويقساءل ما هو سر قوة الشيخ عبد السلام صبری 
فيختار ۰ كان الشيخ طويلا ممتلیء الجسم » عمامته ناصعة 
البياض » قفطانه زاهى اللون » يسمي ف تؤدة » عيثاه 
رمادیتان حالنان ٠‏ بشرقه بيضاء محمرة » وكان يرى عم 
محمود بين كثيرين يسرعون الى الشيخ علد خروجه من بيته 
ينحنون ويقبلون 5 وهو مالا یفعلونه لای واعد من اصحاب 
لبيوت الاخری » ولا مع الامیر فى النامسسبات الثادرة ال 
بشاهدون قبها عشها یمود من الذارج هيمحي و 
فى قصره ۰ كان الامیر يخرج متسللا . تنطلق سسيارته فى 
صمت > ولا احد یلتفت ليها » او كانوا يسسارعون بالايتعاد 
عذها » لا صلة بينهم وبين الامپر » أو حقى حاشيقه » ولا آحد 


يتحدث مع سائقه الذى يختفى داخل القصر ء ولا يرونه الا وهو 
خارج يقود سيارة الأمير ٠‏ لا یلتفت الى أحد » لا يبقسم , 
ولا يتبادل النظرات مع أحد ۰ 
آما الشيخ عبد السلام فهو الذى يعرفه الجميع » الكبار 
وخدمهم على السواء » ولا بدری يوسف من الذى قال لآبيه 
انه ذات مرة اندقع مع الآخرين وأمسك بيد الشيخ وقبلها » 
كان بيت الشيخ فى تلك الليلة متالقا بالأضواء » وكان عائدا 
فى سيارة بعد ال مغرب بقليل ومن خلفه سيارات كثيرة وقفت 
آمام بيت الشيخ وامام الرصيف اكقايل ء أى آمام بيقنا » وكان 
عم محمود وابراهيم السائق ورجال كثيرون بينهم العملاق 
الآسمر خادم فاطمة هانم بتزاحمون آمام بيت الشسيخ وفى 
: متتصف الشارع يعكرون هدوءه ۰ وكانوا يتحدثون عن فوز 
الشيخ بالوزارة ولابد انها كانت وزارة الآوقاف » وكان هناك 


< من يتحدث عن رؤية رآها فى المنام بشرت يفوز الشيخ وسبقت 


ما حدث بالفعل بایام ۰ 
وقال مساحب الرؤية لعم محمود والآخرين » انه ذهب 
الى الشيخ ويشره » وقال له انه رآه فى المنام بجلس فوق 
مقعد مرتفع وقد ارقدى ملابس خضراء ۰ فنهره الشيخ وقال 
له انها أضغاث احلام » وقال آحد الذين يسمعون الراوى 
ولهله كان طاهیا فى بيت سعيد باشا حقی أو فى بيت اطیف بك 


صبرى شقيق الشیخ . انه لابد ان صاحب الفضيلة كان 


بح 
| 
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داع بان الله سوف ينصره على من يعاديه » ضئله رجسل 
ی احجان » واراد يوسف أن يسال عن معنى 
ی حلام وعن معنی مکش وف عته المجاپ ۰ ولکنه 
9 يستطيع أن يتكلم وسط هذا الحشد من الکبار وقد 
سپ علیهم الانفعال وانطلقوا بتصایحون فیما 2 وکدین 


اکتفی وة 
ی هس مق بط سر عليه مغ شعور شام بان لهذا 
ی ی( سبحانه وتعالی » وهو ما كانت تردده 
جدته التی كانت تزور اهل الشسسیخ وتستشیرهم ف 
ای وتستشیرهم فى امور 
صلاتها وزكاتها » فلما ظهر الشیخ هابطا من سيارته هجت 
لجموع تحيط به وتقيل يده » وتکاثر عليه كثيرون من بيد 
یم من السيارات الاخری ء سواء الذين مت 
و السائقون الذين بقودون السیارات ۰ واندس پوسف بيد 
اف وجاهد متسللا حتی وصل الى الشيخ وقبسل 
يده » ورای الشسیخ ینظر اليه بعینین طيبتين فيهيما رة 
ا نه بعينين طیبتین فيهما رقة 


۱ وساله باسما آنت ابن منصور بك ؟ فاجابه فق زهو : 
1 کسی » وتمتم الشيخ وهو يمسع بيده على راسه 

۳ » قال له ابوه » سمعت انك قبلت ید الشيخ » وانه 
عرفك ٠١‏ ابتسم یوسف وقد ظن انه قد حقق اتصار! باهرا 
يعترف به آبوه » ولكنه فوجىء به يقول له وقد الجهم وجهه » 


1 


انه رجل صالح » ولكن ابنى لا يقبل يد أحصد » تقبيل اليد 
الخدم » آبوك لا بقبل يد آحسد مهما كان ۰ لا ملك 
ولا امیراطور » تحن أسياد ثم آردف أيوه قائلا ٠‏ هل 
رايقنى اقبل يد جدك عندما ياتى لزيارتنا أو تذهب الى 
الأسكندرية لزدارته » انه كان يفتك بی ۰۰ هل قبلت انت بدی 
روما من الأيام » ما كنت أسحح لك بهذا » لآن تقبيل اليد 
هى عادة من عادات العبيد ء ومد آبوه بده وقرصه من آذنه 
فتالم وشعر بسخونة فى انته وخده » ومازال يشعر بها كلما 


وخاف بعد أن وبخه آبوه أن بیس مع جده بما قعل 5 
و لته كان برهبه كما يرهب آپاه » أو یتوقع أن بفتك به كما 
بقول آبوه ء بل لانه لا يحتمل أن یتکدر جده أو يغضب من 
#ی سیب من الاسیاب قیحرمه من قلك الجلسات الطودلة معه 
وهو بحکی له القصص عن المعارك التى خاضها والجنود 
الذين قادهم فى بلاد بعيدة یحاصرون القلاع ويقتحمسون 
آسوارها العالية ء كان یجلس عند قدمی جده فى پیته 
بالاسکندرية » ذلك البیت الذی له برج پشبه البرج فى بیتنا 
بجاردن سبتی » وله حديقة تتوسطها نافورة يلعب فيها السمك 
ااحمر > وكانت الحجرة التی يجلس فیها جده عالية 
الجدران > علقت علیها سيوف ودروع وحراب » وصور لجده 
پملابسه الزرکشة الزدانة بالنیاشسین والأوسمة على 


بت ۷1 — 


صدره ۰ وطربوشه طویل طويل » وشارباه مبرومان ء وعیناه 
تبرقان ۰ تجعله وهو بشاهد صورة جده يشد قامته ویرفع 
راسه وقد امتلا زهوا وقوة » یقول لنفسه : ها هو یوسف 
باشا منصور » وآنا بوسف منصور . آنا وجدی آتسسسان 
واحد > بوكان جده يجلس على القعد الاسیوطی ذى اهستد 
الذى يتحرك الى الآمام والخلف بتحريك قضيب من النصاس 
خافه »> وكان معجيا بهذا المقعد 2 وقد استطاع ذات مرة ان 
دنشهن الفرصة ودسحب القضیب النحاسی من خلف المسش 
وأخفاه واننظر حنی جلس جده واسند ظهره » فسقط المسئد > 
ووقف جده مندهشا مما حدث » فلما راه يضحك ادرك على 
الفور انها فعلته فهجم عليه باسما متوعدا عهددا » فجسری 
ضاحکا ق الحجرة » وجری جده خلقه » فاختفی وراء آريكة 
وتسال تمتها . فهبط جده على الارض وزحف وراءه وامسك 
به » وضحكا واحتضنه جده » يا عفریت أين آخفیت القضيب . 

قلما آعاد له القضيب جلس وجذب يوسف الى حجره . 
وقد تحول الى رجل آخر غير الجد الذى ينظ اليه ل السو 
امعلقة على الجدران ء صور كلها جده » وكلها لها مكايا 
پرویها له ۰ واحيانا مسك بعصا ۰۰ 


السسجاد تحت قدمیه اهارا وهمية وجيالا وقلاعا يشير 
اليها ویصفها فیتخیلها بوسف ۰۰ هذا جبل فى الحبشة . 

ج 
هذا نهر فى المكسيك هذه غابة فى السودان » ویتحدث چنده 


عن رجسال یاکلون لحوم البشر » ویروی عن نيران تتدلع 
قذائف تنطلق » ویتمنس تاد بش وه اجان وفوا يدن 
الأوامس بالهجوم على قلعة واطلاق القذائة د 
القنايل وهی تنفجر ۰" بوم ٠٠‏ بوم د اك 
۳۳ 2 5 الذى دد هذه 
يا ولد يا ( خنزءور ) » كان جده وحده هو ا ۱ 
الكلمة » ويعنحه لقب ( خنزعور ) الذى لايصرفا معني 
ولكنها كانت تملاه بالنشوة وال مرح والانطلاق ۹ : 0 
حبوية وشقاوة وعفرته ‏ كله مرح گت ی 
الي عد اد TN‏ 0 
أو حربة او درعا لیواصل الحرب بسح و 
جده ويدرك أن هذه الأشسياء لا تس ولاب 
علیها » فیسال جده اذا كان سيحقاج لى 0 -- ' 
حرب آخری ۰ فيهز راسه ناظرا الي رز 9 
هد E E‏ ار الأسلحة اصیحت 
RRO 9‏ اج فیساله واين الاسلحة 
E‏ الآن » فيقول له انها مه العام دح 
ل ا هو السبب فى آنك آرسلت آبی 
تجلترا ۰۰ فیقول جده » ارسلت أباك ی ان یت 
جروت كمون العالم ۰۰ وهم اصحاپ | 

منهم لانهم يحكمون ۱ 

جده هو الذى حدثه عن هوجة عرابی 
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كان فى السرای مع الخديو توفيق ٠‏ والضباط الفلاحون 
خانوا الخددو وترکوه وحده ولکنه لم يترك آلخدنو وذهب معه 
الى مركب كبيرة بها مدافع ض خمة صسنعها الانجلیز . 
وضربوا الخونة بالمدافع » وبعد ان انتهت الهوجة قال له 
الخديو » ماذا تطلب يا يوسف باشا متصور سالم » قال 
للخديو : 


آنا لا أطلب الا أن اکون بجوار افندينا ٠‏ 
فایتهج الخدیو بهذا الرد وقال عفارم » واعطاه أرضا فى 
البحيرة وآمره أن یکون حاکما لرشید ٠‏ 
وهناك رای الصبية امينة عند شاطیء البحر ۰۰ قمر 
شعرها أصفر عیناها فبروزتان ۰۰ قال اتزوجها فتزوجها ۰۰ 
كانت آم آییه ولم تنجب سواه ۰۰ كان آشسقاء آییه الذين 
يقولون انهم آعمامه من آمهات غير أمينه أم منصور ۰ 
ولقد عرف الأعمام عندما اختفى ابوه ٠٠‏ قالوا أن جده 
لا يستطبع الحضور الى القاهرة » وذهب مع أمه وش قيقته 
كريمة الى الآسكندرية » وقضوا مع جده اياما » وكان صامتا 
لا بروی قصصا »> ولا بناديه پالولد الخنزءور » وكانت امه 
تبكى بلا انقطاع » ثم جسساء يوم قررت فيه آن تود الى 
القاهسرة £ 
ولا دخل على جده ء کان صامتا لا يتكلم وقد رقد على 
السرير » واکتفی بان بحرك يده ويمسح بها على شعره ۰۰ 


فيال 


وعادوا الى القاهرة وسمع آمه تتحدث مع آمها وصاحباتها 
عن الیراث ۰ وهن يرددن ۰۰ هذا ظلم ۰۰ ظلم ۰ ظلم 
ولم يفهم ما الذی كن يعنيه بقولهن ان الله لا يرضى بهذا 
الظلم 3 
وترددت أمه مع جدته على بيت الشيخ عبد السلام صبرى » 
وسمع جدته تقول بعد عودتها من الزيارة ان كلام الشيخ قد 
أكد لها أن الاولاد لا برئون جدهم فالاعمام يحجيون الأحفاد ٠١‏ 
وقالت امه ان الشيخ كان فاسیا فى اجايته » وانه قال ان 
٠.‏ الحل الوحيد أن يوصى الجد بنصیب ابنه فى الميراث لحفيديه 
7 يوسف وكريمة ۰۰ وانه لم يذكر شيئا عن تصببها هی ۰۰ 
وشعر يوسف أن خطا ما قد وقع وأصابهم » جاء الثبا الذى 
كانت تنتظره آمه واجفة » لحق الجد بابیهم » وذنهبوا الى 
الييت الكبير فى الاسکندرية > النافورة بلا ماء ولا مك » 
وامه تصرخ صرخات غريية 5 تتشاجر من الاعمام 5 مس 
بتلابيبهم ۰۰ تشد شعرها ۰۰ وتحدئوا عن وصية ليوسف 
بیعض تصدب آبیه » لا ذكر فیها لكريمة ولا آمها ۰۰ اتهامات 
السرقة وبا آموال الیتامی » جاعت آیام الحقد » والسدم 
یفور فى وأسمه »> عیناه تتا مان » ولن ينزاح الالم الا برژية 
"اعمامه اشسلاء متناثرة ۰۰ هم واولادهم وزوجاتهم ۰۰ 
اللصوص ۰۰ الشياطين ۰۰ أهل جهنم ۰۰ وعبرت امه 
الشارع الى بيت الشیخ ء واکثرت من عبورها » وسمع کلمات 
الشرع والفتوی والمحكمة والمحامى والستندات 2 وظهر مع 


س ۷0 — 


هذه الکلمات لطیف بك صبری شقيق الشیخ » كان بیته مغلقا 
آغلب الوقت لانه وزير مفوض ف الخارج >“ 
كه بعود لفترات قليلة فیلفت الانظار بسیارته الکشوفة 
ن وسيما وتذكر يوسف ان اباه كان معجبا به » اذ كان يثنى 
على دنه واجادته للغتين الفرنسية والانجليزية » وقال له 
ی ذات مرة وهو يراجع معه دروسه فى اللغة الانجليزية : 
أحسن مدرسة انجليزية قى اليلد ۰۰ 
رسون الذین يدرسون لك كلهم من الانجلیز وآبوك تعلم 
نجليزية فى اکس‌فورد ۰۰ ومع ذلك تزعجنی بهذا النطق 
لردىء ۰۰ انى اسمعك فلا اصدق أن هذا هو النطق الذی 
بصسدر عن أبنى ۰۰ من أين أتيت بهذا التطجين ۰۰ هل 
تختلط يفلاحين ٠‏ :هل فى مدرستك اولاه قلاحین ۰ انی أعرف 
حتى فى أيامنا كان هناك فلاحون برسلون آولادهم 
لى الدارس الأجنبية ۰۰ ولکنهم کانوا يقائرون بنا ۰۰ 
ویقلدوننا ۰۰ لا نتاش نحن بهم ونقلدهم ۰ ۱ 
تک آبوه : الم قسمع لطيف بك صبری وهو یتصدث 
0 ايح ين ی مشایخ ۰۰ ومع ذلك 
e‏ 7 نه لورد ابن لورد ٠٠‏ ولا ينطقها مثلك 


عندس. را ۹ 
Eî‏ | رای لطيف صسسبرى يتردد الست » 
العجزة » لقد كلفه شقيقه الشيخ ان توا شن قد 


الحامی ۰۰ وکان یحمل معه آوراقا > ودناقش نص الوصسية 


' التى ترکها الجد مع آمه فى حضوره » وینادیها ۰۰ يا هانم ۰۰ 


وکان بحدثه عن آبیه » وذات يوم دخل البيت » وسیق یوسف 
امه > وجلس معه وحدهما وفجاة مد لطیف صبری آصسبعه 
وتحسس اثف یوسف , وقال له باسما : ان آنفه مشقوق ۰۰ 
وان هذا يعنى أنه قد بلغ » فاحمر وجهه * 

فقال له اطیف صبری : 

ان والده كان رجلا يفهم الدذيا » وانه كان سیتصحه عند 
بلوغه بامور لا حياء فيها » سوف بحذره من العادة السيئة » 
وقال باسما : انت تفهم ماذا أعنى ۰ وكان يعرف ماذابعذيه, 
قمثل هذه الامور هى حديثهم البومی فى اكدرسة » ومع ذلك 
احتفظ بوجه جامد » فبدت الدهشة على لطیف صبری » وحذره 
منها » ونصمه بان يقرا > وآن يلعب التنس » وان یشغل تفسه 
بای شیء حتی بحافظ على صحته » وقال له : لا تفسرط فى 
قواك والا ندمت بعد ذلك عندما تكير وتتزوج ۰۰ كان 


یتمدث همسا ۰۰ ان كان يتوقع دخول الهانم فى أية لحظة » 


قلما دخلت أمه ٠+‏ لاحظ أن اطیف صيرى كان هو الذی ارتيك 
واحس وجهه » او هكذا خيل اليه ٠‏ 

ولم یسترح لكل ما قاله لطيف صبری عن أبيه » كان يتحدث 
عن شهامته وکرمه وانه مثال نادر للجنتلمان الحققى ۰۰ 
وقال ضاحكا : انه كان فى شسبابه ساحرا للفتیات 


لساب ب سس O‏ سب سس 
۷۹ هس سب ۳۷۷ سب 


الانجلیزیات » ولکنه رفض أن دتزوج انجليزية رغم أنه كان 
يستطيع أن يتزوج بنتا من عائلة كبيرة » كانت على امستعداد 
لأن تهجر عائلتها وتأتى معه الى مصر . ثم قال ان آباه لم 
يكمل دراسته فى اكسفورد » وهذا الثبا ضايق يوسف » وظن 
بعض الوقت أن لطيف صيرى يكذب ۰۰ خاصة وانه قال ان 
أباه كان حاد الذكاء ۰۰ ولو كان أكمل دراسسته لآصبح 
أستاذا فى الجامعة أو صاحب منصب کبیر فى الدولة ٠‏ 
ولكن متصور بك كان يرفض العمل » وهو معذور لآن آباه 
كان يعبه ويغدق عليه ا مال » فعاش الدنيا بالطول وبالعرض 
خيل الى بوسف وهو يسمع هذه الكلمات أن لطيف صسيرى 
يلوم والده » وانه يريد أن يلقى ف روعة بطريقة ملقوية أن 
آباه قد اخطاً وأنه لم تتحمل مسئولياته فقد كان مدللا » واشتد 
الضیق بيوسف عندما وجد خواطره تنساق فى هذا التیسار 
الذى يقوده اليه لطیف صبری ٠‏ 
كان فى قرارة نفسه يلوم والده على اختفائه الذى جلب 
عليهم هذه الأحزان وما تجره فى آتیالها من هموم ومشاكل 
وتدخل غرباء عن البیت فى شئونه . تلجأ البهم امه . وتسالهم 
المساعدة والشورة ٠‏ 
وكان يذكر والده وهو يدافع عن البيت ضد الشعابين ويامر 
عم محمود بسد الشقوق » ويذكر عصا فاطمة هانم » تلك 
العصا التی أهداها لها أبوه وهى تلوح يها وتساله أن 


17978 م 


فط على سمعة والده وییته » ما الذی بجعل آباه يذهب 

شتفی عن هذه الدنیا تارکا عصاه لسيدة غريية عن البيت 

انها نفس تلك العصسا التى كان يمسك بها يوما ما فى 
الحديقة ويشين الى شقوق الثعابين » انه يشعر بالاخطار 
تحاصره ولا يدرى ما هی على وجه التحديد » ولا يدرى كيف 
بحاربها » وها هو لطبف صبری يتنهد قائلا فى آسى ٠١‏ ان 
متصور بك لم يتوقع آبدا آن يرثه آبوه ۰۰ فوجىء يوسف بهذه 
1۳ علي القور الأسلحة التى كان جده يعلقها على 
جدران بيته فى محرم بك » حارب دها فى زمانه 3 ولکنه قال 
إنها أصبحت أساحة زينة ٠‏ لم تعد تصلح للحرب » والانجلیز 
وحدهم الذين يملكون الأساحة التى تصلح للحرب الآن » ولكن 
یاه ذهب الى بلاد الانجليز ولم يكمل تعليمه » ولم يحضي معه 
اسلحة يحارب بها ثم يعاقها على الجدران » والجد نفسه قد 
ذهب ۰ وذمبت معه أسلحة الزينة التى تخاطفها الأعمام ۰۰ 
وكان لطيف صبری يواصل حديثه باسما وهو يردد لدهشة 
يوسق كلمات بالانجليزية » ترجمها الى العربية بعد أن قال 
انها كلمات رجل بونانی عاش منذ قرون بعيدة » قال ان الآولاد 
المهذبين لا يتقدمون آباءهم فى الغیاب عن هذه الدنيا » فيضطر 
الأب الى أن يسير خلف ابنه وهو يودعه الى مثواه الأخير » 
وضحك لطیف صبری وکانه قال دعابة ظريفة » ثم علق على 
كلامه قائلا انه لا بصدق أن جنتلمان مثل منصور باك قد ارتكب 
هذه الجليطة فى حق أبيه ۰ وابتسمت آم يوسف ٠‏ فزادت 


— ۳۷۹ 


ایتسامة لطیف صبری » بينما كان بوسف یری آباه صياح 
ذلك اليوم » اول أيام العید الکبیر » وهو يضحك ویاکل اللحم 
المسلوق ویعلن فى مرح أن الفت ساخن ولسع لسانه نا قم 
يرى أباه ظهر نقس اليوم وهو يهبط من الب‌اکار وقد آسرع 
الأسطى ابراهيم یس‌انده » وجرى یوسف الى أبيه مرتدیا 
ملابس العيد ماوحا بمسدس حاول آباه أن يثنيه عن شرائه لاته 
كبير » ولم يفهم ما الذى يدعو الأسطى ابراهيم الى الامساك 
بذراع والده » يكاد يذحنى تحته ليساعده على الحركة ٠‏ 
وکان آپوه امت شاحبا » لا يتكلم » ودخل الأسطى ابراهيم 
مع أبيه حتى حجرة الضوم » وهو یقول ليوسف نادی على 
لست ۰۰ ویوسف لا يهتم بطلبه . كل همه أن یتابع هذا المشهد 
الغجيت الذى يحدث أمامه ۰ ورأى آباه يحصاول أن يذاع 
سئرته » ثم رآه يذهار مكوما على السرير » وخيل اليه آن ااه 
يداعبه ۰ وانه يريد أن يتصنع السقوط لان بوسف أطلق عليه 
المسدس ۰۰ كان المسدس فى يده وكاد أن يبتسم ء لولا أن لطم 
ابراهیم وجهه بكلتا ندیه » صارخا » وجاءت آمه وصرخت ۰۰ 
وانطلق الصراخ ۰۰ والعویل ولطم الجمیع الخدود ء ولم يعد 


یری آیاه ۰۰ 
اذتبه يوسف ويد تهزه بعنف ۰ وصوت ميرزا الفلكى يهتف : 
- آلا تسمعنى 8 أقول لك ان صحتك تبدو اليوم أحسن 9 
نظر يوسف حوله ۰ فبهره ضوء الشمس » وخفض عنذيه 


فرای ظلین بلاحقانهما وقال لنفسه فى ذهول : هذا ظلى ۰۰ 
وهذا غلل ميرزا ۰ كان لله يتحرف آمامه الى اليمين » وميرزا 
يسير الى دمينه قدماه تطاردان ظل دوسف »> الذى حاول ان 
بتمراه بسرعة خشية أن تدوس قدما ميرزا ظله » وسال نفسه 
فى اندفاعه ٠‏ أين آنا 2 ورفع راسه ليتدين آنهما متجهان الى 
أوض الكروكيه ۰۰ ودخلا من البوابة الصسنوعة من فروع 
الاشجار » وسارا فى ممثی من الحصی اللون متجهین الى 
مینی صنفیر عند الماعب الثانی الخالى ۰ وکان رجال وسیدات 
یمسکون بالطارق الخشبية بتحرکون هنا وهناك وراء الکرات 
الخشيية الماونة ۰ لم دنظر الیهم »> كاد بترنح وهو مشسغول 
بحركة قدمى ميرزا نوشکان فى أية لحظة أن تدهساه أن 
تدهسا ظله » وسمع ميرزا يقول له 0 
- نعم يا عزيزى آنا أعرف كل شىء ۰۰ ولقد مضى على 
ذلك العهد حوالى أريعين عاما ٠٠‏ ولكنى آذکر الاحداث وكانها 


. وقعت اليوم ۰۰ هل تصدقنی لو قلت لك : انه لولا تصرفك 


مع السيدة والدتك كوش هانم عندما وصاتك تلك القصاصة 
باسم عصابة اليد السوداء » لما أقدمت على الزواج من عمك 
لطیف صبری ٠‏ 

انتفض حسد بوسف » وقد شعر أن میرزا الظکی بقول له 
انه ارتکب جريمة ۰۰ وکانه سمع صوت الحوت بقول له : 
الجريمة تعم ۰۰ 


- ۸۱ 


سس پسزست متصسور 


۱ سنوات عمره وهو لا يعرف من الذى 
كتب ذلك القصاصة املعونة وارسلها له فى مظروف عن طریق 
الیردد ۰ كانت كامات القصاصة سما » وموقعة باسم رهیب 
۰ عصاية الدد السوداء ١ ٠‏ 0 


كانت الكلمات تقول « أمك تستقبل لطيف صبرى سرا فى 
الیل وهو باجا فى الفراش ء وکل الناس عرفت ء وبعضهم 
ی الآثيمة فقالت انها تزوجت سرا زواجا 
عرفیا ولکنها تکذب » فامئع هذا الذ الذ 8 8 
رجلا واغسل العار والقضيحة ال و و 
واذا كنت جبان عاجزا فسسوف نضطر للتدخل وآعذر 
من أنذر » ۰ 

ارتعشت يدا يوسف فتراقصت كلمات القصاصة فى عينيه » 
وبذل جهدا خارقا ليعيد قراءتها » وقلب الورقة » وقلب 
اروف الذى كانت بداخله » كان الكلام اللعون مکتوبا بقلم 
وبيا على ورقة صغيرة مسطرة ۰ خط كبير واضح » خط 


سافل نتن » ثم ذلك التوقيع الذى ینبیء عن عصابة اجرامية 
تتهدد وتتوعد ونتذر بالشى ٠‏ 0 


۲۸۲ 


وراجع بوسف ختم البرید على الظروف ۰ انه ختم بريد 
العتبة الخضراء ۰ آی جنون هذا » آية وضاعة » من الذی 
يجس على توجیه هذه الطعنة الغادرة اليه ؟ الارض تمید 
تحت قدمیه » الدنيا تنتهی ۰ الحياة تنتهی » لقد حسدث 
ما لا يمكن أن يحدث ۰ أهين ابوه » أهينت كريمة شقيقته التی 
يجب أن يحميها » أهينت امه ۰۰ يا الهى ۰۰ أيمكن أن يكون 
هذا صحيحا ؟ ان عينيه تصطدمان بالكلمات » ولا يصدق أنها 
كلمات » ولا يصدق أنه يقظ يعيش فى الواقع ٠‏ ان هذا 
الا كابوس » سوف يفيق منه » عليه أن يفتح عبنیه > يزفر 
الهواء بشدة فيستيقظ » ولكنه لا يحلم ۰ وها هى الورقة بين 
آصایعه » وها هی الكلمات تسرى فى راسه وصدره وآطرافه 
تحدث طنینا جارفا » والعرق يتصبب منه » وهو لا يدرى ماذا 
یفعل أو كيف يتصرف + ولايد أن بتحرك من مکانه حیث يقف 
عتد عتبة الباب الداخلى البيت ٠‏ 

كان عم محمود قابله باسما عند الاب 
الخارجى لاحديقة » وهو عائد من كلية الحقوق 
۰ كان بوما مرحا » ما احلی تلك الاسابيع 
الاولی التی تعرف فيها لاول مرة على الدراسة 
الجامعية ۰ حرية دخول الحاضرات والخروح 
مها + لا سوال عن الواظبة » ولا ملاحقة 
من الدرسین آو من البیت كما كان یحسدث فى 
الستة اماضية وهو يستعد لامتحان التوجيهية 


۲۸۲ 


۰۰ وقلق آمه » ومساعذات لطیف صبری فى اللفات ۰ کل 
هذا قد اننهی ٠‏ 


الآن ۰۰ اصبمت رجلا پا يوسف ۰ أنت مسئول عن قفسك 
وعن دراستك ۰ الأساتذة فى الكلية يرددون نفس الكلام ٠‏ 
لقد بدأ ينعم بالحرية » بدا يتمتع باستقلال ارادته ۰ ولقد قضى 
هذا الصیاح يتحدث مع زميله طلعت عن مغامرقه مع السكان 
البهود الجدد فى عمارتهم بالجيزة » وقی المساء سوف يذهب 
مع طلعت الى سینما رويال ۰ وها هو عم محمود یفاجنه باون 
خطایا سای جاء يه ساعى البردد ٠‏ انه اول خطاب خاص 
دصل اليه ٠‏ آلیس هذا دلیلا على أنه قد كبر » أن عم محمود 
يدرك تیاه هذا المعنى » فهو يسلمه الخطاب وفى نفس اللحظة 
يكتسب وجهه علامات تاثر واضحة فى عينيه وقى صوته ٠‏ 
وقد انتقل هذا التأثر الى يوسف , ولكنه 
يشسعر فى نفس الوقت بشىء دن الزهو لان 
الناس خارج هذا اابيت يعترفون بود وده > ۲ 
ویسلمون بان له كيانه المستقل ويتعاملون معه ‏ 
مباشرة مؤكدين آنه أخذ مکان أبيه ۰ ولم ز 
يفعاوا مثلما تفعل المحكمة الشرعية أو المجلس ع 
الحسبى الذى برسل الخطابات الخاصة سه أ 
الى آمه الوصية عليه . ۱ 


تس )۲۸ 


ان هذا الخطاب الذی قدمه له عم محمود هو شهادة من 
الجتمع بانه رجل له آهمیته فما أعظم هذا الشعور 


«ولناس ومن ۳ ۰ ۳ 
الای بحتاحه » حتى أنه آوشك أن یفض الخطاب فى الحال 


امام عم محمود > ولکنه راجع نفسه » وقرر أن يتريث ویحتفظ 

قار تقتضيه الناسبة ۰ انه منذ نهرته جارتهم فاطمة هانم 
0 رأقه جابلا على الدكة بجوار عم محمود وهو يحاول أن 
يحتفظ بوقاره » وهو الآن قادر بالفعل على أن يتصرف بوقار 
وتؤدة ٠‏ امسك بالخطاب باذلا كل جهده ليكتم انفعاله وأسرع 
تعدا الى داخل البيت دون أن ينبس بكلمة » أو يظهر تجاوبا 
مع تأشر عم محمود بالوقف الجديد الذى طرا بوصول اول 
٠‏ شطاب الى السيد الجديد فى هذا البيت ٠‏ 


ما شان البواب بالخطابات التى تصل الى سيده * أسرار 
الاسداد لا بطلع علیها الخدم ٠‏ كان يتذكر صورة أبيه » بل 
نشعر به فى آعماقه » کان جسده هو ثوب جديد لاب الذى 
ذهب ۰ وما كاد يصل الى الباب الداخلى حتى تلفت حوله 
ليطمئن الى أنه وحده » وتجاهل أن أباه كان لا يقرا الخطابات 
اعند عتبة الباب » بل يفضها فى تؤدة وهدوء وهو جالس الى 
أمقعده بجوار الكتبة مستعينا بس كين ذهبى خاص يفتح به 
الظروف ۰ انه يخشى أن يمضى الى الداخل فترى أمه الخطاب 
۱ فى بده فتاخذه منه وتفضه هى وتقراه » فيفقد متعة الاتفراد 
بقراءة الخطاب الشخصی الوجه اليه ۰ ویفقد متعة آن يعلن 


— ۲۸۵ د 


امه أن خطایا قد وصله ۰ فتساله بلهقة ممن الخطاب ۰ ومانا 
به ۰ فيتريث قلیلا » لیرقب اللهفة على وجهها » قبل أن یدلی 
بالعلومات التى يمتلكها وحده ۰ أية متعة ٠‏ أية سلطة تفعم بها 
وأنت تدلی يما لديك من معلومات لملهوف لسماعها ۰ 

مزق طرف الظروف پعصبية ولهفة وأخرج باص ابعه 
القصاصة ۰ آخرج الثعبان الذی لدغه بالکلمات السامة ٠‏ 
وانهارت الدنيا من حوله » ومن فوقه ومن تحقه ٠‏ وبقدر 
ما كان مزهوا متالقا منقشیا » بقدر ما انقض عليه فزع کبیر » 
زلزل كيانه » اصابه ذعر لم یعرفه من قبل ۰ انکمش وغسله 
عرق يارد » ولم ینتبه الى ما يفعله . حتی وجد نفسه آمام آمه » 
طفل صغير يهاجمه وحش مسعور یجری فزعا مرتعدا الى 
أمه ٠‏ بينه وبين صدرها شير » عيناه فى عينيها » يكاد بتوسل 
اليها أن تحتضنه وتحميه , لولا هذه الهواجس ا مخيفة التى 
تدوی فى راسه ۰ أن آمه هی مصدر هذا الفزع وان عليه أن 
يخشاها ویحذر ما تخبنه له من مصائب تتذره بها عصابة 
اليد السوداء ٠‏ 

انه لا يدرى كيف انتقل الخطاب من يده الى يد امه ٠‏ 
ولا يدرى كيف قرأته » فقد مرت به لحظات الم وعذاب عطلت 
حواسه » ورفضت ذاكرته أن تعيها » ولكنه يرى جيدا الآن 
لون وجه مه وقد احفقن يدماء داکنة » وجه شوهه الفز 5 
قسماته قاسية » وجه من الشمع » أو من الجبس , انها تصیح 
لعلها تهمس » آذناه تسمعان بصعوية ۰ 


اه بت 


_ هذا كذب ۰۰ كذب * 
وهو يصيح أو لعله يهمس : 
٩ PO‏ 
- من الذى أرسل هذا الخطاب ؟ 


۳۹ + 4 ذ 3 ف * 
لابد أن تجيبه ۰۰ لايد انها تعر 


وهى تردد : 1 
هذه 2 ۰۰ لو آدری ۰۰ لا آدری 
3 2 نج 85 صدره ۰ 
خرچ صونه ة ۱ ختنقا يزفر فى هواء یمزق ال 
- الناس تقول هذا عنك كيف ۴ 


مر ف ی سيييد اس م يبرع 3 
2 ی م هذ سر 

علیهم واحدا واحدا 0 O ERS‏ كل ما آمامه 0 

ما عادت الدنيا دنيا »> اثه لا یری ما » ان تون 
كل ما تمل أن تقع عليه عیناه » لايد أن يمحى من 09 


ارت أن تحتفظ بالخطاب ٠‏ اذا * اتريد ان تجا الى 
ل فان ی اسه ع كيل 
کل اوراق آبیه لبقراها » ولیذمب تاه 0 0 
ا ويتخذها ذريعة للمجىء والاختلاء بها ۰ ب 


2 | ذريعة للقاء الفاجر ۰ ای عار » أى 
اتخذوا ات 


شقاء » اختطف الورقة من يدها » لو امتدت يده لاطبقت على 
عنقها » لفتك بها » لم قص على الاحتفاظ بالخطاب » ولم يعر 
بطیق البقاء معها . فترکها الى حجرته ء اعطاها ظهره وابتعد , 
اكنه ما كاد يخطو بعیدا » حتی تمن لو تنادیه » أن مم 
صوتها » أن تعیده البها » أن تفرض عليه آمومتها انه پیت 
لبسقط فى فراغ عرعب هی وحدها التی تستطیع أن تسترد له 
حياته » أن تفسر له هذه الممسسيبة أن نقضی على هذه الورقة 
فتلغيها من الوجود وكانها لم تكن . 


ولم بسع صوتها تناديه لتسترده الى أحضانها فيدفن 
رأسه فى صدرها وتحنو عليه » وتسح بيدها على شعره , 
أيكون قد أمسويح من المحال أن يرى تلك البسمة فى عيتيها 
تندفق بالحنان والدفء من قلبها الى قلبه ۰ آضاع الى آلاید 
عطرها الذی یشسمه فى جس‌دها فيثتثى براحة تتمدد 

أوصاله . فكانه يتمدد فى رحاب الدنیا الرحيية بينه وبيتها 
عمار ودفء ٠‏ ولكنه ببتعد ویبتعد وأحشاؤه تتمزق مع كل 
خطوة بیتعد ذيها عن أمه ۰ ووقف ذاهلا فى حجرته ۰ يده 
قابضة علی الورقة والظروف ۰ الشهادة التی تسسجل أنه 
وحید فى هذا العالم ٠‏ الجتمع ینکر وجوده ۰ یهزا به , 
يسحقه بلا رحمة أو د ققة * این أبوه » أين جده » صرخت 
أعمساقه , این اختفیت يا أبى » لقد خدعتنى » عشت حياتك 
تضدعنی بأوامرك وتعاليمك الا يخرج صوت من البيت ء 


— FAA — 


1 داخل 
أ بطل أحد من نافذة البيت ۰ ألا يعرف أحد ما يجرى 


لم 


ود ذا الست وصذه 
< إببيت , لقد خدعتنی بلؤلؤتك المزيفة » هذا البيت و 


و ائتحة نتنة ء 
كل ما حولنا يفوح بر 
5 3 »> وهذا الشارع » و 8 E‏ ۵ وم 
الجيرة 0 ت نك اكتشفت هذه الحقائق 0 
ل الأكذوبة التى صسنعتها » RE‏ المصيية 
عليك أن تنبهنى » لا أن تتخلى عنی ‏ وتتركنى آواجه اعد 
يك أن : 3 
وخذى + 


8 ی فى سريرك آمام عدون 
57 لطدف صدر: ۰ 5 
۰ حتك تضاجع أ 0 ف أخرج | 
ها هى لوا حجرة ثومك الى الشارع ‏ كيف اخرچ ای 
0 ت فى ا N r e‏ 
E‏ السینما لیخلو لها الکان ٠‏ آترك ۳ 
o‏ تری هل قعوف كيه وروی تنل لپا شم 
8 05 کریه 4 
و نیت ا مش ام تم مها لقو ا ثم 
8 ذها ويهربان من هذا البيت ٠‏ مک ن ي 
ياخدذ وکل من فک فى الجوم اليه » قد ذهب » أنه يتذكر 
م ار القلق 3 عبني جذه ووو و ر E‏ 
بين لتم و ار 
ودرو م بحذره بطریق غير مباشی أن 2 
م ۰ لعله كان بحذره بطر ۱ 
الجدرانٍ ستهاجمه فى عقر داره وهو بلا سلاح يداع 
له الخيانة » وستهاج شيا ددافع عن شرفه » لابد أن 
به عه نفسه ۰ لايد أن بفعل شیثا یدافع 
ا لامر ۹ على هذا الكابوس الكئيب 
يخسشم وک 


- ۳۸۹ 


ظل پوسة 
#وسف حديس حجرته لا 8 قت ق 

٠‏ فطل يوصف بيس حم يدرى كم من الوقت قد مذ 
عليه ٠‏ حتی دخلت عليه امه تساله وان یا ل قد مضی 

ن قد نی موعد الذهاب الى یش اا ا 
دعوتها له لاج نه لم يقو عاء 
وتا" خروج ولكنه لم يقو على الغضب أو الاحتجاج " 
و حر يضعف مسيطر عليه » وهمس أنه متعب ۰ فاق 5 
و يدها تتمسين بيت ارتجف وسمعها ف 
0 فعا وكانها تستائف حديثا قدیما : ان أولاد ا 
اه ند كثيرون » وان عليه أن يتجاهل هذا ا 
ما بریده اولاد الحرام مثل تجاهل افصالهه 
۳ ستسلم لها » كان ارهاقه وعجزه پفرشان ع 
ستسلام لأنها الوحيدة التى تست EEE‏ 
لاخطار الخامضة التی تتهدده ۰ ات ای من 


واتساق جلس ومعهما 

1 يي وراءها الى الصسالة 3 
ET‏ الرادیو ٠‏ هتان یتسه ای شام 7 
E E‏ جينو » 
۰ هو دمار يتجمع لينقض على العالم ٠‏ ليته يحترق ویحترق 
الذين ارسلوا هذا الخطاب E‏ 98 
و اقامته + ۰ 5 وت 4 ت 
۳ بي o‏ » لولا الحرب لكان 0 
1 0 0 حتفی آبوه وجاء لطیف صبری ۳ ِ 
دس لو يس و 
ا يواج برو 

ویعید فهم حدیث آبیه E‏ ور 
إت ایب عن الاستقرار » كان ابوه لا بهتز امام 


احداث تجری وكاتهسا الحرب ۰ انه يذكر عندما تعطلت 
الدراسة يسبب اأظاهرات التی انتشرت فى كل مكان » وانقلبت 
عريات الترام فى الشسوارع وتحطمت فوائيس التور » 
واشتعل الغاز فيها » فاصبحت أعمدة النور مردة تقذف اللهب 
علی جانیی شارع قص العدنى » وسمعوا طلقات الرصاص »> 
وتصدث عم محمود عن قتلی بالعشرات ینقلوتهم الى قصر 
العیفی ٠‏ واذا پابیه قد ارتدی ملابسه وامسك بعصاه یعلن 
أنه ذاهپ الى النادی » راقب امه خائفة تعترض طریق أباد ٠‏ 
كيف تخرح والرصاص فى الشوارع » ولکن آباه كان ممقلنا 
بثقة مائلة . ملات قلب يوسف بنشوة واعجاب * 

خرج وسط الرصاص الطائش والحطام والسنة الثار ثابت 
الجنان > لا یذاف شيا ۰ وانقا من خطواته وكلمساته 
وآوامره ٠‏ انه رجل يعرف أن الرجل يجب أن یکون رجلا 
والراة يجب آن تکسون امراة » والطفل طفلا والسيد سيدا 
والخادم خادما ۰ هذه الذکریات التی علمته الثقة » كانت 
تهاجمها الام عندما تحتاج الى نقود فتقول له أو لعلها تخاطب 


تفسها : ان آباه کان يلعب بامال لعبا » وانه کان يخس 
عشرات الجنیهات فى لعب الطاولة او على مائدة الورق وکانه 
بخسر اللالیم * 


وکانت آمه تردد فى أسى آمام لطیف صبری > آه لو كان 
يعرف آنی ساحتاج الى النقود النی بعثرها ولکشه الآن 


ی سید ا يت 


— ۳۹[ 


۱ 
— ۹۰ 


9000-0 ۱ 57 
GEO‏ تب و مبررات 
۱ سوف شى الحرب على کل هذا » سيدمركم هتلر ۰ ولن 
0 ملجاً پاویکم وتحتمون به كما فعل جدی عندما لجا مع 
۱ یو توفيق الى الانجليز » الذى خشی على نفسه من هوجة 
ارعاع ٠‏ هتلر سوف يتولى آمر العالم » اما پوسف فعلیه أن 
يتولى آمر لطيف صبری الذى آرسله شقيقه الشيخ الاکبر 
بام الروءة وواجب الجيرة والشهامة فاذا به يتسلل الى 
ی ناعما خبيثا لا منجاة منه ومن شروره وسمومه , 
لا بدق عنقه كما فعل عم محمود عندما قضی على الثعبان فى 
الحديقة بقبقاب انتزعه من قدمه ٠‏ ۱ 

* وانفجر فى راس يوسف خاطر اقلقه ۰ اليس ما كان 
عدت عله طلعت فى الصسباح عن بنات الأسرة اليهودية 
جيرانهم الجدد » وكان يستمع اليه مرحبا مشجعا هو تفس 
ما يفعله لطيف صيرى الچار مغ آمه ٠‏ 

فى الضباح كان طلعت فى ذروة حماسه وهو پروی ليوسف 
أخبار العائلة اليهودية التى سكنت فجاة فى شقة مهجورة من 
سجرن وصسلة بسطح عمارتهم فى الجيزة » كانوا فى 
رده » واكنهم خائفون من هتار » انهم فزعون قلقون ٠‏ 

باون باحداث رهيية بتوقعون سقوط فرنسا بمجرد هجو 

HE‏ جرد هجوم 


Nea 


بروون قصة غريبة أن هتلر يحرق اليهود فى آفران ٠‏ 
يستبقون الاحداث وأس‌عوا بالمجىء الى القاهرة لأنهم واثقون 
أن الاسكندرية ستضرب بالقنابل وسیحاول موسولیتی دخولها 
راکبا حصانه الابیض ۰ أن هتلر وموسولینی دحاربان من أجل 
ابادة الیهود واستتصالهم من العالم ۰ كان طلعت بضحك 
مبديا دهشته من الحالة الهستيرية النی انتقل بها الخواجة 
لیفی اسکنازی وزوجته سيدة بدينة قصيرة طيبة اس‌مها 
فورتینیه » مريضة بالقلب ۰ تخشى تعطل الصعد هی الوحيدة 
التى يبدو علیها التردد لانها ترکت بیتها فى کامپ شیزار » 
ویضایقها أنهم یصرون على آنها السبب الأول فى مجيتهم الى 
القاهرة - نها لن تتحمل آصوات القتابل وانفجاراتها ۰۰ 
الهم أن للاسرة بنتین وولدا ۰ البنتان فى منتهی الجمال » 
وییدو أنه لا مانع عند البنتین من قبول دعوة الى السینما ٠‏ 

قال طلعت وهو یفضی بهذه الأنباء الخطيرة نيوسف : انه 
سالهما أن تاتيا معه مشاهدة فیلم بسینما رویال » وان له 
صديقا لیخرج الأريعة » کویلدن 6 فاعتذرتا بانشغالهما بترذیب 
البيت » ولكنهما آلحتا فى تأكيد قبولهما بكل سرور الدعوة الى 
الخروج قى يوم آخر ٠‏ 

وکائت السيدة فورتيتيه الام فى غاية السعادة لآن طلعت 
دعا البنتین ء ورحب كلود وهو اصسغر من البنتين بالدعوة 
الوجهة لشقيقتيه ولم يبد أى اعتراض أو رغبة فى آن يكون 


بت ۳۹۴ للم 


فى صحبة شقيقتيه لراقبة سلوکهما ۰ وقالت السيدة فورتیثیه 
انها كانت قلقة لأن البنتین غریبتان عن القاهرة واصدقاق‌هما 
فى الاسكندرية » وقال الخواجة لیفی لطلعت انه يرحب به فى 
بيته وما سمعت ام طلعت هذه الحكايات المثيرة عن الجيران 
الجدد » بدا عليها القلق » وأعلنت بوضوح آنها تخشى ألا يهتم 
طلعت بالمذاكرة » ويوجه اهتمامه الى البنتين » ولكنها فوجنت 
بهما تدخلان عليها وبعد دقائق كانت تضحك معهما وتحدثهما 
عن بناتها التزوجات فلما استاذنتا فى الانصراف صممت 
على أن تصعد ومعهما سلة مليئة بثمار المانجو جاء بها والده 
عند عودته من العزبة فى قليوب ٠‏ 

هذا هو ما كان فى الصباح ء كانت الحرب مجرد فرصة 
للتعرف بفتاتین جميلتين وطلعت ويوسف منشغلان بهذه 
الصحبة الجديدة » طلعت يقول آنا ساختار « البا » الکیری ء 
وآنت لك « جایی » وعاد يوسف وهو يحلم بجابی التى لم 
يرها ۰ السینما مع جابی اسکنازی » الرقص فى جروبي 
سلیمان باشا مع جابی اسکنازی ۰ وعند بوابة البیت اعطاه 
عم محمود الخطاب الذى جعله یمتلیء نشوة وزهوا للحظات 
قصار ۰ كم انهارت الاحلام وفاحت رائحة الواقع النتن ۰ ولم 
تبق له من أمنيات الا الحرب > وان یدمر هتار کل شیء حتی 
لو كان سیحرق جابی اسکنازی ویحرق معها كل بهود العالم 
بشرط أن يضيف الى هذا الحریق بقية البش فتنتهی الدنیا 
ویستریح * 


بت ۲۹6 


لم ينم پوسف » سهر اللبل بطوله برآقب من خلف شيش 
النافذة بيت لطیف صبری والشارع پینهما ورآه یعود قى 
سبارته الفورد الزرقاء » بدلف بها الى جراج البيت داخل 
الحديقة ۰ ومح شبحه وهو یختفی فخیل اليه أن لصا يتسلل 
الى بيت غير بيته وفاضت به كراهية تكاد تنقجر من فمه 
وشفتيه وأهداب عينيه وأتفه ٠‏ لابد أن بلتقی به ويقتله * فلما 
جاء الصباح لم يذهب الى كلية الحقوق ٠‏ ما قيمة دراسة 
المدخل الى القاتون » والقانون الرومانى والاقتصاد السياسى » 
اذا سكت على الجريمة ورضخ لها ۰ اخترق شارع قصر 
العیتی واقتحم مبنی وزارة الاشغال » واقتحم مکتب سکرتیر 
وكيل الوزارة » وقال بکبریاء وحدة للسكرتير الذی يتامله ق 
قضصول 5 

- قل للبك ۰۰ يوسف متصور يريد مقابلتك ٠‏ 

لم يغب عنه ملاحظة آن السکرتیر یتأمله فى دهشة وحيرة 
وهو يساله : 

- أيعرفك البك الوكيل ؟ 

قال يوسف يصلف : 

- طبعا يعرفنى * 

كان لهذا الصلف تأثيره على السكرتير الذى بذل محاولة 
اخيرة لبعرف المزيد عن هذا الشاب الصغير الذى يريد مقابلة 


ه556 د 


وكيل الوزارة » وکانه واثق أن سعادة اليك لن بتردد فى 
مقابلته کزائر له آهمیته ونفوذه * 

س حضرتك قريب للبك ؟ 

قال یوسف بکبریاء ینم عن غضب بسیطر عليه : 

آنا ٠٠‏ این منصور بك سالم ند یکفی أن تذکر له 
اسمى ٠‏ 

تهض السسكرتير ودخل حجرة الوكيل ۰ وعاد ليسمح 
بدخول يوسف فورا * 

ایتسامة ترحیب على وجه لطیف صبری ۰ ضباب فى عينى 
یوسف » حقد مسعور فى صدره فى يديه تمنی لو كان اطول 
قامة واکبر سنا » تقدم من الکتب + الدهشة على وجه اطیف 
صیری وهو يرى القادم يدور حول الکتب ظن أنه مقبل عليه 
لیعانقه فاذا بیوسف يهجم على رقبته بکلتا يديه يريد خنقه » 
دفعه لطیف صبری بکلتا يديه ولکن یوسف استطاع أن بتشبث 
برقبة الرجل الذی احنقن وجهه وقد امتلات عیضاه رعبا 
وارتعشت شفناه ء يتمثم یکلمات لا سمعها بوسف . الذی 
یهز الرقبة وقد انقجرت الکلمات والدموع من قمه وعینیه ٠‏ 
ماذا ترید من آمی ۰۰ سوف اقتلك ۰۰ اياك أن تتصل يها ۰۰ 
هل تسمعنی ۰۰ سوف اقتلك ۰ 

لطیف صبری پهس بصوت رتيب » اهدا ۰۰ اهدا يا يوسف 
۰۰ اهدا ۰۰ نحن فى الوزارة ۰۰ انت رجل ۰۰ لا تتهور ۰۰ 


بت کک 


اهدا ۰۰ اللهم آخزيك يا شیطان ۰۰ ماذا ترید ؟! ۰ ترید قتلی 
۰ هکذا ببساطة ۰۰ هل تظن أن کل شىء مباح ۰۰ لا شرطة 
ولا سجون ۰ كانت ندا بوسف تتراخيان » عجز عن اتمام 
ما شرع فيه هد الانفمال والبكداء قواه * بينما تزايدت قوى 
لطیف صبرى » وارتسم الغضب على وجهه * وانطلق يهدد 
٠‏ ولكنه هدا فجاة وقال : أتريد قتلى ۰۰ تفضل ۰۰ ماذا 
اقول لك ۰۰ أنت ابنی ۰۰ صاح يوسف ۰۰ لا لست ابنك ۰۰ 
آنا ادن منصور سالم ۰۰ اعرف ۰۰ أعرف يا يوسف ۰۰ 
أرجوك اهدا ۰۰ دعنی آفهم ۰۰ لا يمكن أن تكون قد جننت ۰۰ 
القى يوسف بالورقة قى وجهه ۰۰ آمسك بها . وقراها فاکفهر 
وجهه » وقذف بالورقة بعیدا وارتمی على مقعده ٠١‏ وسار 
خطوتین ۰۰ ثم عاد ودق جرسا ۰۰ وهو ينظر الى الباب فى 

وظهر السکرتیر عند الباب » وصاح به قبل أن یدخل خطوة 
واحدة ۰۰ أن یغاق الباب ولا یدع أحدا بدخل تحت أى ظرف ٠‏ 
وقف السکرتیر مبهوتا » حتی نهره لطیف صبری أن يذهب ۰ 
فاغلق الباب ۰ ونتهد لطیف صسبری وجلس على مقعد آمام 
مکتبه ۰ وأشار لبوسف أن بجلس آمامه طالبا مته أن بتفضل 
بالجلوس ۰۰ انا لا الومك يا يوسف ۰۰ ولکنی اعود والومك 
لاتك نسيت من آنا ۰۰ نسیت من هو آبی ۰۰ ومن هو أخى ۰۰ 
بل نسيت من هی السيدة الفاضلة والدتك ۰۰ ما تفعله هو 


بت ۳۹۷ سم 


اتهام لا تقبله أنت ولا بقبله أى مخلوق بحترم نفسه ۰۰ تدفق 
الکلام وتالق لطبف صبری » ووجد يوسف نفسه يريد أن 
یسمع الزید والزید » لعله يطمئن » لعله ينجو من الكارثة » 
يطرد شبح الفضيحة ۰۰ ينقذ شرف امه ۰ ینقذ والده ۰۰ 
ینقة نفسه ٠‏ تدفق الکلام لیتارجح یوسف بين راحة يتمتاها » 
وريبة فى أنه يغرق فى دوامة من الضداع الناعم ٠٠‏ ویسمع 
لطیف صبری یقول له فى النهاية : الهانم والدتك سيدة عظيمة 
شريفة وکل صلة بینی وبينها أو بینکم هى صلة خادم یخدمکم ۰ 

ثم عاد لطیف صبری يبحث عن الورقة التی قذف يها وقرآها 
بعناية وراجع الظروف واختام البرید » وسكت برهة قبل أن 
يقدم على تحلبل الوقف الذی ادى الى وصول هذه الرسالة 
الشئومة الى دوسف ٠‏ الستة الناس ٠‏ الخدم ۰ الجيران ٠‏ 

انه يتعرض لامتحان رهيب واذا كان لا يصدقه ۰ اذا كان 
یرتاب فى آمره فما عليه الا أن يذهب الى أخيه الشيخ 
عبد السلام ٠‏ أنه ليس شقیقی فقط يا يوسف آنه أيضا أبى 
اذهب اليه ومعك هذا الخطاب واساله رأيه ٠‏ 

كان الشيخ عبد السلام هو الذى طلب بوسف ء واستقبله 
وهو راقد فى فراشه ٠‏ وقال ليوسف انه اتتظره آیاما فلما لم 
يحضى وجد أنه لا مفر من أن يطلبه وفوجیء يوسف بالشيخ 
يقول له بلا مقدمات : 

- الزواج ليس عيبا يا بنی ٠٠‏ وهذه الورقة اللعينة التی 


تس ۳۹۸ — 


تهددنا بالفضيحة ۰ سترد علیها بورقة حلال » ورقة شريفة , 
تصون کرامنکم وكرامتنا ٠‏ 

ولقد جاءتنی امك وتکلمنا فى کل ما اقوله لك الآن ٠‏ وهی 
تعرف أنى آقايلك الآن لابلفك به ٠‏ 

لحقت به الهزيمة ۰ هاجم الأعداء القلعة أطلقوا المدافع 
وص‌ویوا الذيران وأاسقطوا قنايلهم الناسفة والحارقة 
واقتحموا الاسسوار واستولوا على أمه وديته ۰ افراة هى 
المخلوق الذی لا تثق فيه آبدا حتی لو كان آمك » الدین هو 
الاحکام الظالة والفتاوی التى تسمح للغیر أن یفتال بيتك ٠‏ 


لو عاش آیوه ۰ لو عاش جده ۰ لو استقرت الحياة كما 
كانت » لو لم بسرق الاعمام ۰ لو لم تکتب ید نجسة تلك 
القصاصة مهددة بالفضيحة ۰ ولکن کل شىء فقد استقراره » 
والذین کانوا بحافظون عليه ذمبوا وتخلوا عن کل شیء ولم 
ببق له الا أن يفرح بأحزان آمه » يقدم لها هدية ژواجها کل 
عام پرسوبه فى الامتصان » ویشفی غلیله برؤية الحزن والالم 
والدموع فى عینیها » والحيرة والارتباك » فى احوال لطیف 
صبری الذى أصبح زوجا لامه ۰ 


بت ۲۹۹ — 


ب لست معى يا أستان ؟ 
فهمس يوسف مرتبکا : 
- بالعکس ۰۰ أنا معك بكل جوارحى ۰۰ لأنى انتظر منك 
أن تکشف السر الذی أفسد حیاتی ۰ 
ادتسم ميرزا ولعت عدناه وقال : 
- اجلس أولا ۰۰ واجبنی على سؤالى : 
جلسا عند آخر منضده بالقرب من البنی الصغير بجوار 
ملعب الکروکیه الاخیر ۰ كان الملعب خالیا » بینما انتشی فى 
اللعدین الآخرين رجال ونساء أعطاهم بوسف ظهره . واعاد 
میرزا سؤاله ٠‏ 
- ليمون آم قهوة ؟ 
همس يوسف : 
ب أى شىء 9 


فنادى ميرزا وقد اتجه براسه الى ال مبثى على رجل اسمه 
قلاوون ۰ فبرز من باب امبنى رجل تترى املامح رأسه ملساء 


لولا رقعة صغيرة من الشسعر فى مقدمة رأسه » له عينان 
ضقتان وحاجبان مقوسان » تقدم محنى الراس يطوح بيديا 
کانهما مجدافان فى قارب » ووقف الرجل أمامهما وقال بصوت 
يليد یغالبه النعاس : 


٠ أفخدم‎ 

یره مدا أن يطلب لهما كويين من الليمون » فنظر اليهما 

النتری نظرة لم يسترح لها 
يوسف ۰ لايدرى اذا كانت ندل 
على بلاهة الرجل أو مكره » 
استسلامه أو تحديه ٠‏ وذهب 
النتر: ۰ بينما مد مزا يده 
عبر المنضدة وقرص يد يوسف 
قائلا وقد فاضت الشقاوة من 


عينيه : 

سیطول كلامنا ۰ 

قال يوسف فى احتجاج آقرب 
الى التوسل : 

5 بشرط ألا أتاخر عسن 
اللواء آلحوت ٠‏ 


فاعتدل ميرزا فى جلسته 


ثم تقدم براسه متکثا بذراعيه على المنضدة » وحذر یوسف 
من الاتدفاع ۰۰ هل هذا معقول يا استان » تعتمد على رجل 
شرطة لتواجه مسئولبة الشسرطة عن القبض على ابنك ۰۰ 
انت کمن يريد آن بنقذ نتفه من النار بالقاء 
نفسه ف النار ۰۰ ليس هذا هو الاسلوب الذی تتحرك 
به ۰۰ أنت لست قوة ۰۰ حتى تصارع من هم آقوی منك آلاف 
المرات ۰۰ أبوك نفسه ۰۰ بل جدك ۰۰ كان يعرف أن زمانه قد 
فات ۰ آفق يا استان ۰۰ قدر لقدمك قبل الخطو موضعها ۰۰ 
هل ترید أن تذهب مع الصوت لتأخذ حقك ۰۰ من أنت ۰۰ 
ما الصالح الضخمة التی تعثلها ۰۰ هل تظن أن وراءك 
قبيلة او أسرة حاكمة أو شركة دولية ۰۰ أو جهازا من أجهزة 
السلطة ۰۰ لو كان بامکان اتسان بمفرده أن يحصل على حقه 
فى هذه الدنيا ۰۰ ما كنت أبقى هنا لحظة واحدة ٠‏ 

لم يسترح يوسف لما يسمعه ۰ تململ قبل أن يقاطع ميرزا 
محاولا تأكيد عزمه على المضى قیما انتواه ٠‏ 


- لم يعد هتاك ما يدعو الى اعادة النظر فى آمر عودتى 


التخلص مما تعتقد أنه جدل عقيم ٠‏ 
ا عن عصابة اليد او 
السبب فى زواج أمى 


قال بوسف محاو 1 
- أرجوك أن تخيرنى ي 
۰ من هم ۰۰ واذا تقول اتی : 
ابتسم ميرزا ابتسامة غريية وقال : 
- اهدا أولا ۰۰ واشرب الليمون ١‏ , 
قال بوسف مغالبا ضيقة بالانتظار 
E‏ نطیع أن آهدا * 
فاتسعت ابتسامة ميرزا وزادت غرابة وهو يقول Gê ٠‏ 
لا تفقد أعصابك ۰۰ ولا تتعجل الأمور يا SS‏ 
اثق أن ما ستسمعه متی سيجعلك تعيد التفكير فى كل شی 
و 
صاح يوسف : ی 
- صدقنی ۰ ليس لدی وقت اضیعه 
فتحداه میرزا قاتلا فى حسم : 
1 ۴ نفسك ۰۰ قتا ضاتعا 
- الوقت الذى تتعرف فيه على نخس NE‏ 
كل ما آطلبه منك ۰۰ هو بعض الوقت تشرب فيه اللیمون 


وة فد اعصایك ۰۰ ونتكلم كما يتكلم الناس التحضیون 
5 ومع ذلك ۰۰ ها هو الليمون قد اقبل ٠‏ 

ای يوسف الرجل الأسيوى ذا الوجه الصينى » يحمل 
الیون على صينية ۰۰ وانحنى ووضع امامهما الليمون > 
واتصرف ٠‏ فامسك ميرزا بکوبه وقال : 


مع الحوت ٠١+‏ ابد آن أبذل كل شىء لانقذ ابنی من السجن ۰۰ 
ولقد أصبح هذا أمرا محتما بعد أن عرفت ما عرفته من 
الحوت ٠‏ 

قال ميرزا معترضا ٠‏ 

- افعل ما تريد ۰۰ ولكنى ادعوك کلتریث ٠‏ 


رز ۳۹ 


-. اشرب واهدا ۰ واستمع لما سارویه لك -۰ لتری حقيقة 
الوضع الذى انتهينا اليه ٠‏ 

عرف ميرزا الفلكى ایو بوسف فى مدرسة فیکت-‌وریا 
بالاسكذدرية ٠٠‏ كانت اليداية تحديا سافرا بين الافنین ٠٠‏ 
ديرزا فلاح ابن فلاح ٠‏ ينظر الى منصور سالم على أنه من 
نسل ذلك الجنس غير العروف » الذى يعيش كانه من طينة 
آخری غير طبنة بقية البشر فى مصر , يتحكم فى الناس وكانهم 
عبیده » بتعامل معهم وهو واثق أن السلطة فى يديه » والامارة 
له » والکون مصنوع من اجله ۰ 


ذهب میرزا الى فيكتوريا لان آباه صمم على أن یتصدی 
ما لحقه من ظلم ۰۰ كان قد ورث أرضا فى البحيرة » وقالوا 
له : ان بعض هذه الآرض عليها مشاكل ورهونات » ودخل 
المحكمة المختلطة ق الاسكندرية » وسمعهم يتكلمون بالافرنجی 
۰ كان القاضى انجليزيا ۰۰ لم يفهم شیثا مما قاله القاضى او 
قاله محامى البنك العقارى أو المامی الذى اختاره ليدافع عن 
حقه » جلس وهو صاحب الارض يشهد معركة یسعی فيها 
الخصوم الى انتزاع أرضه » وهو عاجز عن أن يفتح فمه 
بكلمة » لا يفهم شيئا على الاطلاق » الشىء الوحيد الذى افهموه 
له وهو خارج من قاعة الجلسة أن الحكم قد صدر ضده » وان 
الارض لم تعد ارضه ٠‏ 


من يومها صمم الحاج الفلكى أن سسلح أولاده يتعليمهم 


"وا مه 


85 ۳ 4 ٠+٠ كاين‎ û 
هخرج يرل من‎ ٠١ اللغات والانجليزية والفرنسية بالذات‎ 
قردته ف البحيرة الى الاسکندرية آول مدب کبیر يخا‎ 
عالم مخیف » عليه أن يقتحمه‎ > E 
2۳ e E حباته ۰۰ عالم مسحور جدید‎ 
لنتزم مته آسرار السلطة التى تمكن الانسسان من‎ 
۱ ٠ على آملاکه‎ 
سه‎ 
3 وقال الاب ميرزا ابنه » استعد لواجهة آولاه فى‎ 
am سيحاولون السخرية منك » ولكن لا تخف ول‎ 
١ ستجد من بقول لك ان ابوه فلان باشا و باشا‎ 
يقو ب اشا وعمه ترتان باش‎ 
۳ 99 ولسوف يسالك ومن يكون آباك ۰۰ قل له‎ 
0 0 الى الجد‎ ٠٠ آحدادی ۰۰ أدا عن جد‎ 
9 ات آحدادك » هل تعرف جدك » وسیحتار الوا‎ 
۳ لانه من تسل بزرمیط ۰۰ فسل مماليك و‎ 
۱ 9 9 أذنت یت‎ ٠ الاناخس‌ول وخدم الترکمان‎ 
يسخر منك ۰۰ ما يدرينى أن جدك حرامی أو قاطع طريق ۽‎ 
7 صعلوك من صعاليك الترك جاء خادما فى السراى‎ 
هؤلاء الذين يملكون الساطة ليسوا أكثر من مظاص وا‎ 
5 كداية ۰۰ وحدث الذى توقعه الماج الفلكى‎ 
0 وكان أول صدام خاضه التلمبة ميرزا الفلكى‎ 
1 منصور سالم الذى سر من لهجة میرز! ومن‎ 
: الکلام » وطريقته فى نناول الط ومن‎ 
ملامحهءوقال متصور كيرزا پاستعلاء:انه یعجپ كيف سمحو‎ 


له بدخول الدرسة ۰ فقال له میرزا : آنا اعرف آبائى 
واجدادی » آما آنت فهل تعرف اسم جدك ؟ فاندهش منصور 
وقال بعجرفة انه ابن يوسف باشا ۰ فائح میرزا أن يخبره 
ياسم جده والد يوسف باشا ٠‏ واحتار منتصور وارتيك ۰ 
كان لا یعرف اسم جده ء أو لعله اكتشف أنه ليس باشا 
ولیس صاحب شان يذكر يستطيع أن يتفاخر به فش العسمت 
وارتبك ٠‏ 
وامتلا ميرزا بالثقة وبالاعتزاز بابيه الذى توقع المعركة 

واستعد لها وحصن ابنه بالاسلحة التی يقاوم بها الاعتداء 
عليه ٠‏ ولكن لم یمض عام حتى آصسیح ميرزا ومتصسور 
صديقين » جمعتهما المذاكرة ٠‏ والشجاعة التى امتلاً بها ميرزا 
بعد يوم عصيب رأى فيه آباه وهو يدخل مع عمتين كيرزا فناء 
المدرسة » وكانتا ترتدیان الملس الريقى ۰ قال الحاج : تعمدت 
يا ولدى أن أحضرهما بملابسهما خشية أن تضيع جهودك 
وتشتت أفكارك بالكذب على تلاميذ الدرسة + أنت فلاح وأبوك 
فلاح » وعماتك وأمك فلاحات ء ولا مهرب لك من هذا ٠‏ فنحن 
اسياد اليك ۰ والارض سستکون لنا » ولا معنى لتعليمك هذا 
التعلیم الا للمحافظة على ارضنا واموالنا واقدارنا فى بلدنا ۰ 

هذا هو ما يجب أن تعرفه » ويجب أن یعرفه الجمیع هنا ء 
حقى لا تنقاد لاغراء الظاهر التی بخدعون الذاس بها » وهم 
فى رأيى المخدوعون ۰ لن يصمدوا طويلا آمامنا وسياتى يوم 


سے 


قريب يعرفون فيه من هو صاحب الكلمة فى هذا البلد » كانت 
الکلمات تتدفق من الاب ء بيتما میرزا مذهول من منظر العمتين 
فى فناء فیکتوریا ء يتمنى لو انشقت الارض وبلعته » ولكن 
الغاس وقعت فى الراس وما عاد له من مهرب ۰ الشىء الغريب 
حقا أن رد الفعل لزيارة الاب والعمتین كان على غير مابتوقع » 
كانت نظرات الفضول فى العیون هى الغالبة بين التلامية » 
خاصة بين أولاد الخواجات الذين اهتموا بالسؤال عن حياة 
الفلاحین وملابسهم وطريقة حياتهم ء وذهب a‏ 0 
تصور فى محرم بك بعد ذلك اليوم العصيب بایام » وهناك 
۳ ۳ سال أباه عن جده » فنظر يوسف باشا 
الى سیف معلق على حائط وقال له : هذا هو جدك ٠‏ ولم يزد 
على ذلك سوى أنه ذهب مع مركب غرقت فى قاع البحر فى 
معركة نافارين ٠‏ 


ومضت سئوات الدراسة وميرزا يتفوق ء لأنه يعرف الهدف 
من در استه » ولآن التحديات التى تواجهه واضحة لا منصور 
فر متصور الى اکسفورد » وسافر میرزا الى باريس ٠‏ 
م ين ۱ و وم هد . 
واد لضو قبل أن يتم دراسته»ولکن من ا ممكن أن تقول انه 
حصل فى بلاد الانجليز على شسهادة جنتلمان » يتردد على 
النادی » ويحرص على تناول الشاى فى الساعة الخامسة 
عص كل يوم * 


¥ 


وکان مهتما باناقته » يفص ل ملابسه فى لندن » ویقتنی 
العربات الخاصة ۰ ولولا أن کوش هانم رفضت بشدة دخول 
الکلاب بيتها ۳ لاقتنى عددا من الکلاب ۰ آما میررا فعاد من 
باريس ومعه شهادة الاقتصاد السیاسی » والتحق بوظيفة فى 
بنك مصر » والتفی پمنصور وعرف منه أن سعید باشا حقی 
رئيس الوژراء قد آلحقه بوظيفة سکرتیر خاص له ٠‏ وکان 
سعيد باشا صديقا ليوسف بان " والد متصور وقد اشتريا معا 
قطعة أرض كبيرة فى جاردن سيتى ۰ هی امتتداد لاملاك 
الأمير « ف » ومجاورة لقصره ء وآقاما بیتین متجاورين » وكان 
يوسف باشا يريد تزويج اينه منصور من احدى قريبات سعيد 
باشا » ولكن امينة هام كانت ذات دهاء شديد » شخصيتها 
قوية > وهی ابنة تاجر كبير فى رشید أرادت أن تدعم نفسها 
بزواج ابنها من احدى قریباتها » ومال منصور لاختیار امه ٠‏ 

وهكذا تزوج كوثر هانم وانتصرت زوجة يوسف باشا 
الرشيدية ٠‏ وقال منصور یرزا وهو يذكره باول لقاء بينهما فى 
فیکتوریا انه بعرف جدود آمه الى الجد الخامس والعشرین ء 
وأن جدودها من الفرب > فيسخر ميرزا منه ویداعبه قائلا : 
» مغربى كداب يشوف البخت ویفتح الکتاب ا 


ولم يتحمل منصور الوظيفة » فلما ترك سعيد باشا الوزارة , 
رفض أن يبحث عن عمل ونصحه ميرزا أن يذهب ویعمل فى 
أرض أبيه » ولكنه كان لا يهتم بالزراعة ولا بالفلاحة » كل 
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ما يهمه الدخل الذى يحصل عليه من أبيه ٠‏ ولكن جاء وقت 
باح ذيه منصور كيرزا بندمه لانه لم يكمل تعليمه » وكان يوسف 
باشا قد دخل مرحلة الشيخوخة , وترك كل مسئولياته لأولاده 
أشقاء منصور من ام غير آمينة هانم ٠‏ وبدا يلاقى متاعب ف 
التفاهم معهم ٠‏ 

وكان منصور يعرف جاره لطيف صبری » ولكن الصداقة 
قامت بينهما عن طريق میرزا الذى قضى سنوات الدراسة فى 
باريس مع لطيف ٠‏ وتعود الثلاثة الالتقاء فى النادى عندما 
يعسود لطيف من الخارج فى أجازة من عمله بالسلك 
الدبلوماسی ٠‏ واصبحوا شلة لها مغامراتها » وكان لهم صديق 
فى النادى اسمه خورشيد بك من رجال زمان » رجل أسطورة 
يستحيل آن يوجد رجل مثله فى هذه الأيام ۰ كان من الاعيان . 
ومن كبار الأثرياء ويهتم بالشعر والادب والفلسفة » وكان 
معجبا يشوقى الى حد التقديس » ولا يقبل اسم حافظ 
ولا العقاد » ویقول هؤلاء الذين ينقدون شوقى مخ رفون 
يتطاولون على سيدهم » وكان منصور مولعا بمشاكسة 
خورشيد بك » وسخر من حديثه الذى يردد فيه كلمات ضخمة 
فخمة مثل الازل والجوهر والكينونة ويقول له ان هذا الكلام 
لا معتی له فيتجاهله خورشيد بك ويسال میرزا : 


- فاهم يا فلكى ٠‏ 
فیقول ميرزا وهو يغمن بعينه لمنصور : 
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- طبعا يا خورشید بك ٠‏ 

فيبتهج خورشید بك ویلتفت لنصور ويقول له : 

- آما آنت فلن تفهم آیدا ۰ 

شم یردد فى أسى : 

- عرفت الكثير وقرات الكثير ۰۰ ولكن ما الفائدة من تعب 
العقل والجسد ۰۰ لا أحد يريد أن يفهم أو بستفید * 

ویلوح خورشيد بك بمقبض منشته ويقول : 

- الهم ۰۰ هو الاتصال ۰۰ الاتصال بالحق ` 

فيسخر متصور قائلا : 

- لمهم يا خورشيد بك هو الاتصال بالندوب السامى ٠٠‏ 
الاتصال بالسراى ۰۰ الاتصال ببنك باركليز ۰۰ هذا هو الكلام 
القسد ٠‏ 

وذات بوم دعا خورشيد بك » الأصدقاء الفلاثة ميرزا 
ومتصور ولطيف الى رحلة بحرية فى يخت يملكه اسمه 
« خورشسيد الأول » وكان ميرزا ومنصور قد ذهبا الى 
الاسكندرية لاستقبال لطيف قادما فى أجازته السذوية على 
ظهر المركب « مارسيليا » » ولا شق الیخت طريقه الى عرض 
البحر » فوجىء میرزا ولطيف پمنصور مقبلا عليهما وقد غلبه 
انفعال كبير بدل هيئته ءوقال لهما : ان ق صدر المركب مدقعا * 
وجذبهما ليريا المدفع ۰ وجعل يدور حوله ويتحسسه ۰ ويسال 
اذا كان مدفعا حقيقيا أو هو مدفع للزينة ء وأصر على أن يذهب 


ا ڪيه 


۳۹ 


الى خورشيد بك ویساله › وکم كانت دهشستهم بعد أن أكد 
خورشيد أنه مدفع حقيقى > من تصميم منصور على اطلاق 
المدفع » اذا دا منصور » ما الحكمة فى ذلك ؟ ولكن منصور 
رفض الناقشة » وبلغ به التصميم مداه » كما لو كان قد جن 
جنونه ٠‏ 

وزاد تازم الموقف أن خورشيد بك قال متباهيا : ان لديه 
قذائف قديمة لیثبت أن المدفع ليس مجرد زينة » وماكانت هناك 
قوة تستطيع منع منصور من اطلاق قذيفة وتجربة المدفع ٠‏ 
وفعلا جاء البحارة بقذيفة ووضعوها فى الدفع وأطلقوه » 
ووقعت الكارثة » اهتز المركب اهتزازا شديدا » وعلا الموج 
على جانبيه »> وكأن يدا هائلة قذفت باليخت فى الهواء » 
ووقعوا جميعا على الأرض » حتى خورش يد بك » وانفلت 
القع من مكانه بعد أن تحطمت السلاسل الحديدية التى تربطه 
بسطح المركب ‏ وانحدر بقوة وسرعة مخيفة كوحش ضار » 
وكاد يرتطم بالصارى ويقتلعه ء لولا أنه انمرف وجرف 
الحاجز الخشبى بقوة وهوى معه الى قاع البص ٠‏ 

قال يوسف باشا عندما سمع بالحادث › ان ابنه منصور 
يريد أن يقلد جده الذى هوى الى قاع البصر فى مرکا 
نافارين . ولكنه أحمق ان يجهل شروط اطلاق المدافع فى 
المراكب والاحتياطات الواجية فى مثل هذه الظضروف ٠‏ 
اما الحاج الفلكى فقد علق على الحادث » أنه جنون وان هؤلاء 


و 


الذوات بیددون حباتهم وآموالهم ق‌الکلام الفارغ»وتساعل کم 
بياغ ثمن الدفع » وما هذا السفه والخرق الذى اصاب هؤلاء 
القسوم ۰ 

كان میرزا حريصا على الارض ۰ حريصسسا على 
تخليص قريته من دیون البنك العقارى أو السماسرة » وكان 
قد أعد نفسه منذ سئوات » هو وأولاده » لاسترداد آية آرض 
یضعف مالكها ويوشك أن يفرط فيها » كان يشترى الارض من 
هذا امالك ويضمها الى أملاكه 
كان مصمما على أن ينتقم من 
ذلك الموقف المهين الذى وقفه 
فى المحكمة المختلطة » پسمع 
خواجات يتحدثون بلغة لایفهمها 
عن مصالحه » ثم يقسولون له 
انهم استولوا على أرضهء انه 
الآن يستزيد من أملاكه »وهو 
مستعد لان دواجه الضواجات 
ویواجه الذوات الذين استولوا 
على الأرض بسلطة السیف 
والانتماء الى رجال الحرب 
والسراى » أولئك العسسكر 
والعیید والاغوات والمماليك > 


الذين دنتمون الى نسل » بزرميط » انه قادر على التحدى وعلی 
الحافظة على أملاكه ومصالحه ء كان يركب فرسه ليفتش على 
العزب البعيدة , ويركب البغل ليفتش على الارض القريية » 
يخرج من داره التى يضم صحنها آثوال النسیج ویثر المساء 
وکود الحدادة » ويفتش على الأرض ويمشى عليها يقدميه قائلا: 
ان أقدام صاحب الأرض هی أخصب سماد لها ۰ يعمل من 
صلاة الفجر الى ما يعد شروق الشمس ء ويطمئن الى بدء 
العمل , ودلقى تعلدماته » ثم بعود لدتناول طعام افطاردءويتهيا 
لاستقبال زواره ٠‏ كانت أرضه تنمو وتتسع ۰ وارض يوسف 
باشا تنكمش دقور حولها نزاع الأولاد الذين ترك لهم الاب 
مسئولية ادارتهاء فتركوا المسئولية هن ينهبونهم من الفلاحين” 

وجاء اليوم الذى لا ينساه ميرزا » ثانى يوم العيد الكبير 
وقد عاد من قردثه والتقى باصدقاته فى النادى ٠‏ 


كان مذصور مرحا » ولكن ميرزا كان يعلم أنه يخفى أحزانه 
وقلقه بهذا المرح » فهو لم يسافر أول يام العيد الى الاسكندرية 
حتى لا دلتفی يأشقائه من آیده ۰ وهو دتوقع أن 3تعقد المشكل 
ودريد أن يعلم آباه باحتجاجه » يريد أن يفجر الأزمسة التى 
تفرض على الاب الکهل أن يتدخل ويحسم الامور » فلا يحتاج 
منصور الی أن يتصل يأحد لبحصل على أمواله التى خصصها 
له الاب ٠‏ وخيل لیرزا أن منصور قد آرهق نفسه بالتظساهر 
بامرح ٠»‏ وآنه يريد الانصراف البكر لیخلو الى احزانه 


۱ 


تیال 


وهمومه » ودعه على أن پلنقیا فى الساء ء وهو لا يعلم أنه 
يودعه الوداع الأخير ۰ وتابع ميرزا أخبار أسرة منصور من 
صديقه جار الآسرة لطيف صبری » ومضت سنوات » حتى 
جاء يوم اتصل به لطيف صبرى من الوزارة وطلب حضوره 
لامر هام » كان لطیف مضطريا » وقال له عندما دخل على 
مکئیه : 


خذ واقرا ٠+‏ 

وأعطاه خطايا قرأه » فذهل ولم يفهم شيئا ء وروی له 
لطيف ما حدث من يوسف فى الصباح » كان الوقف خطيرا » 
يوسف ولد صغير ۰ تدل تصرفاته على طيشه » وتذكر ميرزا 
وجه منصور والد پوسف يوم تصميمه على اطلاق المدفع على 
ظهر يخت خورشيد الآول ۰ تذکر الطيش والتهور والاندفاع 
هل ورث الوك من بيه هذا ا ميل الى العنف الذى كشفه حادث 
المدفع ‏ سال لطيف » كيف تخلص من يوسف » قال له : هو 
الذى خرج من مكتبه فجاة ٠‏ وقال : انه غير مطمئن الى ما قد 
يقدم عليه من تصرفات جنونية أخرى * 

وسال ميرزا صديقه ۰ من الذى كتب هذه الورقة وأرسلها ٠‏ 

قال لطيف فى ألم : 

- وهل هناك أحد غيرها ؟ 

كانت امرأة تريد أن تتزوج لطيف صبرى » عرضت عليه 
الزواج » هى التى طلبته لنفسها » وساله ميرزا : 
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- هل أنت واثق ؟ لابد أن نتاكد اولا : 

وبدا الارتباك على لطيف ٠‏ 

فقال له میرزا : 

- ساذهب وأقابلها ٠‏ 

وذهب ميرزا الى بیتها ۰ قابلته وفتحت الوضوع مباشرة* 
فهى تعرف مدى صداقته بلطیف صيرى ۰ وكثيرا ما دعتهما 
الى الغداء أو العشاء ق بیتها ٠‏ 

قالت له : 

- هل عرقت ما فعله صاحبك ٠‏ 

وانطلقت تتهم لطیف يما جاء فى الخطاب ۰ وأيقن میرزا 
آتها التی ديرت كل شىء ۰ وانزعج مما اکتشقه ۰ فالسراة 
واسعة الثراء ۰ مجذونة ان تتورع عن شىء ۰ تعودت على أن 
تنال ما ترید » لن توقفها آخلاق أو تقالید » آما أن بتزوج 
لطیف صبری » أو تهد الدنیا غير مكترثة بلطيف ولا پشقیقه 


الشيخ الاکین ٠‏ 
وعاد مبرزا الى لطيف صبرى » وقال له : 
- انها هي ۰ 
وتداولا فى الأمر + وانتهیا الى ضرورة آخذ مشورة 


الشيخ عبد السلام ۰ لايد أن يعرف الشيخ الجليل أن اسم 
عائلته نتهدده الفضيحة ٠‏ 


مرض الشدخ وهو يسمع ما سمعه » ولكنه كان شجاعا وله 


الأفيال 


نظرة غير عادية للأمور ٠‏ قال ان الأمر لا يخصنا وحدنا ء انه 
يمس جارة كريمة لا » وعلينا واجب حمايتها ودفع الأذى 
عنها ء ولايد أن تعرف کل شىء * ومن التی ارسلت الخطاب < 
والتصرف الذى أقدم عليه انها ۰ ولايد أن تشارکنا فى الرأى* 

وطلب الشيخ والدتك »> فذهيت اليه وقال لها كل شىء * 

قالت له بعد أن هدت وما العمل ؟ ٠‏ 

قال لها الشبخ بلا مقدمات : 

وما رأيك فى الزواج ؟ 

فانزعجت . ولكن الشيخ عبد السلام كان قد فکر ق الأمر 
ملیا » وهو یعرف بالشاکل افالية التى تعرضت لها لذهاب 
زوجها منصور قبل والده واسقيلاء أشقائه من الاب على 
معظم آملاکه » ثم هو يرى السنة الفضيحة توشك أن نسری 
كالنا ف الهشيم . فى الحى وق كل مكان تستطيع أن قصل 
اليه تلك الراة السعورة » ومی قادرة على ان تبلغ صوتها 
الى آماکن کثبرة » ولسوف تستغل بوسف وتثبره بخطابات 
ووشايات قد تؤدى به الى الجنون أو الجريمة ` 

وقال الشيخ لکوتر هانم : 

. لو أردت آن نواجه الكذب والسنة السوء فنحن لها ولکنی 
ارى فیما حدث اشارة لنا أن ترتبط العائلتان برباط حلال * 
استمعت كوثر هانم واجفة ملتاعة لكلام الشبخ حتى قال 
لهسا : 


> 


- اعلم أنك تفكرين في[ينك ۰۰ وما قد يقوله لم تم هذا 
الزواج ۰۰ فقد يظن أن ما جاء فى ذلك الخطاب الخسيس الذى 
وصله صحيح ۰۰ ولكثى ساطلبه وأخبره يما قلته لك ٠١‏ 
ساصارحه وساحدثه حديث الرجل لارجل ٠٠‏ 

وطلبت کوش هانم مهلة للتفكير » وقبل أن تعيد الاتصال 
بالشيخ » ناداك يا يوسف ء وحدثك فى آمر زواج والدتك فلم 
تعترض ۰۰ لم ترفض ٠‏ لم تقل أيدا للشيخ ولا لوالدتك أنك 
لاتوافق على الزواج» ولا علمت كوئر هانم من الشيخ بموقفك 
هذا تشجعت وقبلت الزواج ` 

همس بوسف وقد خرج صوته من آغوار بعيدة : 

ولکن من هی تلك الراة ؟ 

قاطعه ميرزا : 

- تقصد التى كتبت الخطاب ٠‏ 

وتهلل وجهه قائلا : 

- اذا آردت أن تراها فاتبعنى * 

ونهض ميرزا قائلا : 

- هيا ۰۰ فلايد أن تتهيا لهذا اللقاء ٠‏ 


۶۱۷ 


نسو خپسسسسس: ‏ سس 


باصرار ميرزا الفلکی على أن 
يجذبه الى ملعب الكروكيه رافضا كل محاولات بوسف 
التخلص من هذا المأزق ٠ ٠‏ وكانت حجة ميرزا أن بوسسف 
آمامه فرصة لا تعوض عليه أن بستغلها » بل هو مصر على 
آلا يهدر هذه الفرصة ۰۰ لانه واثق آنها ستفيد ابن صديقه 
سواء آراد البقاء ۰ أو صمم على العودة الى القاهرة مع 
اللواء الحوت ۰ 
واحتار يوسف » هل يشتبك مع الرجل » يلجا الى العتف 
فيدفعه متخلصا من قبضته التى تضغط على ذراعه » ولكن 
مثل هذا التصرف من الصعب أن يقدم عليه مع رجل يقول له 
انه صديق والده » وأنه يتصحه پما كان سيفعله سالم منصور 
لو كان موجودا معهما فى هذا المكان 
كان ميرزا يفرض على بوسف آن يس تيد طفولته » 
يسترجع علاقة الصغير بالكبير » الابن بالاب » وکانت لهجته 
آمره واثقة,تحمل معانى غامضة » فهو يقول لیوسف:ان لقاءه 
بتلك الراة التى أرسلت له قصاصة عصابة اليد السوداء لن 
يتم الا اذا لعب معه الكروكيه ۰۰ وظن يوسف أنالرجل یسضر 


بت ۱۸ گت 


منه » بل آدقن من هذا ء فقال بیرژا : انه لایصر على لقاء هذه 
الراة » اما لعبة الكروكيه فريما يتعلمها عتدما يعود يعد قيامه 


بمهمته فى القاهرة ٠‏ 
وردد ميرزا بصوت ساخر : 
_ تعود ۰۰ تعود ٠٠‏ ولكنك لا تستطيع أن تعود ۰۰ 
ساله يوسف فى دهشة ٠‏ 


اذا ؟ 

قال ميرزا 0 

- عودتك يا عزيزى تفسد هذا الشروع السسياحى من 
اساسه ۰۰ 


وافاض ميسرزا فى شرح 
استحالة عودة من ميخسرج 
من هذا المكان ۰۰ كما 
سسیترتب على السماح 
بالتردد عليه اکثر من مرة من 
ازعاج شديد للجميع ٠‏ النزلاء 
والمؤسسة السياحية معا ٠‏ 
فالذى يعود سياتى معه باخبار 


ال‌کیال 


جسديدة عن عائلات النزلاء وآولادهم ومصالههم التی 
تركوها طلبا للهدوء والراحة » فماذا یکون الموقف ۰۰ ! 


ان هذه الأخبار سوف تقلق النزلاء وتفسد راحتهم 
وتشغلهم عن العابهم وتعيد اليهم هموم الحياة ومشاكلها ٠١‏ 
سس دفقد هذا المكان هدوءه ٠٠‏ ولايد أن یحاول حامل هذه 
الأخيار استغلالها فى السيطرة على الثزلاء ۰۰ ببیعهم 
اخبارهم ومتى بدات النفوس تميل الى سماع الاخبار الجديدة 
لايد من صحف واذاعة وتليفزيون ۰۰ ثم الايد من س لطة 
ومحاكم وشرطة ۰۰ لأن الصراعات سوف تنشب بين النزلاء 
وستجتاحهم اتفعالات من الصعب التنبؤ ينتائجها » فيقسسد 
تماما الهدف السياحى الکبیر الذى قامت لتحققه مؤسسة 
د ٠‏ س ٠‏ لا آمل لك يا عزيزى يوسف متصور فى أن تعود مرة 
ثانية الى هنا ٠٠‏ أن احتمالات ذهابك الى القاهرة قد تتحقق 
۰ اما رجوعك الينا فهذا آمر مستحيل » ولهذا اقول : ان 
هذه هى فرصتك الأخيرة لتتعلم اللعبة فلا ترفضها » ولن 
اسمح لنفدى أن اتركك تهدر ما أتصوره اعظم فرص حياتك * 

استمع اليه يوسف وهو يقارن بين الحاحه » وبين محاولة 
كريم شاكر » وهو يترافع باسلوب الحامی ليقنعه بالانضمام 
الى لعبة الدومیتو ٠‏ 

فبينما ترك كريم شساکر ليوسف أن يفكر فى الأمر ۰۰ كان 
ميرزا يجذبه من يده الى صالة فى المبنى الصسغير ا ملحق 


ات 


ES; 


با ملاعب » ويدس فى يده مطرقة خشيية احضرها الرجل 
التتری قلاوون ۰ ویآمره أن بخلع حذاءه ذا الكعب حتى 
لا بتلف أرض اللعب » واحضسر له حذاء خفیفا بلا کعب 
وارغمه على آن بنتعله * 

فلما اطمان ميرزا الى استلام بوسف ء أو خيل اليه أنه 
استسلم » طلب مته أن يذهب وراء سستارة فى نهاية القاعة 
ويتبول لبخلص جسده من ای شىء قد يضايقه أثناء اللعب ۰۰ 

ووقف الاثنان جنبا الى جنب يتبولان » وقد آغمض ميرزا 
عينيه وارتخت عضلات وجهه » ثم وقف ميرزا امام مرآة 
وتامل وجهه » وثبت غطاء الفرو على رأسه ء وخرجا الى 
الملعب وقد أمسك کل واحد منهما مطرقة ۰۰ 

سال يوسف نفسه ۰ الى متی يستمر هذا التورط الذى 
لا مبرر له ؟ وخطر له أن يلقى بالط رفة ويجرى هاريا » 
بينما انشغل ميرزا يشرح قواعد اللعبة وقد تالق وجهه ولمعت 
عيناه » وكانالتترى قد دحرج آمامهما اربع كرات خشبية 
ملونة , وطلب مبرزا من يوسف أن يلعب بالكرتين الزرقاء 
والسسوداء واختار هو الکرتین الحمراء والصفراء ۰۰ 
وارتفع صوته بشرح طريقة ضرب الكرة بالطرقة لتمرق من 
الهدف الذى هو حلقة حديدية صسغيرة مثبتة فى لارض » 
أو ليضسرب الكرة بالطرقة لتطبح بكرة الخصم التى تهدد 
بالنفان من الهسدف ۰ كان حديثه جادا مفعما بالحماس عن 


قیال 


ضرورة الترکیز » الامر با عزيزى يحتاج الى استخدام العقل 
قبل استخدام العضلات ۰۰ آحصر تفكيرك فى الاتجاه الذی 
ستصوب اليه المطرقة واموضع الذي ستضرب فيه الكرة ۰۰ 
لا تنظر الى الهدف أثناء ضرب الكرة ۰۰ لا ترفع راسك ۰۰ 
لا تفكر فى أى شىء ۰ أكتم آنفاسسك حتى لا يهتن شىء فى 
جسدك ۰۰ لا أمل لك فى أن تجيد اصابة الهدف اذا نظرت اليه 
۰ لا أمل لك فى الوصول اليه قبل آن تسيطر على نقسك بان 
تتخلص من أية هواجس أو انفعالات ٠٠‏ 

ورغم هذا الالحاح فى طلب التركيز » كان ميرزا بتوقف بين 
وقت وآخر عن اللعب ويتنهد » ثم يقول ليوسف انه لا يصدق 
آته اعتزم فعلا الرجوع الى القاهرة ۰ ما الذى يسعى اليه » 
فيحاول يوسف أن يذكره بماساة اينه » فیهز ميرزا راسه 
منكرا ما بسمعه » ما فائدة أن دعود الى ولده الذى رفض 
الاعتراف بابونه ؟ فى زماننا كنا نسممع عن آباء لا تعترف 
بالایناء آما فى هذا الزمان فالایناء هم الذين يتنكرون للآباء ۰۰ 

كان يتحدث ساخرا من هذه العودة » فهی فى رايه حصاقة 
لا معنى لها » ولسوف يواجهه ابته بجحود مروع ۰۰ فالولد 
لم يعد هو نفس الولد الذى كان ايته ۰۰ 

ولقد جرب هو الصودة يعد أن ترك مصسر ليعارض 
عبد الناصر الذى استولی على الأرض التى يملكها ابوه ٠١‏ 
كانت صحف العالم واذاعاته ترحب بهذه المعارضة وتنشرها 


على الل » قلما ذهب عبد التاصر عاد الى مصر أيسسترد 
حقوقه > فاكتشف أن الدنيا تغيرت > الأعبان أمثال أبيه 
اختفوا ۰۰ أنواع أخرى من البشسر هى التى تحيا الآن » 
لا صلة لها بایده ولا بالعالم الذى جاء منه يوسف آو والده 
او جده » الولد الجربوع عبد العزیز الفلكى ابن احقر فرد 
ينسب الى عائلة الفلكى > كان ابوه لا بستطیع ان يقترب من 
دارنا » أبوه شحات وامه شحانة » هذا الجريوع خرج من 
مصر كما خرجت أنا ٠٠‏ وعاد الیها كما عدت آنا * 


میرزا الفلکی ابن سيد العائلة حارب فى الخارج وتحسل 
التفى والتشرید ۰ وعاد لیسترد حقوقه » وعبد العزیز الفلكي 
حثالة العائلة ذهب الى بلد فيه بترول وحبس نفسه فى حجرة 
مع عشرة من آمثاله یاکلون النفايات ويجمعون ا مال ۰۰ ثم 
عاد ليستولى على أملاكنا ۰۰ جاء ليشترى دار ابی فى ارضنا 
بالبحبرة ۰۰ عرض على أن يدفع عشسرة آلاف فى دار 
لا تساوى خمسة ولا ثلاثة ۰ معه مال مكدس ف زكايب » 
وهو ليس فى حاحة الى دار تهدمت فى الريف » شعرت أنى 
آمام دودة سمينة شرهة ١‏ دودة مذتصرة ٠‏ ترید آن تنهشنا 
حتی النضاع » تنهش پیاض عیوننا وسوادها » تريد أن ترفع 
علم انتصارها وتجعل من استيلائها على دار أبى راية لهذا 
الانتمسسار ٠*٠‏ 


سالت نفسى ما الذى دردده هذا الولد الجريوع ؟ فوجدت 


۳ 20-2 6 


أنه يريد أن يملك ما كان يملكه آبی ۰۰ يريد أن يمحو ذكريات 
الدار التى كان لا يجرؤ ابوه على الاقتراب منها » ليجلس هو 
فى نفس هذه الدار ۰۰ 

وعدت اسال نفسى أهذا هو ما حاربت من اجله ؟ ٠‏ أين 
المعركة التى خضتها ؟ ٠‏ این ابی ؟ ۰ این هيبته ؟ ١أين‏ وقاره 
۰ ما الذى بقى من دارنا وزوارها ؟ ۰ لم أجد أحدا ۰۰ لم 
أجد سوى الأطلال ۰۰ واين الشحات الذى بريد أن يشتريها 
لین أنه الفلكى الجديد ۰۰ أمثاله يتكائرون » يخرجون من 
الشقوق > من تحت الأرصفة » من طين الأرض 5 

اما أولادنا فلا آمل لهم فى مواجهة هذا الزحف ۰۰ لقد 
خدعناهم ۰۰ قلنا لهم انهم أولاد الأسياد ۰۰ قلنا لهم تعلموا 
اللغات الآجنبية ۰۰ عودناهم على السيتما » والمسسارح » 
وحياة النوادى ۰۰ ولكنهم يشعرون بالضياع آمام الزحف 
الذى يفرض عليهم التراجع والفرار والهجسرة ۰۰ انهم 
يواجهون عاما من نوع آخر لا صلة لهم به ۰۰ هل آروی لك 
ما صدث لخادمى فرج ۰۰ عسدت من الخارج فجاءنى بيكى 
مصیبته ۰۰ آتدری ما هی مصييته ؟ ٠‏ علم ابنه با مجان 
فاصبح مدرسا وسافر وعاد تاجرا ۰۰ وحرم على والده ان 
یخدم ف بيوت الناس ء لأنه تزوج ولا يريد أن يعرف اهل 
زوجته أنه ابن خادم ۰۰ قلت له : عظيم يا فرج ۰۰ مبروك 
يا فرج » آن لك أن تستريح ٠٠‏ 


ل 


ا بدا 


ولكن فرج بیکی لان ابنه الذى حرم عليه أن يعمسل 
لا يعطيه أبيض ولا أسود ۰۰ ابن فرج تحول الى دودة شرهة 
<“ تلتهم وتلتهم ولا يهمها ما تلهمه حى لو كان مچسد أبيه ۰ . 
هذه الديدان تلتهم ا ماضى ولن تبقى عليه ۰۰ انل الى بيتكم ف 
جاردن سيتى من الذى اشتراه » ومن الذى شيب تلك العمارة 
الكبيرة » اليس بائعا سريحا كان يسير بالامشاظ والفلايات » 
هل قابلت الذى اشترى بيت جدك فى محرم بك ؟ آنا قابلته ٠١‏ 
يملك ملابين الجنيهات ولا يعرف القراءة ولا اللكتابة ۰۰ كل 
التعلمین فى خدمته » يدخل ای بنك ء ينتقل الى أى مكان 
ووراءه حاشسية من المحامين والمهندسين والمحاسبين ٠١‏ 
بالاضافة الى عشرات الفتوات والبلطجية والحعشض‌اکیل ٠٠‏ 
أسياد المستقبل يا عزيزى ۰۰ بينما يهاجر أوالادنا » ونهرب 
ما تبقى من أموالنا الى بنوك سويسرا ٠٠‏ 

اختلطت كلمات ميرزا عن ذكرياته ء يتعاليمه فى فن اللعب 
۰ اقترب با عزيزى من الكرة بعد أن تبتعد. عنها لتصدد 
الاتجاه بخطواتك نحوها ۰۰ امسك بالطرقة كالسيف ٠٠‏ 
لا تقبض عليها ياعزيزى بيد متشنجة ۰۰ ولا تقبض عليها 
بطراوة ۰۰ مزيج من الثبات واللين ۰۰ هذا كلام يجب أن 
يفهمه بسهولة حفيد يوسف باشا منصور الرجچل الذی يعثبر 
السیف هو حسبه ونسبه ۰ كان لهذه الكلمات الاخيرة وقعا 
غریبا فى نفس بوسف » رای فى خياله السسیوف العلقة على 
الجدران » ورای نفسه صغيرا فى حجرة جده يشب على قدميه 


© م 


محاولا الاساك بسیف » وشعر ف نفس الوقت بانقباض » 
كانت لهجة میرزا قاسية ساخرة » ربما كان فیها تشف 
أو تحد ء کان الرجل يتلاعب به » أو یدبر له أمرا فى الخفاء » 
وبلغ الشعور بانه محاصر ذروته حتی لم يعد يطيق ما يشعر 
به ء فامض عينيه وضرب كرته السوداء بالطرقة وفتح عينيه 
لیراها تمرق من الهدف وميرزا يصيح : 
ولكن يوسف لم بعد قادرا على تحمل المزيد » لا اطراء » 
ولا تعليمات ولا ذكريات ۰۰ اصابه فزع من نفسه فتوقف 
مكانه وقال كيرزا : 
- یکفی هذا ۰۰ لابد أن أنصرف الآن ۰۰ 
قال میرزا بلهجة ريية كلها تمد : 
ماذا با اين منصور سالم ۰۰ هل أنت عنید مثل والدكه۰؟ 
همس يوسف : 
س لايد آن أذهب ۰۰ 
فاقترب منه میرزا والمطرقة تتارجح فى يده ٠‏ وأمسك يكتفه 
وهزه فى غضب قائلا : 
- لا تكن مغفلا مثل آبيك ۰۰ 
ارتاع بوسف لهذا الهجوم الفاجیء ۰۰ وقال محندا : 
ب لا أسمح لك ٠١‏ 
فقاطعه ميرزا : 


عات 


لا تسمح لی بان اقول رأيى فى أبيك ۰۰ ان ما بینی ويينه 
من صداقة يسمح لی أن أسبه واشتمه ۰۰ لقد سمع منى أكثر 
من هذا ٠٠‏ 


- ليته لم يكن ۰۰ هو السبب فى تكيتك ۰۰ هو الذى شجع 
فاطمة هانم شریف على أن تفقد حياءها ٠‏ وتسعى وراء 
الرجال ٠٠‏ لولاه ا فكرت فى لطيف صبری ٠٠‏ الذی رفضها 
فانتقمت منه واستخدمتك لاثارة الفضيحة فكتبت لك خطاب 
العصاية السوداء ٠٠‏ 

استمع اليه يوسف ذاملا ۰۰ كانت الکلمات نتطایر من 
حوله خفافيش فى كابوس ۰۰ كان اشد ما يفزعه هذه القسوة 
التی تخرج مع كلمات میرزا ۰ شعر بالحرمان من الحنان 
9 الدنیا ليس فيها حنان ولا عطف ولا حب ۰۰ آو ذلك الشیء 
الذى قد لا يكون حتانا ولا عطقا ۰ ولا حبا ۰۰ ولكته في 
حاجة ملحة اليه ۰ لو يجد هذا الثیء فى نظرة أو كلمة ٠١‏ 
آو يجده عند أى انسان ۰۰ آی انسان ۰۰ ای اسان ٠٠‏ 
متعاطف معد ۰ حتی لو کنبا ۰ انسان يقدم له انس‌انیته 
لا آنانیته ٠‏ حتى لو كان تصنعا ۰ اين هذا الشیء ۰۰ کاذا 
لم تجده دا مغفل ۰ اذا لم تعثر عليه فى لحظة ؟ ٠‏ كانت 
تساوى كل ما مر بك يا كلب ۰ 


2۲۷ بت 


كان میرزا بقول له : 

- يجب آن تواجه الحقيقة ۰۰ الشاکل التی عانیت منها » 
ورثتها لانها كانت موجودة من قبل ان قسمع بكلمة مشاکل ٩۰‏ 

قال يوسف يصوت ضعبف متعب : 

اذا قلت لی ٩۰۰‏ 

صاح ميرزا مقاطعا : 


- حتى تفیسق من اومامك ۰۰ حتى تعرف أن كوثر هانم 
تحملت الكثير من أجل امحافظة على بیتکم ٠٠‏ 

قال يوس ف محاولا التخلص من هذا الكايوس الذى 
يخنقه : 

على أية حال ۰ لايد أن أنصرف ٠٠‏ 

قال ميرزا فى الحاح مقتحم : 

ب مازلت بعد كل هذا مصرا على أن تدعى لنفسك القدرة 
على تحقيق العدالة ۰۰ لست أنت الذى يستطيع أن يصستع 
شا ۰ ما ستفعله هو أن تقحم نفسك فيما أنت عاجن عنه ٠‏ 

نظر اليه يوسف نظرة طويلة سكب فيها شعورا بالكراهية 
لرجل وکلماته وقال : 

دب اذا تکوهنی ۰۰ اذا تکره آبی ۰۰ ؟ 

قال میرزا ساخرا وابتسامة تشق وجهه : 

- هذا كلام فارغ يا عزیزی ۰۰ انت لا ترید أن تفهم ۰۰ 
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تماما مثل آبيك ۰۰ هو وأمثاله كانوا السبب فى ضياعنا ' ٠‏ 
تعاملوا مع الحياة بخفة ۰ يذروا فى سفه ۰۰ لم يراعوا 
حرمة ولا تقاليد ۰ اكتفوا بالظاهر ۰۰ وثحن لم نكرههم ' ' 
پالعکس حاولنا مساعدتهم ۰۰ تحملنا آوزارهم ۰۰ تكبنا 
بسبیهم ۰ وفقدنا املاکنا ثم فقدنا هیبتنا وسلطننا ۰ لآنهم 
وضعون معکم ومع فاروق فى مركب غارقة واحدة ۰۰ 

قال یوسف غاضيا : 

لا آرید أن أسمع الزید ٠٠‏ ولا يهمنى أن آفهمك ۰۰ 
یکفینی أن الحوت ينتظر ۰ وهو فرح بعودتنا ۰۰ یسستعد 
للمواجهة وللاتصال بالمامین والصحف ۰۰ واعضساء 
البرلان ۰۰ 

صاح میرزا بکل قسوة : 

وهل ستتصل بآولاد الدکتور آبو الفضل وزوجته ** 
لقد فقدوا رجلهم بسبب خناجر نفذت ف صدره کان آهدها 
خنجرا من يد ابنك ۰ انت بو القاتل ۰۰ وهم آبناء القتیل ٠١‏ 
کلاکما بتفرج على المأساة ۰۰ ولا تدرکون شیثا عن آبعادها * 


صاح بوسف : 

كفى ۰۰ لن أسمح لاحد أن یظلمتی ۰۰ 
وسمع بوسف صوتا يقول له بالفرفسية : 
- آنت ابضا مظلوم ۰۰ 


التفت فرای کوستا یقترب ۰۰ معلنا سروره بان يراه يلعب 
الکروکبه ۰۰ 

وقال میرزا : 

- ولکنه بريد أن بتركنا با کوسقا ؟ 8 

قال کوستا ۰۰ ساخرا : 

آه ۰۰ مازلت تحلم ۰۰ 

قال ميرزا يسخرية آشد ؛ 

- يريد آن يعود لینقن ابنه من ظلم وقع عليه ٠‏ * 

قال كوستا : 

- كلكم هنا تتصدئون عن الظلم الذى وقع عليكم ۰۰ لم 
أسمع أحدا يقول انه ظلم الآخرين ۰ الحوت مظلوم ٠٠‏ 
وآدم ريشفسكى البلبوتبر مظلوم ۰۰ وأنت يا ميرزا مظلوم 
۰ وها هو صدیقنا یوسف منصور مظلوم ۰ هذا مدهش 
۰۰ کلکم مظلومون ۰۰ ولا آحد منکم ظلم ۰۰ 

قال ميرزا مقهقها : 

أنا لا آشکو الآن ٠٠‏ 

فالتفت كوستا الى يوسف وساله لت 

أتسمح لى بان اسالك بصراحة ؟ * 

قال بوسف : 

٠٠٠ تفضل‎ - 

قال کوستا : 
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- ارجو الا تضايقك صراحتی ؟ * 
قال پوسف : 
- الصراحة لا تضايق أحد ٠٠‏ 
قال كوستا ؛ 
هذا ما أرجوه ۰ لذلك اس سالك الم ترتكب ذنبا ق 
حياتك ٩۰۰‏ 
قال يوسف فى دهشة ٠٠‏ 
- ماذا تعنى ٠١‏ ؟ 
قال کوستا فى عصبية : 
أنت لا تفهمنى ۰۰ ام لا قريد أن تفهمنی ؟ * 
قاطعه بوسف : 
بل أفهمك ۰۰ 
فساله كوستا : 
أعنى ألم تسرق ٩۰۰‏ 
ثم أردف قائلا : 
+ آنا سرقت 52 
وعاد سباله ۰۰۰ 
- الم تزن ۰۰ ؟ 
وأردف قائلا : 
آنا زنيت ۰۰ 
قال يوسف مرتیکا : 


[آذآذآذآت ۰( حچَ۰ّ۰ج لك 
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- اذا تسالنی ٩۰۰‏ 

قال کوستا : 

- وكاذا لا تجيب على أاسئلتى ۰۰ أنا اعرف الآن على 
الاقل أنك كذاب ۰۰ 

هتف يوسف منفعلا : 

- ماذا تقول ؟ 

قال كوستا بعصبية : 

اقول لك ۰۰ آنت كذاب ۰۰ لأنك قلت انك مسستعد لان 
تجيب على أسثلتى بصراحة ۰۰ ثم تهربت من الاجابة ٠٠‏ 
قال يوسف مرتبكا : 

- آرید أن أفهم غرضك ؟ ٠‏ 

قال کوستا : 


- اجب على أسئلتى ۰۰ هذا كل ما اعتيه ۰۰ ألم تهنك 
عرضا ۰۰ الم تمارس شذوذا جنسیا ۰۰ انا فعلت فى الحرب 
۰ عندما انتقلنا من صقلية ۰۰ الى آنزیو ۰۰ ثم دخلنا روما 
٠٠‏ هناك فى قصر ف « فنا آبيا » كنت راقدا على اريكة ۰۰ 
وشعرت بيد تتحسستى فى الظلام ۰۰ 

وضحك كوستا وقال ليوسف : 

- اذا يحمن وجهك ۰۰ اذا يخجل الانسان من افعاله ۰۰ 
ماذا ترتبك ۰۰ هذا شیء فظیع ۰۰ 

قال پوسف : 
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- لانه فعلا شىء فظیع ۰۰ 

فقال کوستا : 

- لا امل لك ف الخلاص من هنا ۰۰ أو فى الخلاص من أى 
یه اذا لم تواجه نفسك ۰۰ وتعترف پجرائمك ۰۰ الحياة 
ليست قناعا نتستر به ۰۰ 

قال بوسف بحدة : 

- لن اضیع وقتا اکثر من هذا ۰۰ آنا عائد الى پلدی ٠١‏ 
قال کوستا باستخفاف : 

- وآنا ذاهب الى صاحبتك ۰۰ آن الأوان لتصویر الفیلم 
٠٠‏ ولسوف اختار اجمل وضع ف أجمل لقطة ۰۰ ثم اطلب 
منها ۰۰ ان تخفینی في مکان بالصحراء ۰۰ يقولون ان لها 
پیتا مخصوصا ۰ أو استراحة خاصة ۰۰ ساعيش هناك 
اقضی وقتی اتفرج على اعظم انجاز بشری قام يه اسان ٠١‏ 
ما رأيك فى أن تنضم الینا فى هذا [ككان الذی اکتشفته ؟ ٠‏ 
وجم يوسف ۰۰ فسأله کوستا فجاة : 

- ما الظلم الذى وقع على اينك 54 


قال يوسف : 
حكم عليه پالسجن ۰۰ ۰ 
فساله ۰۰ 


كم ولدا لديك ٠١‏ ؟ 
أجاب يوسف : 


~~ 


یال 


- انه الوحيد ٠‏ 

قال کوستا فى دهشة : 

- هذا ريب ۰۰ ادرا ما يحدث فى يلادكم ۰۰ 

وبدا عليه استغراق فى التفكير قبل أن يسال * 

_ وكيف كنت تمنع الحمل ؟ 0 

سال بوسف فى ضيق ۰۰ 

- ماذا تعنى ٩۰۰‏ 

فهتف کوستا ۰۰ 

- حتى هذا لا ترید الاجابة عليه ۰۰ انى آعنی الوسسيلة 
التی لجاتما الیها نع الحمل ٠٠‏ 

صمت بوسف ۰۰ فواصل کوستا أسئلته ۰۰ 

- اعنی من الذی اتخذ الاحتیساطات ۰۰ أنت ٠١‏ ام 


زوجتك ۰۰ 
قال دوسف وکان قوی قاهرة أجيرته على النطق : 
اا ٠+‏ 
فساله كوستا ۰۰ 


- وکان هذا يضايقك ۰۰ ؟ 
آجاپ يوسف ٠١‏ 

احیانا ۰۰ 

فعاود كوسقا سواله ۰۰ 
- ولاذا لم ترفض ۰۰ ؟ 


5 ۶ 


آجاپ یوسف : 

لأنها كانت تخشی استخدام وسائل منع الحمل ٠٠‏ تخثى 
مخاطر الحبوب ۰۰ الأمراض الخبيثة ۰۰ آعنی السرطان ۰۰ 

فصاح كوسقا : 

وآنت ۰۰ آلا تخشى أن تهدر مئات الآلاف من الحيوانات 
تتسابق لیاخن أقواها حظه من الحياة ۰۰ 

قال يوسف فى عصبية : 

وماذا تفعل بالحياة ۰۰ 

قال کوستا باهتمام : 

تکبر ۰۰ تتحول الى ذكور واناث ۰۰ تتدفق منها 
الحيوانات ۰۰ وهكذا ۰۰ وهكذا ۰۰ 

فقهقه ميرزا ۰۰ وضحك يوسف بالرغم منه ۰۰ واستدار 
فجاة منصرفا ۰۰ ولم يلتفت وراءه وهو يسمع مبرزا يخاطبه 
أو يخاطب كوستا قائلا : 


_ کلاکما مجتون احمق ۰۰ والشى الوحيد الذى افتقده 
۰ هو وجودکما هنا کلاعبی کروکیه ۰۰ 
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اسئلة كوسستا » وكلماته عن ارتكاب 
الش والظلم ء والا امل فى الخلاص الا بالاعتراف بالجريمة ٠‏ 
ایکون خلاص الانسان فى ارتكاب الشر ؟ أهذا هو 
الطردق الوحيد لراحة الانسسان ؟ يرتكب ما پرتکیه * 
يام ويفسق ويفجر ويتورط ليحصل بعد هذا على راحة العفو 
والمغفرة والتوبة ؟ أيكون الاعتراف بالعجز والذل والهانة * 
هو المسلك الوعر الدامی الذی يهتدى به الافسان ؟ 
لقد ارتكب الشر ٠‏ أنه لن ينكر هذا الآن وهو فى طريقه الى 
قاعة الدومينو حيث ينتظره اللواء الحوت » ارتكب الشر بكل 
المقابيس التى لا تقبلها آحكام ولا اخلاق المجتمع ولا نصوص 
قوانين الدولة ٠‏ ارتكب الشر بالفعل وارتكبه بعقله وخیاله * 
لم يصل ولم يصم ولم بحچ ولم يزك * ولكنه وجد السماحة في 
عيتى الشيخ عيد السلام » حتى قضت على هذه السماحة 
نظرات ابنه الشرسة ۰ كم امراة تشهد انه ارتكب معها 
ما ارتكبه ؟ بعضهن يشهدن باكيات لأنهن طمعن فى الزواج » 
ویعضهن حانقات لانه تخلص منهن قبل أن يتخلصن منه ٠‏ 
دفع الرشاوى ليضمن وصول اعماله الى ستدیو التصوير * 
سرق مصلحة الضرائب وهنا نفسه بقدرته على خداعها ٠‏ 
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سرق كتبا من مكتبة الشسیخ + شرق اربطة عنق وجوارب 
من لطيف صبری ۰ اختلس نقودا من آمه ۰ حقد على امه ٠‏ 

شسى ف لحظة وهو ثمل مع مراد حسنين أنه قد يكون 
بينهما مئعة شاذة ۰ أحلامه وخيالاته طرقت كل أبواب الفسق 
والدعارة والفجور ۰ أهذا هو ما يجب عليه أن پنبشسسه 
ویواجهه ۰ لقد حرمته القبود التى تربى عليها آن ينبش هذه 
الافعال ٠‏ 

فرضت عليه أن بسترها ۰ ان یتجاهلها ٠‏ انها تقالید الاب 
الحافظ الذى فرض عليه الادب والکبریاء ٠‏ هذا الآپ الذى 
بقول ميرزا انه كان بلا أدب ولا حياء ٠‏ اذا حیسوه وهو 
صغدر داخل الحصن الخبى ذى الجدران السميكة » حصن 
التظاهر بالأدب والوقار ٠‏ 

زينب هی اول من واجهته ۰ احبته وكرهته ۰ ثم نسسيقه 
وأمسسقطنه من حياتها ٠‏ آرادت یوما ما أن يكون كل شىء فى 
حياتها ۰ كانت ترى فيه عالها الوحيد ٠‏ ليس لها عالم غيره ٠‏ 
أرهقته ٠‏ لان من يختار عاله يسعى دائما الى تغييره ۰ كانت 
ترید آن تعيش حياة البيت والاولاد وطهو 
الطعام ۰ وكانت ترید اكثر من هذا ٠‏ 
كانت تريده هو ٠‏ تريد أن يعطيها مثلما 
تعطده ۰ ولكنه ظل سر[ مغلقا عليها ! 


ور له 
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عندما تقدم مع مراد حسنین للزواج منها ۰ سالوه عن 
أهله ۰ ساله آبو زینب معاون مستشفی الرمد پشبرا ٠‏ اذا 
لم يحضر اهله معه ۰ قال له : ان مراد حسنين هو اهل , 
ورفض ‏ عناد أن يخبره بثیء عن آبیه أو جده * وکان لا بهمه 
فى ذلك الوقت أن برفضه الاب ۰ لولا أن حسنین آخبر الرجل 
بحقبقة عائلة يوسف » فانبهر » ولكن زينب كانت تذفی قلقها 
من تجاهل عائلة زوجها لها ۰ وعندما علمت من يوسف أنه 
حر وليس فى حاجة الى موافقة أحد ء لم ترحها كلماقة ` 
ريما خففت من قلقها » ولكن التصدی والتحفز لازماها ` 
وظهرا منذ البداية عندما قال لها وهو يثرثر بغير احتياط : 
انه يتمنى لو أن تكون له حجرة نوم مستقلة ٠‏ قالها ببساطة » 
لتثور وتبدى دهشتها التى تحولت الى غضب جامح » حجرة 
نوم وحدك » اذا تزوجتك ٠‏ الغريب انها فى تلك الأيام كانت 
لا تهتم بالجنس » كانت لا تمتحنسه ٠‏ لا تتحصداه » كانت 
ترضى » وكان جسدها حنونا » بتقبله بترحاب › ولكن الایام 
تمر » وهو بتعد ويبتعد عن الحب كما تفهمه زينب وکما تريد 
له أن يفهمه ٠‏ ولم يدرك أنه يعائى من الشعور بالعزلة » ولم 
يدرك آنها اكتشفت غربته عنها قبل أن يكتشف هو غریته » ولم 
يدرك أنها سوف تتامل حياتها ٠‏ ثم تتامل الحياة كلها ۰ فرى 
فيها غبره ٠‏ ترى الذين يبحثون عن امال » والذين ييحثون عن 
الجاه » والذين يتمسكون بالناصب . والذين بسعون الى 
السلطة ۰ والذين يتباهون بثقافتهم ۰ ولم يدرك أنها تعيش 
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معه بذلك التحدی والتحفز لعائلته ٠‏ لامه التی لم ترها ٠‏ لزوج 
امه ۰ لشیخ الازهر شقیق زوج آمه ۰ لجده بوسف باشا ` 

كانت الاسماء والسلطة والنفوذ فى عائلنه بدفعونها دفعا 
الى الحذر والترقب ثم الى الاتهام ۰ کم تملك ؟ اذا لم تكمل 
تعلييك ؟ لاذا لا يساعدونك ؟ لم يعد هناك شىء تستطیع أن 
تقبله آو تفتنع به ۰ رفضست الواقع الذی بربطها به ٠‏ كان 
حياته الماضبة التی تجهلها زينب أو سمعت بها ولم تتعرف 
عليها » تلوث هذا الواقع وتدینه ۰ ثم هى ترفض الواقح ٠‏ 
لأنها لو قبلته فستتورط فيه » وستقبله الى نهاية حیاتها * 
ستقيل هذه الغرية التى فرضها بينه وبين أهله + ثم فرضها 
عليها ٠‏ 

انها ترفض الواقع لتحتفظ ببقايا يوسف كما توهمته ف 
ایامها الأولى ۰ ترفض لتصون ذكرى علاقة قديمة ٠‏ ذكرى 
وهم قديم ظننت یوما آنه حب حقيقى وزواج حقيقى ٠‏ 

أنه يفهم الان ما كانت تعنيه ۰*۰ ومع ذلك فهو لا بريد أن 
بواجهها ویصارحها حتى لا تلومه او تعاتبه أو تنصحه ' 
لابررد أن يغسطر الى الاعتراف بها فى اعماقه ٠‏ ماذا يقول 
لها ۰ ابقول انه من نسل أب خدعه بتقاليد لا صلة لها 
بالحباة ۰ خدعه بتاريخ انقضى ؟ أيقول لها انه من ام تخلت 
عن حياة ابیه وهربت منها » واكتشفت الخدعة ۰ فصنعت لها 
حياة جديدة ۰ فى كنف لطيف صبرى ۰ وتبرات منه ومن آبیه 


SET 
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ومن كل ما يمثله من تاريخ وتقالید واسلوب فى الحياة ؟ 

إنه يدرك الآن أن هزيمته قد تمت وعجزه قد تحقق منذ ذلك 
اليوم الذى قرا فيه قصاصة عصابة اليد السوداء ٠‏ ولقد 
حاءت الضربة من عالم ابيه ۰ عالم فاطمة هانم شريف التى 
كانت على علاقة بابيه ۰ تلك المراة التى لوحت له بعصا 
أهداها لها آبوه » وطلبت منه ان يتصرف كوالده » مظاهر » 
شلكليات » وکانت امه تعلم بالعلاقة ۰ وتخفیها وترضی 
بالظاهر والشکلیات ۰ کل ماقالته له ان آباه هو الذی آعطی 
العصا الابنوس التی تشيه عصاه لفاطمة هانم ٠‏ کانها 
و تحمل فى نفسها ضغينة ولا الما » كان ذلك الرجل الذی 
یتظاهر بالوقار » زوجها وابوه ۰۰ وقور فعلا » لا يرضى بفتح 
النوافذ ٠‏ ولا يرضى بسماع الجيران لهمسة ف البيت » بيتنا 
اللؤلؤة » لقد أعطى آبوه عصاته لفاطمة هائم كما لو كان 
يعطدها رجواته ۰ أيستطيع أن يسخر الآن من كريم شاكر لانه 
یثبت غلبونه منتصسيا ف فمه ۰۰ ويروى للنزلاء أنه قرا عن 
فرويد أن هذا مظهر لادعاء الفحولة بلجا اليه الرجل الذى 
بشعر بعجزه ؟ 

ان عصا والده التى اهداها لفاطمة هائم ‏ لانها طلبتها مته 
كما قالت له امه » ينطبق علیها نفس الشیء ٠‏ الاجدر به أن 
يسخر من والده ۰ أو يسضر من نفسه ۰ لا مبرى له لان يضيق 
بمحاولات كريم شاكر لاظهار نفسه بعظهر ااسیش صاحب 


7 امع كد 


الكلمة ۰ كان يسخر منه ويرى فى تصرفه سذاجة أو حماقة من 
رجل مدع * 

ولكن ها هو أبوه أكثر ادعاء وحماقة وسذاجة + هو الذى 
افسد الحى ۰ هو الذى اطلق الشر من عقاله فى شخص 
فاطمة هائم ۰ فسعت الى تدمیر لطیف صبری وتدمير آمه » 
عالم يحارب بعضه بعضا » ياكل بعضه بعضا ء قضوا على 
انفسهم » زینب لا تعرف شینا عن هذا العالم ٠‏ 

وهو لن بروی لها عن هزائمه وفضائحه ٠‏ لن یعترف 
آمامها ۰ انها الملجا الذى هرپ اليه من الهزيمة ۰ لجا اليها 
محتفظا بالسر ۰ بالذيية ۰ حصن نفسه وراء الکلمات كل 
ما يعنيه أن برد علیها بكلمة ۰ تتدفق عواطفها ٠‏ فتتدفق 
كلماته ٠‏ كل همه أن بكسب العلاقة بالكلام ٠‏ أن يتفوق 
يما بقوله » هذا أهم عنده من آن بتورط فى العلاقة فيعرى 
أعماقه ويفضح نفسه ء فترى الهزيمة » والرغبة فى الانتقام » 
والتحدى العاجز » ترى الفشل وكيف ينتثى به لأنه يفجع آمه 
وییکیها ۰۰ ومع ذلك كان يملك العواطف » وكان يحب زينب » 
ولكن عواطفه كانت لا تجرق على الظهور الا وهن بعيد عنها » 
أو یوشك أن يسافر مبتعدا عنها ۰ أنه يذكر رحلته فى قارب 
بخاری فى بحيرة « بايكال » بين الصين وسیبیریا » كان مع وفد 
للكتاب : عندما جاءت لحظة لم بتوقعها وهو يشاهد واحدة من 
أجمل بحيرات العالم واکبرها ۰ اختفت من أمامه المياه » وقهم 
الجبال ومروجها وهضابها الخضراء » واختفت الاشسسجار 
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الل مدال 


العالية ء والسماء الصافية ۰ اختفی الوفد والرافقون والقارب 
الذی یجلس فيه » ولم بعد يرى بين دموع رقيقة فى عیذیسه غير 
زينب وهى تضحك تقول له : آريدك ۰۰ آرید ان أمتلكك ٠ ١‏ 
كانت عواطفها جارفة تغمره بدفء وبهجة » وكانت مرحة 
جادة . وکان مرحا جادا .> قال لها : اتظنین آنی قطعة أرض 
أو بضاعة ٠٠‏ هتفت فى حماس : بل عيد أمتلكه افعل به 
ما أشساء ء قال لها : امن حقك أن تقتلینی ٠‏ قالت : آقتلك 
وآشرب من دەك ۰ وهجمت عليه تقبله ۰۰ كم یحبها ٠‏ كيف 
ترك تاك اللحظات تفلت منه ۰ جبال العالم وودیانه ویحاره 
لا تسباوی أن یغمض عينيه فيعود الى 1 حضانها فى هذه 
اللحظة ۰۰ ذهب الى حجرته فى الفندق وكتب لها خطاب 
غرام ۰۰ احبك ۰۰ أحبك بجنون ۰۰ أحبك بطفولة » أحبك 
بحماقة وهبالة ۰۰ احبك بكل ما ق اعماقی من عجز وضعف 
لا خلاص لى منه يغيرك ۰ انت کل نس اء الارض ٠٠‏ 
وانا عبدك الطیع ۰۰ عندما عاد اتهمته زينب سسساخرة أن 
عواطفه لا تظهر الا اذا غاب عنها ٠‏ 

قالت له : أن عواطفه رشوة ٠‏ نوع من اطالة عذايها » حتى 
لا دترك لها فرصة لتقطع الشك الذی يعذبها بالبقین الالیم / 
قالت تتحداه : انه لا يعرف كيف يحب » وعليه أن يعترف أنه 
لا نحيها ٠‏ صرخت ٠‏ الشك يعذينى وآنا لا أعرف ما الذى تريدد 
أن تفعله بى ۰ اتريد أن تطيل حبل الأمل ليلتف ويخنقنى يخيبة 
اومل ۰ قال لها مدافعا عن نفسه : أقسم لك اثى صادق فى كل 
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حرف کتبته فى الخطاب ۰ هتفت ساخرة : کلمات تكتبها ۰ 
فطلب منها الخطاب ۰ آراد أن يعيد قراءته»فرفضت ۰ سانها 
خانفا اذا كانت قد مزفته ۰ فصمتت واجمة ٠‏ ثم قالت وهی 
تقاوم انفعالها غير راضبة باعترافها » انها تحتفظ به » ولکنها 
لن تسمح له پان بقراه ٠‏ 

كان يدرك أنه لا بستطیع أن يعبر عن عواطفه تعبیرا مقنعا ٠‏ 
انه يحاول » ولكن الحاولة تبدو كما لو كان يقدم مشهدا يؤلفه 
فى سبناریو ۰۰ كيف يعبر هذه الهوة التى تفصل بين روح 
وروح ۰۰ تقف حاجزا بين اعماق نفسه واعماق نفسها ٠‏ كيف 
يحم الحواجز التى تحيط به ٠‏ كيف يعيد الاتصال بالحبل 
السرى الذى يريطه عاطفيا بحبییته آو آمه ` انه محاصسر 
بالقراغ الذى تعود عليه ۰ فراغ لم يدخله صديق ولا حبیپ * 
حتى صداقته يمراد حسنين قد توطدت » أو استمرت لان مراد 
ساق وابتعد ولأنه أصبح شخصا آخر يعيش فى عالم آخر » 
ولا يلقاه الا فى فترات متباعدة ٠‏ لولا مراد فا كان الزواج » 
هو الذى اكتشف له زينب توءم مریم ۰ هو الذى شجعه على أن 
يتقدم للزواج ۰ نصيحتى لك يا يوسف ان تفعل مثلى ٠‏ انا 
وانت وزينب ومريم ۰ فنضمن ص داقتنا طوال العمر ٠‏ 
الزوجات بفرةن بين الاصدقاء ۰۰ سنکون قریبا ی » واکون 
قريبا منك * كان بوسف فى حاجة الى الصداقة » وكان فى حاجة 
الى قرابة جديدة ٠‏ عندما وقع حادث السيارة » وذهبت مریم 
بكى كما لم يبك أباه او جده ۰ وتشبث بزينب لانها كل ما بقى 


تال 


له ۰۰ کل امله فى الصداقة والاهل ۰ فى التعرف على الحياة ٠‏ 
وکان مراد بقول له : هذا الزواج هو بداية الطریق ٠‏ 

انت وزینب معا ستتغلبان على کل احزانك » ستضطرك أن 
تکمل تعليمك ۰ ستدفعك الى جمع ثروة فوق ثروة آعمامك ٠‏ 
كانت کلمات مراد قستحثه ۰ وتملژه بالحماس والطموح ٠‏ 
ولکن مجرد التفکیر فى خطوة عملية ليشرع فى اتمام تعلیمه » 
كتسجيل اسسمه ف الكلية كانت تفجر فى عماقه كل نوازع 
الغضب والحقد والشعور بامهانة ۰ مراد حسنين هو الذى لم 
بياس ٠‏ ظل يبحث عن مخرج لص ديقه » فلما وجده مهتما 
يقراءة ملفات التحقيقات » يأخذ بعضها خلسة الى البيت 
ليقراها ٠.‏ شجعه على أن يصنع منها قصصا ۰ كانت تحقيقات 
مدارس البنات هى الفضلة لديه لأنها مليئة بقصص مثيرة يتهلف 
على قراءتها ۰ بنات هربن من الداخلية مع شبان صقار ٠‏ 
شكاوى صحيحة أو كيدية ضد مدرسات متهمات بسلوك مریب 
مع رجال ۰ مشاكل وشجار بين مشرفات الداخلية والبنات ۰۰ 

كان يقول اراد : آنه يقرأ لیتسسلی وليتفرج على احسوال 
الناس » فقال له : لماذا لا تصنع منها شيئًا مفيدا ؟ تذكر كلمات 
مراد يعد أن تركه وسافر ٠‏ فسقط فى فراغ مخيف لم يخلص 
منه حتی وهو يحتضن زيتب ۰ کان ما بينه وبين زينب من 
همسات ولهاث وض حكات حادة » أو دعاية جارحة أو مرح 
شديد ۰ ينتهى الى مخاوف تنتابه تطل عليه من اعماقه ٠تهدده‏ 
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ل 


أنه يوشك آن يخرج من حص نه الذى يحتمى به » فيفضح 
نفسه., ویکشف تلك الاغوار المظلمة داخله » يما قيها من 
احساس بالغرية وعدم الاطمئنان الى الاخرين + انه لا يجد 
الراحة فى غربته ووحدته » ويتمنى أن يخلص من هذه الوحدة » 
بأية وسيلة » بای ثمن ۰۰ ولكن كيف ۰۰ كيف ؟! لقد أصيح 
شعوره بالوحدة مرضا مزمنا عليه ان دتقبله ویتلاءم معه ٠‏ 
والويل كن يريد أن بشفيه من هذا الرض لأنه فى الحقيقة يريد 
أن بقضحه › يريد أن يقضى عليه * 

كان يداقع عن نقفسه أحيانا بالصمت ء پتالم في صمت » 
ویکبت ردود افعاله فى مواجهة الاحداث من حوله فى صمت » 
ویتعامل مع همس لحوح فى أعماقه أن أحدا لن يفهمه ' وان 
التعامل مع الناس يحتاج الى بعض الظاهر التى يصب نعها 
بسهولة وخبرة اكتسبها من بيتته منذ طفولته ٠‏ انه واثق من 
قدرته على كسدعسس ب ثقة مدير التليفزيون ٠‏ 
قادر على أن يقرى مخسرجا بالتصامل مصسه ` 
الكل يطمثن الى دماثته ٠‏ يستريح الى حديثه اللبق ٠‏ انسان 
مجامل ٠‏ لا تتوقع منه الشر ء ولا يخطر ببالك أنه وهو بتحدث 
عن قصصه التی اشتهرت بنناولها موضوعات عن بنات 
المدارس وبنات الداخلية والراهقات وتجارب الحب الأولى * 
لا يحترم القضايا التی يتحدث عنها باحترام ء لا يثق فى الحلول 
التى يطرحها فى ثقة لعلاج المشاكل ٠‏ لا يحترم فى قرارة نفيسه 
صديقه الخرج ٠‏ أو صسدیقه المثل ۰ أو صديقته المثلة * 


الافیال 


أواصديقه مساعد المخرج أو صديقه سكرتير التحرير 2 
أو صديقه عامل المطبعة ٠‏ الكل أصدقاؤٌه ٠‏ الكل يشعرون 
باحترامه العميق لهم ۰ الكل اوغاد وحثالة البشر كما يراهم 
في سره * 

قالت له زينب ذات يوم : انه لولاها لما كان له نفع ۰ وقالت 
له مرة أخرى : ماذا تفعل لو عرفت أحدا غيرك ؟ 

وكان دفاعه خد مثل هذه الهجمات التى تسعى الى 
استفزازه واخراجه قسرا من حصن وحدته » هو الصمت » وقد 
يقول لنفسه ء وکانه يرد على زينب وهی تهدده بان تبحث لها 
عن رجل آخر » آنا لم آقعل شسيئًا عندما بحثت أمى عن رجل 
آخر يعد أبى 5 سکنت ورضخت › انا عاجز لا حول بى 
ولا قوة » ارتکبی الخيانة اذا شنت » ولسوف تندهشین عندما 
تکتشفین عجزی ۰ عندما ترين آنی مشسلول غير قادر على 
التصرف » ولکنه ما یکاد بخلص من هذا الحدیث الذى پردده 
بینه ودين نفسه ۰ حتی بثور » وبری فى خپاله آعمالا من العنف 
ينتقم فیها من زينب ۰ التى تخونه ۰ یمزقها بسكين ۰ يفقا 
عيذيها ۰ بقطع لحمها بموس للحلاقة ۰ فتظهر عليه علامات 
العنف ٠‏ بخروجه من البیت + واختفائه فى بار أو فى بيت أحسد 
الفنانين ٠‏ فيشرب وهو لا يدرى كيف تكون نهاية سهرته ۰ 


أحيانا تنتهى سهرة كهذه بشجار وصياح وشتائم ثم بكاء 
وهلوسة تثير العطف أو الرثاء ‏ أو ينقلب الى افسان مرح 


Ea 


مجنون يقف على حافة شرفة فى الطابق الخامس أو السادس » 
ويتشقلب » ويتقبل أى شىء من الس خرية الى الاهانة الى 
الصفعات الى الشتائم البذيئة التی تنهال عليه . ولکنه يفيق 
وبعود الى هدوئه ووقاره وکاأنه شخصان منفصلان تماما 
لا يعرف أحدهما الآخر ۰ ویصعب على أحد أن يتعامل مع 
احدهما تعامل صدیق أو أى تعامل حميم * 

كانت زینب لفترة طويلة . هی صساته الحقيقية بالفاس > 
اولاها اسقط بوسف فى بتر يوسف فلم یخرج منه > واحتملته 
زینب ۰ تساله فى ادق الأمور الشخصية ۰ آتحبنی ؟ ما رادك 
ف بنت مع الولد ؟ ساعدنی فى مذاكرة حسن ۰ آی سؤال 
شخصی » يجيب عليه اجابات عامة ۰ العواطف تتصول الى 
منطق ٠‏ والشاعر تصبح مواقف شكلية ٠‏ 

كان يجيب على أسئلتها ء وهو يدرك بعقله آنه لابد أن 
يحاول أن يدخلها فى اعماقه على نحو ما أن يشترك معها ف 
مشاعر واحدة » ولكنه لا يجد غير المجاملة » والتظاهر بالادب » 
واللباقة ۰۰ لیعبر عن نفسه ف اللحظات التى تتازم فيها 
العلاقة بينهما ۰ نقس اللحظات تحتاج فيها زينب الى احساس 
ددفء العاطفة » وحرارة الاهتمام ۰ فتتعقد الأمور ۰ لأنها 
تتبین بسسرعة أنه لا بدعوها الى نفسه » ولا یمنحها حقها ف 
دفء العاطفة ۰۰ بل بصتع عامدا دروعا شائكة مخيفة بحه‌ی 
بها نفسه من الازمة ۰ كانت تتهمه فى هذه اللحظات بانه يتعمد 


اله اه مد 


آذلالها ٠‏ كيف تتضور أن هذا هو دوسف‌کما یعرفه الجمیع ؟! 
. وكان يخطر لها ء انه يتعالى عليها » وانه يعاملها 
كما لو كان من طبقة أعلى من طبقتها » فتثور > وتسبه وتشتمه 
هو واهله وآیاءه وآجداده » النصابين الأدعياء » الذين لم تر 
لديهم ثراء ٠‏ أو جاها يذكره الناس » فیستمع الیها غاضيا ۰ 
يتهنى لو استطاع أن ينقض عليها ويفتك بها » أو بطلقها 
ويسستريح » ولکنه عاجز عن أن ينقض أو يفتك أو يطلق+ 
يتساءل فى قرارة نفسه » هل هذه الاهانات أيشع أو أقدح 
مما لحقه من اهانات يوم تزوجت أمه لطيف صبری * هل هذه 
الاهانات أبشع أو أقدح من اهانة اعمامه له ولشقيقته وامه ؟ 

كان مراد حستين هو اقرب الناس الى فهمه » آو على الاقل 
أكثر الناس قدرة على التعامل معه ۰ وكان من رای مراد ان 
يتصرف عمليا ليواجه أزماته مع زينب ۰ 

قال له مراد انه اذا لم يستطع أن يكسب زيتب بالمشاعن » 
فلا اقل من أن يلجا الى وسائل أخرى * 

فسال بوسف :. 

- اية وسائل ٩‏ 

قال مراد : 

- تهور يا اخی ٠‏ 

فساله : 


ب كيف ؟ 


زعق مراد ٠١‏ 

- ای شىء اصرف ٠‏ انفق نقودك فى بذخ ۰۰ تصرف بحماقة 
۰۰ اشتر بكل ما معك ملابس أو عطورا لها ۰۰ على العسوم 
لابد آن تتهور فى شىء ما * 

حاول هذا البذخ الصدود ۰ الذى دقيده دخل محدود * 
وحاول أن يتهور ق علاقته الجنسية ء فتظاهر بالعنف ٠‏ 
وبالرغبة الفرطة الجامحة ٠‏ ولكنه زاد الموقف تعقیدا ٠‏ فرغم 
هذه المحاولات ۰ بل بسبيها اکتشفت زينب بسرعة هذا الفراغ 
الذى يتعامل به ٠‏ شعرت بغريزتها أنه بتظاهر ٠‏ أنه يفتعل > 
ورفضت ان تصدق أنه يعذب نفسه ويتورط فى هذا التظاهر 
المرهق . لانه يريد آنیتقرب منها » وفقدت زينب طعم الجنس» 
وقاومته لانها لا تريد منه التظاهر السمج . ونفرت منه » وكان 
ذكيا » فادرك فشله»وادرك انه‌جرح مشماعر زينب » وان لديها 
العواطف التى تعبر عنهسا بحرية » على عكس عواطفه 
الخرساء * وادرك أن تصنعه ومحاولته تقأدية دوره كممثل 
بارع » لا صلة لها بالعواطف ٠‏ قد تكون محاولة لشسرح 
العواطف ٠‏ ولكنه شرح منفر ٠‏ ولم يعد قادرا على مواجهة 
لقاء مع زينب قد ترضى به ٠‏ الا بعد أن یشرب حتی يخمد کل 
قدراته على التصنع والتظاهر ٠‏ ولكنه كان يفقد فى نفس الوقت 
قدراته الكاملة کرجل ۰ 


وكان لابد آن ياتى اليوم الذى تدرك فيه زينب كل ننیء ۰۰ 
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٥ں‏ نر 


ولم ترحمه ۰۰ قصصك وسيناريوهاتك منقولة من ملفات 
التحقيقات ٠٠‏ باردة لا حياة فيها > فيتالم . ویشعر آنه 
لا يستطيع آن یجد من بمنحه حرارة الاصالة ۰۰ أو جنون 
العيقرية ۰۰ ليصبح فنانا حقيقيا ۰۰ وبلوم زينب لانها تخلت 
عنه فحرمته من موهبة كان واثقا أنه سیمتلکها لو صبرت 
عليه » ووقفت معه حتی النهاية ` 


وجاءعت سفوات الل ۰ زينب تكمل تعليمها الجامعى م 
زينب تلتحق دوظيفة ساعدها فى الحصول علیها مراد حسنین 
۰ زینب تشتری عربتها الخاصة ۰۰ وتعتمد على مرتيها 
الكبير فى فندق برستيج ٠‏ ما عادت تهتم به » وما عاد يشعر 
تدوها ء الا بآنها مصدر اهانة وتحد ۰ 

وافافا ذات يوم على کارثة الولد » ولکنها لم تكن البداية 
۰ كانت خائمة ما حدث ق العلاقة من انهيارات ٠‏ 

ولم تبق له الا وحدته » وقد تخلی عنه الجميع ٠‏ بعد ان 
تخلت عنه زينب ۰۰ زينب التى لن تتکرر فى حياته» وتخلى عنه 
ابنه ٠‏ ابنه الذى كن بتکرر فى حياته * 

حاول آخیرا أن یخلص من أزمته ٠‏ بكتابة سيناريى لحلقات 
تناول مشاهد من حياة والده وجده والشيخ عبد السلام ٠‏ 

قال له المخرج محمد صفوت : 

_ هذا سذف ٠‏ الناس لا تهتم الآن بمثل هذه الشخصیات 
۰ لقد اخثفت من المسرح منذ أيام على الكسار ٠‏ 


ا سس 


2 


مه ده لیا 


ثم آردف قائلا : 


< - اما أن نصور حلقات تظهر فيها شخصية لشيخ الازهر 
فهذا محال ۰ لا داعی لان نورط أنفسسنا فى آمور اذا غضب 
أصحابها ٠‏ نسفونا فى لحظات ١ ٠‏ 


كانت آخر الحاولات لكتابة السيناريو » عندما طالبوه بان 
يبدأ من جريمة ابنه فیکتب حلقات يدين فیها الارهاب باسم 
الدين ۰ معتمدا على وقائع القيض ومحاکمة جماعة « النقوی 
والتقية » واعدام زياد الأسمر » والحکم بالاشغال الش‌اقة 
المؤبدة على ابته حسن ٠‏ 


ورض سخ أول الامر للطلب ٠٠‏ وحاول الكتابة ۰۰ ولکن 
احساسا دتیئا انتابه ٠‏ انه يستثمر كارثة ابه ۰۰ انه يتصرف 
بنذالة لينقذ نفسه من الاتهامات النی يتسلى الناس باطلاقها 
للتلذذ برؤدة الفريسة التی وقعت تتلقی الاهانات وآلرکلات 
والطعنات ۰ 


كان یتلفت حوله مذعورا » لا يدرى من أين ال مخرج من هذه 
الكارثة ۰۰ وکان يطوف به خاطر غامض ل يكاد يتبينه ۰۰ 
أنه لو كان قد عرف الحب ۰۰ لاستطاع على نحو ما أن يحلق 
فوق هذه المصائب التى تلاحقه ٠‏ 


لو كان عرف الحب ۰۰ وانتفض » وهو یری أمامه ياب قاعة 
الدومینو + 


الأفيال 


مس سس سس سل 


ان تبند يده ليدفع باب قاعة الدومينو » سمع 
صوتا خشنا حادا آمرا بنادیه : 
ب یوسف ۰۰ دوسف وه 
التفت وراءه » فرآی عجوزا مقوسة الظهر تسستند فى 
انحتائها على عصا الابتوس التى يعرفها جيدا ۰ عصا والده 
أو عصا فاطمة هانم شریف ٠‏ لم يتردد لحظة فى معرفة العصا . 
لم يخالجه آدنی شك أن هذه العص هی نفس العص 5 
تمس مكاته متصلبا منشنجا يكاد يتهشم لو بدرت منه حركة * 


صاحت العجون : 

- یوسف ۰ تعال هنا ۰۰ 

أهذه هى فاطمة هانم الشریف ۰ آهو يحلم ۰ آهی حقا 
فاطمة هانم أهذا كابوس ٠‏ اتكون هذه الراة هی فاطمة هانم ؟ 
رفعت العجون العصا الأينوسية بنشاط لا بتوقعه ٠‏ واصدرت 
آمرها ۴ 

قلت لك تعال هنا ۰۰ ألا تسمعنی ؟ 


لابد أنه مشى اليها * خطوات مشاها فى الکابوس ٠‏ ها هو 
وجهها الممستدير المكرمش ۰ عيناها الزرقاوتان فى فجوتين 


ی 


غائرقين » عدنان جافتان » شعرها الابیض تغطيه عمامة 
بيضاء ٠‏ شفتاها خطان حادان فى وجه من الجبس ۰ فستانها 
آحمر منقوش بورود كبيرة صفراء ` 

سمعها تقول : 

- اذا لم تنتظرنی ؟ 

لم ينبس بكلمة ء كان مشسغولا بالبحث عن شىء يفتقده » 
E‏ أهمينة القصوى » ولكنه عاجز أن بحدده أو يدرك 
كنهه . او عثر على هذا الشىء الذى آفلت منه » لاستطساع 
أن يواجه » يجيب على الاسئلة > ويلقى الاسئلة ٠‏ لاستطاع 
أن يفعل اشیاء أخرى » يقدم على تصرفات يعلم عن يقين أنه 
قادر على القيام بها . لولا أنه لا يستطيع الا أن يحدد هذه 
التصرفات قبل أن دعثر على هذا الشىء الذى ضاع منه ٠‏ 

سمع الراة تقول : 

- أنت لا تشبه منصور ۰ 

: : 

افا ٠‏ 
وضاعت منه بقية الكلمات ٠‏ 
قالت الراة بلهجتها الآمرة : 

لان تقف هكذا ۰۰ تعال ! 


الأفيال 


واشارت الى أريكة بجوار أحد الاعمدة الرخامية فى 
اليهو ٠‏ كان الرجل الأصلع واقفا عند الاستقبال أوراقا بين 
يديه > وکان بعض النزلاء يجلسون فى جانب بعيد مشفولين 
بحديث * 

تقدمته العجوز ٠‏ نتوكا على العصا الأيئوس »> عيتاه 
تلاحقان العصا ٠‏ وصوت ملح يدوى فى رأسه » فى صدره * 
أهذه هى فاطمة هانم شريف ٠‏ 

قالت له : 

ب اجلس ٠‏ 

جلس بجوارها ٠‏ ثقبان زرقتهما كالحة ۰ حصوتان 
مصویتان الى عينيه ` 


قالت : 
- میرزا اخبرنی بوجودك معنا ۰۰ طلبت مفه أن اقابلك 
لوط ئن علدك ۰ 
وجد تفه يهمس : 
حضرتك فاطمة هانم شریف ؟ 


قالت بصوت خشن ویدها تتشيث بالعصا الاینوس : 

نعم ۰۰ آآنسیتنی ؟ 

همس حائرا » يقزعه الفراغ الذی بسقط فيه ۰ يفزعه أنه 
لا يستطيع أن يجد ذلك الشىء الذى يبحث عنه * 

آسف ۰۰ 


قالت وقد رفعت صوتها : 
أبوك كان لا يعرف كلمة آسف ۰۰ ولكنك لم تعرقه ۰۰ 
لقد ربتك كوثر ۰ 


همس : 

آثت ۰۰ 

ولم یکمل ۰۰ كان يريد أن يقولها انت عصابة اليد 
السوداء ٠‏ 

قالت : 


ب نعم ۰۰ انا چارتکم ٠‏ 

همس وهو يتشيث بنظراته بالعصا الابنوس : 

- هذه العصا ۰۰ لايي ٠‏ 

افتر خطا شفتیها عن شق یعلن آنها تبتسم ٠‏ وقالت : 

نعم ۰۰ أعطاها لآنى کسرت عصا وأنا آضریه * 

نظر اليها فى غباء » فاتسع الشق فى فمها » ومدت يدها 
وقبضت بأناملها على أصابع يده » شعر بملمس خشن بارد » 
واهتز راسها » وارتفع صوتها كانها تخاطب كل من فى البهو * 


- عندما نتشاجر لا ندری ماذا نفعل ۰۰ ولا المجانين ۰۰ 
شىء لا يتصوره العقل ٠.‏ كان راقدا آمامی على السرير 
متظاهرا بالذوم ۰۰ لا يريد أن يسمعئى ۰۰ أحضرت عصا 
كنت احتفظ بها ف الدولاب ٠٠‏ لا آدری لاذا ؟ ريما كنت 
اقول لنفى لعلی احتاج اليها لو هاجمتی اللصوص ۰۰ عصا 


جميلة من الجوز الترکی ۰۰ كانت لزوجی الأول * 

ووقفت على رأسه ۰۰ وقلت له : قم با متص ور ۰۰ 
فتظاهر بانه لا یسمعنی ۰۰ فرفعت العصا وهبطت بها بکل 
قوای وعزمی على ظهره . فانكسرت ٠‏ خفت » قات متصود 
راح » فلما رایته سلیما هجمت عليه أخريشه واعضه باسنانی 
وقد تملکنی الغيظ ۰ 

وتصالحنا وجاء لى بهنه العصا » لان قلت له انى حزيفة 
على العصا التى کسرتها على ظهره » كنا کالجانین ' جاعفی 
بهذه العصا » تماما مثل عصاه › وقال لی انها لن تنكس ' 
وهزت العصا فى يدها قائلة : 

- هذه هی کل ما بقی من منصور * 

أمنتزع العصا الأبنوس منها؛‌ایصرخ فيها آنه الوحيد الذى 
بقى من منصور ۰۰ انفجر فى راسه » يريد أن يلم اشستاقه 
المبعثرة » يريد أن تتوحد فى آعماقه المشاعر * 

وهو الآن يدرك تماما أن عليه أن یواجه هذه المراة »> وکانه 
منصور الذى عاد فى شخص ابنه . ليخلص من هذه الشمطاء 
ويلفظها الى الاید ٠‏ ولسوف يحسم هذا الأمر الآن وفى 
الحال قبل أن يتجه الى قاعة الدومينو ء سيقول لهذه الراة 
انها مجرمة شريرة ۰ سبقول لها آنا ابن منصور س‌الم 
احتقرك » واذا كان ابی قد قضى معك بعض الوقت فى علاقة 
منحطة محرمة » فانا أبته استنكر واشجب هذه العلاقة ٠‏ انها 


اله مه یا 


جريمة » ولن اسمح لها بان تمد آثارها » الجريمة لا تعم » 
انها تحاص بالقاومة والصمود » بالقدرة على التصدی ۰ 
انها تعم بالسکوت والاذعان كما فعلت أمى . 

رفع صوته : 

- آنا الذى بقيت بعد أبى ٠٠‏ لا هذه العصا ٠‏ 

قاطعته ساخرة مستنكرة : 

أنت ۰۰ أنت لا صلة لك بمنصور ` 

قال غير مصدق ما يسمعه : 

انه آیی * 

قالت بسخرية أشد : 

_ أنا لا أحدثك عن رجل تقول انه أبوك ۰۰ أنا أحدثك عن 

فقاطعها قائلا فى تحد : 

- لا يعذيتى الحديث عن نزوة ارتكبها ابی ۰۰ ما يعنينى هو 
جريمة ارتكبتها عصابة اليد السوداء ٠‏ 

هتفت بسرعة » وقد تحول الشق فى وجهها الى فجوة 
تكشق عن أسنانها الصناعية : 

- انت غبی ۰۰ لا تفهم شيئا على الاطلاق ٠‏ 

ورفعت العصا فجاة » وضربته على ساقه قائلة يلهجتها 
الآمرة : 

- انتم السبب فى تعاسة منصور ۰۰ انت وامك کوش ۰۰ 


قیال 


واخنك كريمة ۰۰ وجدتك واعمامك ومحمود البواب وزوجته 
نور ۰۰ وابراهیم السائق ۰۰ کلکم ۰۰ کلکم ۰۰ لم ترحه‌وه 
لحظة واحدة ٠‏ 

وعادت تضربه مرة أخرى على ساقه > قائلة : 

- انتم آعداژه ۰۰ وأنا وحدى حبيبتهة ` 

جلجل صوتها فى البهو ء لا بعنیها أن پسمعها آحد » بل 
بدا وکانها فخورة بالمديث عن فضسائحها ۰ وکان لضربة 
العصا وقع غريب فى نفس یوسف » فمع الالم الخفیف الذی 
شعر به » انتابه احساس مفاجیء بالالفة » كانه بتذکر آباه » 
كانه يتسلسل الى عالم بعید الاغوار بختبیء فيه آبوه » عالم 
فيه دفء ولذة لها مذاق خاص ` 

وبهذا الاحساس الذی اختلط به فضول لعرفة الزید عن 
آبيه » أو عن نقسه ۰ استسلم لفاطمة هانم تروی له ذكرياتها 
مع أبيه » ترویها كما لو كانت بطلة تحكى عن آمجادها لصحفی 
أو مذيع قلیفزیون * 

منصور هو الرجل الوحيد الذى آحببته ء وانا الراة 
الوحيدة التى حبها ۰ انتهم لا تعرفون الحب كما تعرفه ٠‏ 
الحب الذى عشذا به سعادة ء هى النعيم واتعسنا وحرقنا 
يجحيم لم يحترق به احد غیرتا * 


منصور هو آسعد آیامی واتعسها ۰ هو رحلى وانا امراته. 
كان بهیننی ویذلنی ویجعل متی » من جسدی وروحی » جارية 
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بلا كرامة ولا كبرياء » وهو الذی كنت أذله وآهینه واخضعه 
كعيد بلا کرامة ولا كبرياء ۰ ولکن ما بیننا كان فوق هذا الكلام 
الفارغ ٠‏ الكرامة والشرف والاحترام ` 


وهذه الظاهر التی كانت تبیعها له كوش فى بیتکم ٠‏ كان 
لا يستريح الا بین ذراعى » يتعذب فى بيتكم ۰ مسئولیات 
وواجبات » يتشاجر مع کوش فياتى الى ليستريح » تمرض انت 
فبحضر لك الطبیب ويقاق وتقلق كوثر فیطفش من بيتكم وياتى 
الى ليستريح * 

الدنيا كلها بما فيها لا تساوی عنده غير تلك اللحظات التى 
كنا ذلتقى فيها 5 آدلله»ارقصءآغتی له › انت لم تر منصور 
يضحك كما رایته آنا » ولم قره يبكى كما رأيته آنا » أنت 
لا تعرف عنه الا أنه آبوك » آما منصسور سالم الحقيقى » 


البهدلة » متصور الحلو الرقيق ٠‏ 
ورفعت فاطمة هانم يدها العروقة الخشسنة الى وجهها » 
وتحسست الاخادید قى بشرتها الکرمشة 0 وقالت : 


- لست مثل الاخریات ینظرن الى الراة ويتحسرن ۰۰ هذه 
الکرمشة فى وجهی ليست بفعل الزمن ۰۰ انها بفعل منصور 
۰ زمنی هو منصور ' 

وهتفت بحدة وشراسة : 

- اتفهم هذا ۰۰ پا من تدعى اتك ابن منصور سالم ٠‏ 

قبل أن بجیب » كانت ذهنف : 


- انت تذكرنى بکوثر » يوم جاءت الى تتوسل وتبكى لأترك 
لها منصور ۰۰ قلت لها : انا أحبه وهو يحبتى ۰۰ ولكنها قبلت 
أن تعيش معه ٠‏ كان لا بعنيتي آمرها ٠٠‏ ما عدای وما عداه 
لا قبمة له ۰۰ أشسياء تمر ۰۰ حياة يومية ٠٠‏ زواج وبيت 
واولاه وعلاقات اجتماعية وناس تقايلهم ۰۰ كل هذا يمر ۰۰ 
طظ ۰۰ تفاهه ۰ 

الهم هو ان متصور لی وأنا له ۰۰ لا يعنينى ولا يعنيه أن 
تقول كوثر أن ما بيننا عشق او فسق أو أى كلام تقوله ٠١‏ 
لأنها لا تفهم الحب ۰۰ انها تفهم الخداع ٠‏ والعجز والكذب 
والجبن والخوف ۰۰ انا التى ضاع منها منصور » أما هى فلم 
تخس شیثا ۰ 


قال بوسف هامسا وهو يقاوم دوارا يهاجمه بقسوة ٠‏ 

- تحقدين على امى الى هذا الحد ؟! 

قال فى قحة وشراسة : 

انا امراة وهی امراة ۰۰ وتحن نفهم بعضنا جيدا ۰۰ 


انها لا تستطیع أن تدعى امامی أنها حزينة على فقد منصور 
۰ هی التی جاءت الى بیتی على استعداد لان تقبل حذاتی 
۰ وقد فظنت انی أريد آن اتزوج منصور ۰۰ لم آشعر فى يوم 
ما انی فى حاجة الى أن اتزوجه ۰۰ ولو ردت لفعل ۰۰ ولکنی 
لم اطلپ منه شبنا على الاطلاق ۰۰ ما كنت فى حاجة الى ان 
اطلب مته لأنه لی ۰ آنا وهو کیان واحد ۰ وانتم الغریاء 
قال بوسف وهو يقاوم السقوط فى حلقات الدوار : 

اذا كان هذا صحیحا فلماذا ارسلت لى ذلك التهدید 
باسم عصاية اليد السوداء ٠‏ 

قالت بسرعة : 

- كان منصور قد ضاع منی ۰ ومرت بی لحظات خیل 
الى أن منصور قد تقمصتى ۰۰ روحه تلبستنی ۰۰ أردت أن 
أجعلك تنصرف كابيك ۰۰ آنبهت الى خداع 
كوثر ۰ 

قال يوسف بصعوبة باذلا جهدا يفوقا 
طاقته لقاومة الدوار : ۱ 
انت التی سعت للزواج من لطیف ‏ 
صبری + 5 
فاهتزت ضاحكة ٠‏ ضحکانها خسن 
عالية وقحة ۰ وقالت : 1 


لسك 


- اذا كانت هناك من هی فى حاجة الى المواساة فهى آنا 
۰ اتزوج لطیف كما تزوج منصور کوثر ۰۰ ولكنها هی التى 
تزوجته ۰۰ تغور په * 

همس يوسف وهو یتنقس بصعوبة ` 

ولکنك أفسدت حباتی * 

صاحت ساخرة : 

- هل تفهم انت معنی الحياة ۰۰ لنقول لى ۰۰ آفسدت 
حياتك ۰۰ على آية حال لست الستولة ۰۰ ابوك هو الذی عاش 
حياته وحياتك ۰۰ وحياة الئاس كلها ۰۰ لم يكن على استعداد 
لآن دترك لأحد لحظة واحدة من حياته * 

همس بوسف يبذل محاولة مضنية للتخلص من ارهاق 
الدوان * 

- لن أكرر الخطا ۰۰ ساعطی من الآن كل حياتى لابثى ٠‏ 

متفت : 

- حدثقی ميرزا عته ۰۰ الجميع هنا يعرفون الحكاية ۰۰ 
يرويها محام اسمه رافت الطوانی * 

وامسکت بذراعه قائلة بصوت خفیض : 

- انه بقول انك اتفقت مع التلیفزیون فى مص على كتابة 
حلقات تتبرا فيها من جريمة ابنك ۰۰ وانك قبضت الثمن ٠‏ 


همس : 
- لم استطع كتابتها * 


قالت بسرعة : 

- ولن تستطيع أن تفعل ای شىء على الاطلاق ٠‏ 

قال وهو لا يدرى كيف حصل على القدرة على النطق ٠‏ 
- معی الدليل الذى يثبت براءته ويخرجه من السجن ٠‏ 
صاحت مستنكرة ٠‏ 

- تخرجه ليقتل من جديد * 


ارتجف ۰۰ وسمعها تقول : 

- او كان بقى لديك شىء من منصور لعلمت اننا تعيش 
لحظات نهائية ۰۰ ليس فيها تردد ء ولا عودة » هذا هو ما كان 
بینی وبين منصور ۰۰ كل لقاء هو أول وآخر لقاء ۰۰ ولذلك 
كان لقاء مسستمر! متجددا ٠ ٠‏ ولكن هأنت بعد أن اتهمتنى 
باتی أفسدت حياتك بقصاصة ورق آرسلتها اليك ۰۰ تريد أن 
تصنع نفس الشىء ٠٠‏ تريد أن تنقض على ابنك » لتخرجه من 
السجن الذى آراده لنفسه » وتقول له انفض الظلم » واخرج 
الى الحرية التى اتمتع بها ٠‏ 


رأى حسن وهو يسمعها ٠‏ كان حسن يقول له السجن أحب 
الى مما تدعونى اليه » وتجمعت فى صدره صرخة » يريد أن 


haco J‏ یه 


پطلقها ء سبابا وشتائم ۰۰ يا آولاد الکلب ۰۰ کلکم كلاب ۰۰ 
صرخة مدوية فى فضاء حیاته يكل ما فیها من وعی وذکریات » 
أهذا هو الجنون الذى يتحدثون عنه . لابد أن يحطم شیتا ٠‏ 

سمعها تقول : 

- عندما أرسلت لك تلك الورقة ۰۰ كنت مازلت أتوهم انك 
ابن أبيك ۰۰ ولكن منصور ليس له ابناء ۰۰ ولسوف تفهم هذا 

عندما ارسلت لك تلك الورقة ۰۰ كنت مازلت اتوهم انك 
تريد أن تشعر ببعض الهانة ۰۰ لتدرك حقيقة الام ٠‏ 

هرخ : 

- أنت كاذبة ۰۰ لقد جئت تسعین ورائی لانی ابن منصور 
سالم وقلت انك تریدین الاطمثنان على ٠‏ 

قالت هازئة : 

- كاذا تتمسك بکلمات مجاملة ۰۰ لقد جئت لاطمئن على 
نضی ۰۰ لاری كما تبینت الآن آنی على حق ۰۰ أن منص‌ور 
باکمله لى ۰۰ لم بترك شيئًا لأحد غیری ۰۰ حتی انت الذی 
يحمل اسمه ٠‏ 

س لاذا نتمسك بكلمات مجاملة ۰۰ لقد جئت لأطمئن على 
خلف عمود الرخام ۰ 

- مدام فاطمة تجلس مع الاستاذ ۰۰ 

والتفت الى یوسف قائلة : 

ظننت انلك سافرت ٩‏ 
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و ! | آله 


۰۰ 


قال وهو يلم شتاته : 

- سافعل الآن ۰۰ 

قالت لیلی وهی تقترب منه تمد يدها تتحسس جبينه : 

- آنت مرهق يا استاذ ۰۰ لقد تركتك آخر مرة رايثك فيها 
وأنت أحسن حالا ۰۰ ما الذى حدث لك ٠‏ 

تمتم هاربا من التفكير : 

٠ لاشيء‎ 

فقالت فاطمة هانم بصوتها الخشن مخاطية ليلى : 

- اذا لا تتولین علاجه ؟! 

قالت لیلی وهی تجلس على مقعد قبالتهما : 

- هذا ما حاولته يا فاطمة هانم ۰۰ ولقد جاء ومعه کتاب 
رجوع الشیخ ۰۰ وقلت له انی ساقراه معه ۰۰ 

قاطعتها فاطمة هانم وهی تردد كانها تتذکر شیثا ۰ 

- رجوع الشیخ ٠٠‏ رجوع الشيخ ۰ 

ثم متفت باعلی صوتها فى حماس : 

- آه ۰۰ نعم ۰۰ رجوع الشیخ الى صباه ۰۰ وامسکت 
بالعصا الابنوسية » وضربت ركبة یوسف باتفعال وسالته : 


- من این جثت بهذا الكتاب ؟ 
همس يوسف : 

- من مكتبة ابی ٠‏ 

صاحت قاطمة هائم : 
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- هذا الکتاب ۰۰ سرقه آبوك من مكتبة الشیخ عبدالسلام 
۰ لقد قرأنه معه ٠‏ 

واردفت متهللة : 

- لقد أضفنا الى هذا الکتاب فصولا لا تخطر يبال آحد ۰۰ 
ولا فى الخیال ٠‏ 

والتفتت الى لیلی تسالها فى فضول شدید * 

- وهل قرآتما معا ؟ 

قالت لیلی بصوت بارد : 

- للأسف ۰۰ وجدت أنه مشغول باشیاء آخری ۰۰ تجعله 
غير مستعد للتجاوب مع العلاج ۰۰ وکما تعلمین لابد أن يطلب 
الریض العلاج بنفسه ۰۰ ویثق فيه ۰ 

قالت فاطمة هانم ساخرة : 

- بینی وبینك ۰۰ آنا لا آفهم ما تفعلینه ۰۰ انها مسالة مزاج 
ورغبة ومتعة ۰۰ وانتم تحولونها الى وظيفة ۰۰ انه قد يقرأ 
معك کتاب رجوع الشیخ ۰ وقد تدرسدن له کل مواقف الکتاب 
٠‏ ولكن هذا يختلف تماما عما عرفناه آنا ومتصور ۰ 


قالت ليلى ياهتمام : 


- لعلك تساعديتى ؟ 
صاحت الراة بلهجة انتصار : 
_ كيف ؟ 


- تشرحين لی * 


فالتفتت فاطمة هانم الى يوسف قائلة فجاة : 
- اآرید أن أرى الكتاب ؟ 

همس يوسف : 

س انه فى حقائبى ۰۰ 

قالت : 

س اذا سافرت ۰۰ فاترکه لی ۰ 


فتظر الیها واجما ۰۰ بینما قالت فى ثقة وبلهجتها الآمرة ٠‏ 
- لن تی * 

التفت يوسف الى لیلی وسالها ٠‏ 

- كنت أظن آنك مشغولة الآن مع کوستا * 

سالته فى دهشة : 

- لمانا ؟ 

قال دوسف : 


- يقول انك ستذهبين به الى مكان فى الصحراء يختفى 


فيه ۰۰ فتنهدت ليلى قائلة : 


- لا أدرى من الذى اطلق هذه الاشاعة ؟ 
ثم قالت فى حيرة : 
- آحیانا أكاد أصدقه ۰۰ حتى أثى ساحاول أن أبحث معه 


عن ذلك الکان الذی يقول انه موجود فى الصحراء ٠‏ 


صاحت فاطمة هائم : 


١٠ عم‎ YE 


کلام فارغ ٠٠‏ لا پوجد مکان آخر فى هذه الصحراء ۰ 

ونهضت تتوكا على عصاها اوینوس ۰۰ قائلة لیوسف : 

- ساصعد الآن الى حجرتى ٠٠‏ ولا تنس اذا سافرت أن 
ترك لى الكتاب* 


احفی يوسف راسه بالتحية ۰۰ واحنی راسه بالتمية 
للیلی ٠٠‏ واسرع هاريا من نفسه وافکاره الى قاعة الدومینو ' 


.س 


ما لم بتوقصه أحد ء ولا يوسف نفسسسه ء 
ما كاد يدفع باب قاعة الدومینو حتى وجد نفسه وجها لوجه 
امام كريم شاكر ۰ غليونه منتصب فى فمه ء وبلا تردد وكان 
قوی خفية تدفع يوسف » اذا به يهجم على كريم شاكر ويعائقه 
ودقيله فى خديه بحرارة كانه صديق حميم افترق عنه منذ 
سنوات ء لم تبد الدهشة على كريم شاكر ۰ وتقبل حرارة 
العتاق وكانها آمر عادى ء واندقع يوسف فيما اندفع اليه 
بشوق وحنين بلا تفكير فيما يفعل » الذى آدهشه هو نظرات 
انلواء الحوت اليه » وكان جالسا الى منضدة خلف كريم شاكر 
ولحب الدومینو مع فؤاد برعى والدکتسور المنجى وآدم 
ويشفسكى ۰ وكان الحوت قد توقف عن اللعب يرقب يوسف 
وكريم شاكر ۰ والدكتور المنجى بحتج لأنه لا يحتمل توقف 
اللعب والتلکژ فيه , والتفت الى يوسف قائلا له فى عصبية : 

- انا لا افهم لماذا يريك آمثالك لعبنا ۰۰ ما الذى جاء بك 
۰ ارجوك لا تعطلنا ؟ 


قال بوسق ضاحکا : 
- لا شان لی بك يا دکتور ٠‏ 
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فصاح التجی ٠‏ 

- كيف وقد عطلت اللعب ۰۰ غور يا آخی وخلصفا من 
وجهك العکر + 

فهتف کریم شاکر فى مرح : 

آه منك با قلیل الأدب ۰+ 

بینما دوی صوت خلیل فى القاعة وهو يلعب فى الرکن 
البعيد * 

ها هو قد جاء ۰۰ مسکین حظه من الخلف * 

- حظه من الخلف ۰۰ من قدام ۰۰ لا يهمنا * 

قال خلیل هاتفا : 

- هل نسيت يا دکتور أن الولادة من قدام ۰۰ يا اهبل من 
علیها ترلم ترلم ۰۰ ۱ 

كان الحوت قد انتهز الفرصة ۰ لیهمس فى آذن يوسف 
وصوته لا یخلو من اادهشة 999 
والعتاب +٠‏ . 

ماذا حدث با آسناد ۰۰ 


هل غیرت رأيك ؟ 


قال يوسف : 
لا .+ ولکنی انشسفلت 
بعض الوقت ٠‏ 


ENVY ت‎ 
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فصاح النجی فى الحوت ٠‏ 

- هذه سخافة ما بعدها سخافة ۰۰ كيف تنهض ونترك 
ل لیف تنیض ونترك 

همس الحوت فى آذن يوسف متجاهلا صیاح النجی : 

- على آية حال خذ وققك ۰۰ لسنا فى عجلة ۰۰ لا فرق اذا 
سافرنا اليوم أو قدا ٠‏ 

ونهض آدم ريشفسكى ٠‏ 

وصاح النچی : 

- أنت ایضا ۰۰ ماذا حدث لکم ۰۰ ما سر هذا الهیاج ۰ 

وصاح خليل فى آخر القاعة ٠‏ 1 

- هياج یا أهبل من عليها ترلم ترلم ۰۰ قلت لك انه حظه 
من الخلف ۰ افهموها باه ٠‏ 

همس آدم ريشفسكى قائلا لكريم شاکر بلهجة جادة : 

- خذ مکسانی يا كريم ۰۰ آرید أن اتصدث مع الأستاذ 
دوسف ۰ 


همس الدوت فى آذن بوسف محنرا : 

انا لم أقل لهم شيئا بعد ۰۰ ولكنهم يتوقعون سفرنا ۰۰ 
صحب آدم ريشفسكى يوسف الى الحجرة الجاورة 2» وهو 
يقول بلهجة جادة حزيفة : 

م عندما رأيتك هنا لاول مرة ۰ أصسانبنى تعب ٠٠‏ وانا 
احاول أن اتذکر أشياء هامة حدثت فى حیاتی ۰۰ لها صلة 
بك ٠‏ 1 


دی ات 


کم ی تضحیا بحبکما من أجل قيام اسرائيل * 
جلسا متجاورین » وعینا آدم ترمقانه بتلك النطرات 1 انتفض بوسف مذعورا هاتفا بصوت يكتمه الانفعال : 
الحزينة » قبل أن يقول : آنا ۰۰ ما صلتی باسرائيل ؟! 


- لقد مضى وقت طويل نسيت فيه كل شىء ** ولم أعد فى 2 أطرق آدم براسه لحظة , واغمض عينيه ثم فتحهصا . 
حاجة الى أن اتذكر ۰۰ أنت تعرف أن أيامن! هنا تمضى فى | وصوتهما الى يوسف » اضاف الى الحزن فى عینیه لمعة 
اللعب ۰۰ لا تعرف لليوم اسما ولا للشهر اسما ولا نذكر 8 هاردة ۰ وقال : 
السنة ۰۰ ولا نهتم بالمواقيت ۰۰ أو الفصول ٠"‏ هذا هگ | ق 2 ضحيتما بحيكما ۰۰ 
الوضع الذی يريحنا ۰۰ فعندما يحدث أن تأتی مناسبة مثل و همس يوسف فى دهشة : 


حضورك . تتحرك الذكريات ۰۰ ولکن ببطء وصعوية » وهذا 1 - آنا لم آضع ٩‏ 

یو توت 3 قال آدم فى هدوء مريب : 

رایتك خيل الى أنك تعرف العبرية ۰ وسالتك فقلت لى اذا - هی ضحت وهی تعلم ۰۰ وانت ضحیت وانت لا تعلم ٠‏ 

لا تعرفها ۰۰ وسالت نفسى ما الذى جعلنی اعتقد أنك تعرف همس يوسق : 

الغبردة ی لا أعلم ماذا ؟! 

و ی ات ۵ قال آدم قى هدوء : 

مثل د أف هيفيت أو تخا » ۰ ك تت ٠+‏ ٿھ ع أحبتك ۰۰ 
وابتسم ادم محتفظا يحينيد المزیننین ولهجته الجادة * اتك تضحى بحبك تضحی یمن أحبتك 


ان موف« 3 قدققت مع کلمات آدم ریشفسکی فترة من حياة يوسف كان 
اتعرف ا § مظن حتی تلك اللحظة » انها فترة عابرة » فترة انتقالية بين 
نمكم ترف فى رة + 8 . الطفولة والرجولة . فترة كتب عنها قصة قصيرة غلن أنها تافهة 
لا ق ۰۰ قترة السنوات الاولی لدراسته فى كلية الحقوق » أوائل 
قال آدم باسما بصوت هام : و الاربعیثيات الحرب ء وجابی اسکنازی » وحفلات الاتینیه فى 


سيقما روبال والتروبول ء والرقص فى جروبى سلیمان باشا » 


- كانت جابى اسکنازی تقولها لك ۰۰ بوما ما ۰۰ قبل آن 


واغانی باهيا . وکوکا راتشسا » وسامفونى ۰ وجوزیف 
جوزیف ` 

الأيام التی سمع فيها لأول مرة عن الكاشير والطریف ۰ 
الحاخام الذی يذبح الدجاجة بان يسحب السکین على رقبتها 
مرة ونصف مرة ۰ اللبن الذی پتربه اليهود واللبن الذى 
لا پشرپونه ۰ القلنسوة على الرأس » والبکاء والکتب الصفراء 
التى كانت اكلاذ يوم هبت تلك العاصفة التی قلبت نهار القاهرة 
ليلا ۰۰ كان يحب جابی بکل مراهقته » بکل شبابه ء بکل حریته 
مام الستقیل ۰ 


ولکنه كان یتفرج على حیاتها » واهلها » ویدهش أو یتعلم » 
لانه لايد أن يعلم شینا عن حياة الفتاة التى أحبها » ویتوقع أن 
یاتیالبوم الذى يطلبها فيه للزواج ٠‏ كان شقيقها كلود يكثر من 
القراءة ٠‏ هو ول من حدثه عن الشيوعية والفاشية ان الفارق 
بينهما كبير » كان لا يعنيه كثيرا أن يعرف الفارق » ولكن كلود 
کان لحوها » جاءه ذات يوم بكتاب رواية لكاتب روسى اسمه 
« آوستروفسکی » ۶ 

قال له يوسف انه لا يجيد الفرنسية » وان عنوان الرواية 
نفسه لا يستطيع أن بترجمه ۰ حدثه كلود عن الحديد الذى 
أصبح صليا ٠‏ قال له انه سيعامه الفرنسية » وس_يترجم معه 
الرواية ایتعلم هو آیضا العربية ٠‏ ضحك بوسف وقال ما الذى 
يشغلنى برواية عن الحديد الذى أصبح صليا ؟ 
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حول تلك الآيام ظهر دافيد ۰ فوجىء به ۰ عندما ذهب الى 
شاطیء النيسل حبث تنتظرهم المركب اليخارية التى اجروها ف 
رحلة تحت ضوء القمر الى القناطر ٠‏ كان قد انشغل مع طلعت 
طوال اليوم فى تجهیز السندويتشات وصناديق الكوكا ۰۰ 
وزجاجات البيرة » والجرامفون والاسطوانات لأربعين ولدا 
وبنتا ٠‏ عشرين كويل » فى رحلة العمر ۰ وجدها جالسة عند 
الحاجز على سطح المركب على الارض بجوارها الولد الاشقر 
ذو العينين الزرقاوين فى ملابس عساكر الجيش الانجليزى ٠‏ 
ما كادت تراه حتى هلات ٠‏ تحال يا يوس ف آقدم لك دافيد ٠‏ 
كانت العصيدة فى صوتها أخطر من جلستها على الأرض بجوار 
هذا العسكرى الغريب ٠‏ 

ها هو آدم ريشفسكى مقول له : أن دافيد كان مع دفعة من 
الجنود البولندبين اليهود * وانه كان عليه آن يعد لهم برنامجا 
للترفیه » ولتعريف اليهود فى مصسر بان هناك من يحارب من 
اجلهم لاقامة وطن لهم فى فلسطين ۰۰ لايد أن يعرف يهود مصر 
صغارهم قبل كبارهم أن هناك عدوا خبیثا يحرق من بقع منهم 
تحت براثنه فى الأفران ٠‏ وأن هذا العدو قد وصل الى العلمين ٠‏ 
لابد من قتاله ٠٠‏ لابد أن يدافع كل يهودى عن نقسه ۰۰ انها 
حداة آو موت للجميع ۰۰ ليست حياة أو موت فرد واحد » 
أو جماعة معدنة ۰ آن شعیا بأكمله مهدد بالفناء ٠‏ ثقافته 
وتاريخه وديانته ۰۰ لقد طردوا اليهود من الأرض فبقيت لهم 
الأجساد ۰ والآن يحرقون هذه الآأجسساد 0 حتى لا نکون هناك 


ایال 


ارض تحفظهم » ولا تكون هناك اجساد تحفظ افکارهم 
ومشاعرهم ۰۰ وکان على جابی ان تتولی مسئولبة ضسيافة 
دافيد ۰ لتتعلم مسئولياتها » لتعلم واجباتها » اتدرك ابعاد 
حياتها » ومن اين جاعت والی اين هى ذاهية » ولتقدر الصیر 
الذى سوف تتعرض له كيهودية اذا أهملت وتجاهلت الواقع 
الذى تعيش فيه ٠‏ 

احتجت « جابى » بأنها لا تستطیع أن تتخلى عن بوسف 
حبییها فى ليلة كذلك . انتظراها منذ أسابيع » ايلة يغزوان فيها 
افاقا جديدة فى حبهما ۰ قال لها آدم وهو يراجع قائمة آسماء 
الجنود قبل أن بترك بيت ليفى اسكنازى ليتم جولته فى الببوت 
البهودية الأخرى : 

- ليس لدینا وقت لیوسف ولا وقت لجابى اس‌کنازی ٠‏ * 
لكل شىء وقت ۰۰ وهذا هو وقت اسرائيل ٠‏ 

رفضت جابی ٠‏ ولكنه تحدث معها ۰ ظل يتحدث حقى قال 
لها : ان دافید الذى سيحضر الليلة ليس لديه آمل فى الحياة 
أكش من واحد.فى الالف ۰۰ قال لها آدم ريشفسكى : ولماذا 
لا يذهب پوسف لیدافع عن بلده ضد غزو الهمج ؟! قالت له : 
انها ليست حرب يوسف انها حرب الانجلیز » فقال لها : اتها 
حرب الانسانية ضد الهمجية ۰ لا أحد يقف منقرجا قى هذه 
الحرب ۰ من يتخلى عن الدفاع عن الاتسانية يققد انساتيقه ٠‏ 

نفذت جابى ما طلبناه ولکنها كانت تحبك يا يوسف + ساقت 


تیال 


دافید عن معنی كلمة أحيك بالعبرية ؟ تعلمتها منه لتقولها لك » 
واكك عاملتها بقسوة وجفاء » لم تتشاجر معها » لم تصرخ فى 
وحهها أنك تحبها > تجاهلت ما حدث منها » ورفضت أن 
تفهمه ء أو تبدى أى اهتمام به , تعمدت أن تظهر احتقارك 
ا أقدمت عليه ٠١‏ كانت تحبك وكانت تتالم » وعنسدها نزداد 
مها تقول لك بالعبرية « أنى أوهيفيت أو تخا » حتى لا تفهمها ٠‏ 
اذا أردت أن تفهمها قعليك أن تتعام ما تقول » لتفهم وتقدر 
ما أقدمت عليه ؟ كانت تقولها لك همسا . أو قولها فى سرها 
أو قولها بصوت مرتفع بسرعة 
حتى لا تسالها ماذا تشول » 
أو تقولها ببطء 4 متعمدة 
اغاظتك فتسااها » ماذا تقولین 
فتقول لك ؟ ۰ آقول ای کلام * 
لو عرفت العيرية » لدافعت عن 
حبك » وعن نفسك + لقد رو 
لی جابی حكايتها فى بیونس 
ايريس ٠‏ كنت آحنفل بعسد 


وقضينا ليلة نتذکر فيها ايامنا 
فى مصر ٠‏ بعدها سافرت الى 


e 


اسرائيل .۰ 

وتوقف آدم فجاة عن الحديث ونظر الى يوسف وقد لمعت 
عيناه بصلابة ومكر » وقال بلهجته الحزينة : 

- لا استطیع آن آراك آمامی ۰۰ وأكتم عنك هذه المعلومات ٩‏ 

همس دوسف : 

لقد نسیت كل شیء ۰۰ 

فنهض آدم متثاقلا وهو يقول : 

- لعل هذا هو افضسل شىء ۰۰ وأحيانا عندما تكتمل 
العلومات ۰۰ یصیح نسيانها أسهل ۰۰ 

وابتسم پنفض عنه لهجته الحزينة وقال فى مرح مقاجىء : 

- متی تتعلم الدومیتو ۰۰ تعال وحاول ۰۰ 

قال يوسف وهو مازال جالسا مکانه : 

- ریما اجرب حظی معکم ۰۰ 

صاح آدم : 

-اذن هيا ٠١‏ 

همس توسف : 

- دعتی ۰۰ استریح بعض الوقت ۰۰ 

قال آدم بصوته الرح : 

- لا ترهق نفسك بالتفکیر ۰۰ فلم يعد هناك شیء بستحق ۰ 

قال يوسف : 

- ریما ۰۰ 


ورای آدم بختفی خارجا من القاعة ۰ خارجا ومعه جابی 
اسکنازی ویوسف متصور الذی آحیها يوما ما » پوسف 
منصور الذى كان مشغولا بأبيه وأمه ۰ مشغولا بجده وسیوقه 
مشغولا بشيخ الازهر وشقیقه » یوسف متصور الذى ضاع 
منه الحب ٠‏ سواء الحب الذى عرفه أبوه ٠‏ حب العشق 
الملتهب الفاجر الذى يشترى به العاشق ۰۰ الدنيا وما ذيها ۰۰ 
أو الحب کمعنی آو عاطفة أو مسئولية ۰۰ ضاع منه الحب * 
وضساع منهالزواج ۰ اع كل نثىع RA‏ ريما وه 
ام یارب اقضية لم يص سارب لأى شىء يسستحق 
الاحصرب ۰ لعل ايه حسن أفضسل منه آلف مرة 
وقد أمسك بالسلاح دقتل به » حتى ولو كانت قضنيته فاسدة 
آو ظاله ٠‏ أو خاسرة ۰۰ الهم أنه يعرف آن الانسان لابد أن 
بحارپ من أجل شىء حنی ولو كان بحارپ تفسه ۰۰ حتی 
جابی اسکنازی حاربت عواطفها وضحت بها ۰ لعلها تفخر 
الآن يما فعلته ۰۰ أو لعلها تجد بعض العزاء عندما تمش ف 
شوارع اسرائیل وتقول لنفسها دفعت بعض الثمن ۰ الثىء 
المذيف حقا ٠‏ أنه هو ایضسا دقع الثمن » وهو لا يدرى لتقوم 
اسرائيل ٠‏ فقد الحب » وضاع معذاه وتاه فى الحياة ضالا 
مشردا ۰ لنقوم اسرائيل ٠‏ أهذا ذوع من الغياء أو البلاهة 
آو السخف ۰ أو هو کل هذا ٩‏ جابى اسکنازی ضحت بحبها » 
وهي تشعر بنفس المشاعر التى تمتع بها اعظم أبطال الدراما 
وهم يصارعون العواطف التناقضة المتضارية ٠‏ المب ضه 


الواجب ۰ الأسرة ضد الوطن آما هو فقد دفع الثمن بلا صراع 
ولا بطولة ۰۰ وتاه فى مشاعر غامضة من الأناذية والکرامة 
والعزة پالنفس ۰۰ 
آیعود لحسن لیخرجه من السجن ؟1 
وبعد أن یخرج حسن « ماذا بقدم له » 9 
أيقدم له الاب ۰ يقدم له یوسف منصور كما عرف نقسه » 
انه مصيبة سوف يقدمها لابنه فى صورة پوسف منصور الأب ٠‏ 
أيقدم له جده ۰۰ منصور سالم ۰ ومعه جدته کوثر هانم 
وعشيقة جده فاطمة هانم شریف ‏ وزوج جدته لطیف صبری ۰ 
ما ذنپ الولد الصغیر فى کل هذا ؟! 
آیقدم له مدرسته ۰۰ آیقدم له السلطة برجال الشرطة ۰۰ 
والنافقین والشامتین والنهازین ؟! 
صدقت فاطمة هانم وهی تقول له : ان عودته لانقاذ حسن , 
سوف تکون أسسوا من قصاصة عصابة اليد السوداء التی 
ارسسلتها له ۰ 
انه لا پستطیع أن بقدم له أفكارا جديدة تبهره أو مصانی 
جديدة تضیء طریقه ۰ 
آیتراجع ۰ ایترك حسن ‏ السجن ولکن هذا مستحیل لايد 
أن يبحث ویفتش من جدید ليجد منفذا للخلاص فى هذا الجدار 
الذی صنعته الذکریات والایام من اليأس ٠‏ لايد ان یصسل الى 
شیء ولا باس من الانتظار والتروی ۰ ولا باس من أن بتسلی 
بلعب الدومینو . بنضم الیهم فى القاعة ۰۰ ويفرض على نفسه 


مط .۷ , اتسينا 


واحة اجبارية لبعض الوقت ۰ حتی تهداً مشاعره وتنظم آفکاره 
ل ا ا OTE‏ 
لا أحد يستطيع أن بقدر الوقت الذى القضى ,ي 0 
مكان دتجاهل رواده قياس الزمان بالساعات والایام والشهور 
الستوات * 0 ی ۱ 
1 ولکن مضی وفت كاف ليتعلم آثناءه يوسف BE‏ 
اللعب » وما کان بخطر بباله أنه سيكتشف فى نفسبه قدرات 
مذهلة » وسوف تتفتح آمامه اس‌الیپ ف اللعب » کانها 
العجزات ٠‏ 
انه دجلس بدن الصحوة والنوم » دزفر الهواء من صسدره 
بصعوبة ۰۰ ولكنه متحفز للاتقضاض على خصسومه + کل 
خصم یجلس آمامه على منضدة الدومینو » هو صيد يفترسه ٠‏ 
يفتك به » يهتك عرضه ۰ يقضى عليه بقسوة لا حدود لها ۰ يداه 
ترتجفان ۰ عبناه ملهوفتان . وهو يتابع الثقط الس‌وداء على 
1 لحجارة ١‏ لییض‌ساء ۰ ۲ 


ببحث عن مكسب » وبتحاشی خسسارة » ویتعامل مع تلك 
الطاقات التی حصل علیها ۰ طاقات غريية من سيطرة النفس 
أو العقل على المادة ۰ فهو یمد يده الى الحجارة » لباضذ 
واحدة ۰ وكل ذرة فى جسده تفرض الرقم الذى يسحبه كل 
أنفاسه مركزة على الحجر ا معين الذى يريده * كل ما عرقه 
طوال حياته من عجز واحباط ومرارة وفشل يطرده طردا 


3 a e 


کاشباح غامضة لم يعد يتبين ملامحها فى وضوح ۰ ویمد يده 
بردح الأشباح » وتمسك أصابعه بالحجر الذى بنقن حياقه ٠‏ 
ویقضی على عدوم ' " ويسحب الحجر الذى تمناه * وترتفع 
الصسيحات ٠‏ 

- بركاتك يا شيخ يوسف ۰۰ 

۳ حظ عوالم يا عم يوسف e‏ 

وهو لا يكاد بسمع ما يقولون » انفاسه تتلاحق » يكاد يصدر 
شخيرا مسموعا تتردد أصداؤه فى القاعة ** ولكن أحيانا 
آخری تمر به احظات مسوداء ۰ أسسود من كل ما مر به في 
حیاته ۰ يخسر ویخسر ۰ ویشتمونه ویس‌بونه » ويتاخر ف 
اللعب » ویتکا فى انتظار آن قتصود له قدراته التى دفتقدها 
لبعض الوقت » والتى يثق فى انها لابد أن تعود لد : 


۱ ۱ لقب أستاذ فى اللعب ٠‏ 
وترتاع الصتحات ” ها آحد أن بحدده قد انقضی قبل 
- يوسف محطة البليدة ۰۰ OS‏ و و قاس 
yT‏ وال من دراته بل بالحجارة بين اصابعه وتاه عازف 
فاذا ما استمر ف الخسارة ۰۰ تتلاحق انفاسه التى يدها ٠‏ واثقا من قدراته SES NE‏ 

يصعوية بالغة » وقد يسقط فيحملونه الى المجرة الجاو ARSE A | ٠3‏ 

ویاتی المازتى لبفحصه ٠‏ ثم بعود » وهو بهن كتفه , قائلا کله 3 ویتبادل مع خلیل » انشاد _ ا 

التقليدية ٠‏ ماذا یمدث له ٠‏ اسوا مما حدث ٠‏ اترکوه سيفيق ۲ وأحيانا يصيح يوسف » فی 


بعد قليل ويعود اکم ٠‏ 
ويصدق كلام المازتى ٠‏ ينهض يوسف ۰ ويعود لبواصل 


ZZ 


- انا فعلا ۰۰ حظى من الخلف ٠‏ 


